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الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد 

فإن الحديث عن المغفور له بإذن الله تعالى ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل خليفة طيب الله 
ثراه لا يمكن أن تســتوعبه كلمات محدودة، فعلاقتي معه يرحمه الله علاقة وثيقة ووطيدة امتدت 
لعقــود مــن الزمن، فقد عرفته منذ الصغر؛ إذ كانت تجمعــه علاقة صداقة ومودة مع والدي رحمه 

الله، وكانا يتبادلان الزيارات كثيرًا، وكنت أحضر الكثير من تلك الزيارات. 

وبعد أن تخرجت من المدرســة غــادرت البحرين وتوجهت إلى القاهرة للدراســة الجامعية، 
فزاملت أنجال سموه الكرام، وجمعتنا صحبة طيبة معهم امتدادًا لصحبة الآباء. 

ولمــا تخرجت مــن كلية الحقوق في العــام 1967م ورجعت إلى البحرين، عُيِّنت في الســلطة 
جت في المناصب القضائية. وفي العام 1975م تولى سموه وزارة العدل والشؤون  القضائية وتدرَّ
الإســلامية، فجمعتنا الأقدار في محطة جديدة وهي العمل، وطلب مني ســموه رحمه الله أن أكون 
إلى جانبه في إدارة الوزارة، فعُيِّنت وكيلاً لوزارة العدل والشــؤون الإســلامية في ديسمبر 1975م، 
فتوثَّقــت العلاقــة أكثر، وصرنا نعرف بعضنا عن قرب، وابتدأنا في مشــوار حافــل امتد لغاية وفاته 

رحمه الله في منتصف العام 2018م. 

وشــهادة لله وللتاريــخ، فإن العلاقــة بيننا طوال تلك الســنين كانت قائمة علــى التعاون والثقة 
والاحــرام والتفاهــم التــام، ونجحنا ولله الحمــد في أن نعمل برؤية واحدة واضحــة ودقيقة، ولم 
يحــدث يومًــا أن اختلفنا في أمر على الإطلاق، وإن ذلك لهو أســاس النجــاح والتقدم والإنجاز، 
ومنــه انطلقنا إلى تنظيم المحاكــم بدرجاتها كافة، وتأهيل الكوادر القضائية ورفع كفاءتها، وإعداد 
القوانين والأنظمة التي تكفل رقيّ المحاكم وســرعة البــت في القضايا المرفوعة إليها، كما عملنا 
معًا على إطلاق فكرة مراكز تحفيظ القرآن الكريم في العام 1976م والعمل على إنشــائها إلى أنْ 
انتشــرت في جميع مناطق البحرين ولله الحمد، وفي العام نفســه أنشــئت إدارة الشــؤون الإسلامية 



التــي أخــذت على عاتقها رعايــة الواقع الديني وصونــه وتعزيزه، كما أصدرنا أول مجلة شــهرية 
إســلامية في العــام 1978م، وهي مجلــة الهداية، وافتتحنــا مبنى جديدًا وحديثًا للــوزارة في العام 
1981م، إلــى جانــب ما قمنا بــه في خدمة الجوامع والمســاجد، وخدمة الحجــاج والمعتمرين، 
ورعاية وصون الأوقاف الإســلامية وأموال القاصريــن، وتعزيز قنوات وأطر التكافل الاجتماعي 
من خلال صندوق الزكاة، وعملنا معًا أيضًا على مساندة فكرة الاقتصاد الإسلامي، وابتدأنا بإنشاء 
أول بنك إسلامي في البحرين، فكان نواةً للعمل المصرفي في البلاد، وصولًا إلى تأسيس المجلس 
الأعلى للشــؤون الإســلامية في العام 1996م في عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب الســمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة أمير البــلاد الراحل طيب الله ثــراه. وفي عهد حضرة صاحب 
الجلالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البلاد المفدى حفظــه الله ورعاه، وبتكليف من 
جلالته أيده الله، عملنا على صياغة التصورات لتعزيز دور المجلس وإعطائه الاســتقلال الإداري 

والمالي إلى جانب المزيد من الصلاحيات، وهو ما كان في العام 2005م.  

وفي العام 2014م، صدر الأمر الملكي الكريم بتعييني إلى جانب سموه رحمه الله مرة أخرى 
في المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية حتى انتقل رحمه الله إلى جوار ربه. وهكذا قضيت معه 
أكثــر مــن 40 عامًا في العمــل، وعرفته بما لم يعرفــه الكثيرون، فقد كان رحمــه الله رجلاً مخلصًا 
خًا أثرى تاريخ المنطقة، وقام بدور رائد وكبير على مدى عقود  وصادقًا وحكيمًا ومتواضعًا، ومؤرِّ
من الزمن بكل جد وإخلاص ومســؤولية، وترك بصمات طيبة في كل مكان، وكانت له الكثير من 
أعمال الخير والبر والإحســان، مما أكســبه حب الجميع وتقديرهم واحرامهم. فنسأل الله تعالى 

أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويكسنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميــة



كلمة العدد

الحمد  لله  رب  العالمين،  والصلاة  والسلام  على  نبينا  محمد  وعلى  آله  وصحبه  أجمعين.              
اليوم  سأســطر  يســيرًا  مما  رأته  عيناي  في  مدرسة  الوالد  سمو  الشــيخ  عبدالله  بن  خالد  آل  خليفة 
 رحمه  الله  رحمة  واسعة  وأسكنه  فسيح  جناته،  فلقد  كان  رحمه  الله  مدرسة  شامخة في  الفكر  والربية، 
 عاش  لدينه  ووطنه  مســطرًا  بأحرف  من  نور  إنجازات  سنين  عمره  على  كل  شبر  من  أرض  البحرين 
 الحبيبة،  بصمات  مدرسته  الوسطية  ستظل  نبراساً  لأجيال  وأجيال  ممن  يعملون  بإخلاص  لدينهم 
 ومجتمعهم  وأمتهم،  ولقد  تشــرفت بالعمل مع ســموه في وزارة العدل قرابة ســت ســنوات كانت 
حافلة بالنشاط والإنجازات، حيث عملت معه على صياغة بعض القوانين ومراجعة الكثير منها، 
ومما لمســته في ســموه اهتمامه الخاص بالقضاء والســعي لتأكيد اســتقلاله والعمل على الارتقاء 

بالمنظومة العدلية والقضائية.                                                             
وكان رحمه الله له أسلوبه الخاص في حل قضايا المتخاصمين حيث كان يحاول إرضاء جميع 
الأطراف عملاً بمبدأ الراضي والصلح، وذلك لأن الأحكام القضائية عادةً ما تحكم لطرف على 

حساب طرف آخر.
إن شــخصية ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد كانت مثالًا للتواضع والحلم، وكان مكتب سموه 

مفتوحًا للجميع.
وفي الحقيقة إن الكلمات تتقاصر عن وصف ما  يجب  أن  يســطره القلم  في  وصف  هذا  الصرح 
 الشــامخ من الأعمال والإنجازات و الذي  شــيَّده  الوالد  الكبير  ســمو  الشــيخ  عبــدالله  بن  خالد  آل 
 خليفة  رحمه  الله  ليكون  منارة  للعلم  والوسطية  من  جهة  ولخدمة  الوطن  والمجتمع  من  جهة  ثانية.                                 
لقــد  بدأت  مســيرة  القرآن  الكريــم  بمملكــة  البحرين  على  يديــه  رحمه  الله  وتطــورت  بمتابعته 
اظها   وتوجيهاتــه  حتى  وصلنا  اليوم  إلى  مســتويات مشــرفة عالية،  فهــا  هي  البحرين  حاضــرة  بحفَّ

 المتقنين  في  المحافل  الدولية  يحصدون  لراية  وطنهم  أسمى  المراكز  وأعلاها.                                       



وهــا  هــي  معاهد  العلوم  الشــرعية  التــي  غطَّــت  محافظات  البحرين  واتســعت  لطــلاب  العلم 
 الشرعي  الوسطي  من  الرجال  والنساء  تذكر  له  رحمه  الله  وقفته  في  تأسيسها  ورعايتها  ودعمها،  وها 
 هي  مشاريع  الخير  ومشاريع  التنمية  وخدمة  الإنسانية  تذكر  لسموه  كل  ما  قدمه  من  إسهامات  قامت 

 عليها  تلك  الأعمال  الجليلة.                                               
وهــا  هو  صرح  مركز  عيســى  الثقافي  بكل  مــا  يحويه  من  علوم  ومعــارف  وجوائز  عالمية  لخدمة 
 الأعمال  الإنســانية  يشــهد  لسموه  شــهادة  صدق  بأنه  صاحب  اليد  التي  نقشت  على  شاطئ  الخليج 
مه  للتاريــخ  وللوثائق   صــورة  ذلــك  المعلم  الثقافي  العظيم،  وســتظل  الأجيال  تذكر  لســموه  مــا  قدَّ
ا  لمملكة  البحرين،  فهو  الذي  أسس  مركز  الوثائق  التاريخية   التاريخية  من  جهود  لتبقى  إرثاً  حضاريًّ

 ومجلة  الوثيقة  ومجلة  الهداية  وتقويم  مملكة  البحرين.                                                                
مه  ســموه  للعدالة  وإرســاء  القانون  وما  شــهده  الجانب  العدلي  والقضائي  في  مملكة  وأما  ما  قدَّ
م  متســارع  في  ظل  مســيرته  الخالدة  فإنــه  يُعدّ  مفخرة  أخــرى  تضاف  إلى   البحريــن  مــن  تطور  وتقدُّ

مه  لوطنه  ومجتمعه.                                       إنجازات  سموه  ومفاخر  ما  قدَّ
والــذي  ذكرتــه  ما  هو  إلا  غرفــة  واحدة  من  نهر  متدفــق  بالعطاء  والإنجاز،  فلا  أســتطيع  الإحاطة 
مها  رحمه  الله  لدينه  ووطنــه  ومجتمعه،  لكن  كل  من  يعيش   بتفاصيــل  الكثيــر  من  الإنجازات  التي  قدَّ
 على  هذه  الأرض  الطيبة  ويعرف  معدن  أهلها  وحكمة  قادتها  سيذكر  آثار  سموه  بكل  تقدير  وإجلال.                                              

رحم  الله  والد  الجميع  وقدوة  الأجيال  ســمو  الوالد  الشــيخ  عبدالله  بن  خالد  آل  خليفة،  وأســأله 
 سبحانه  أن  يجعل  الفردوس  الأعلى  مكانه.

خالد  بن  علي  آل  خليفة    
وزير  العدل  والشؤون  الإسلامية  والأوقاف    



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،،

وترجّــل شــيخ الحكمة البحرينية، ســمو الشــيخ عبدالله بن خالــد آل خليفة رئيــس المجلس الأعلى 
للشــؤون الإســلامية طيّب الله ثراه.. ترجّل بعد أن ســجّل له التاريخ صفحات مضيئة ومحطّات خالدة؛ 
فلقــد انتقل إلــى جوار ربه بعد مســيرة إنجازات عظيمة وتاريــخ حافل بالعطاءات الجليلــة خدمةً للدين 

والوطن الغالي.

لقد كان رحمه الله من كبار المؤسسين للصرح العدلي الشامخ، وكان رمزًا من رموز مملكة البحرين 
وثــروة تاريخيــة وأدبية هائلة، محبًّا للخير وللعلم، نشــأ مع القرآن والعلوم الشــرعية، ومنــذ تعيينه وزيرًا 
ا  للعدل في العام 1975، إلى أن أصبح رئيسًــا للمجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية كان رحمه الله مهتمًّ
بــكل ما يتعلق بالجوامع والمســاجد، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فضــلًا عن عنايته بالعلم والعلماء 
والاهتمــام بــكل مــا يتعلق بالجانب الشــرعي. ولقد تشــرفت بالعمل مع ســموه عندمــا كان نائبًا لرئيس 
مجلس الوزراء ووزيرًا للشــؤون الإسلامية، ونهلت من سمو أخلاقه وتعلمت في مدرسته الكثير والكثير 
من العلوم والمعارف والتاريخ، ومن خبرته الواســعه في مجالات عديدة، اســتفدت كثيرًا على المشتوى 

العملي والوظيفي والحياتي.

ولقــد كان لي الشــرف في التعرف عن قرب عــن أخلاقه العالية وتواضعه وبســاطته التي ارتقت به في 
قلوب كل من عرفوه، لقد كان كثير التغافل عن الأخطاء والزلات تقديمًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة.

ولعلي أســتذكر في هــذه الكلمة المتواضعــة بعضًا من أبــرز محطّاته في المجال الشــرعي، ففي العام 
1976 وجه الفقيد رحمه الله إلى إنشــاء أول مركز لتحفيظ القرآن الكريم وهو مركز أبي بن كعب لتعليم 
القــرآن الكريم وتدريــس علومه، ومنه كانت الانطلاقــة الحقيقية لمراكز تعليم القــرآن الكريم في مملكة 
البحريــن حتــى وصل عددها حتى اليوم إلى 351 مركزًا وحلقة قرآنيــة تنضوي تحت مظلة وزارة العدل 
والشــؤون الإســلامية والأوقاف، وكان لجهوده رحمه الله وتوجيهاته بالغ الأثر في تطوير مســيرة العمل 
القــرآني وتحســين مخرجاته. وفي العــام 1978 أصدر رحمــه الله مجلة الهداية، وهي أول مجلة شــهرية 
إســلامية ترأس تحريرها معالي الشــيخ عبدالرحمــن بن محمد آل خليفة وكيــل وزارة العدل آنذاك، ولا 
زالت الوزارة تصدر المجلة حتى يومنا هذا، وفي نهايات القرن الماضي أسس رحمه الله عددًا من المعاهد 

سمو الشيخ عبدالله بن خالد 
آل خليفة في ذاكرة الأمة



الشــرعية والحوزات العلمية، وفي العام 2013م أشــرف المغفور له بإذن الله تعالى على إصدار مصحف 
البحرين، ووجّه إلى تزويد الجوامع والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بنسخ منه.

كان ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد رحمه الله شديد الحرص على رعاية وحضور العديد من المحافل 
القرآنية والمناســبات الدينية التي تنظمها الشــؤون الإســلامية، كما كان الداعم والمؤسس الأول لجائزة 
البحريــن الكــبرى للقرآن الكريم منذ انطلاقتها في العام 1996 في عهد المغفور له ســمو الشــيخ عيســى 
ابن ســلمان آل خليفة، وكان لحضوره في هذه الفعاليات شــأنٌ كبير، فهو الداعم الأكبر للأنشــطة القرآنية 

المتميزة في مملكة البحرين.

والمتأمــل في ســيرة حياة ســمو الشــيخ عبــدالله بن خالد يــدرك مدى مــا كان يتمتع به رحمــه الله من 
صــدق وحرص علــى خدمة الديــن والوطــن والمجتمع، وتشــهد آثاره الخيــرة بما قدمه مــن إنجازات 
ملأت صفحات حياته العامرة بالعطاء، فلقد ترك رحمه الله تعالى بصماته في العمل العدلي والإســلامي 

والاجتماعي والخيري في كل بقعة من أرض البحرين.

ولقد لمســت فيه رحمه الله دماثة خلقه وطيب منطقه وبعد نظره، فلقد كان تواضعه رحمه الله يكســو 
مهابتــه بحلة من الخلق والتعامل الراقي، ويشــهد أهل البحرين بما قدمــه رحمه الله من أعمال جليلة للم 
الشــمل وجمع الكلمة، حيث تعامل بكل مصداقية وحيادية مع أبناء البحرين دون تمييز أو طائفية. وكان 
شــديد الحرص على نشــر الألفة والمودة بين أبناء البحرين، كما كان يدعو دائمًا إلى وحدة وطنية تنطلق 
بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة. وأســهم رحمه الله تعالى في تأســيس عدد من المؤسسات العلمية 

والتاريخية التي تُعد اليوم معالم حضارية لمملكة البحرين.

عزاؤنــا في الفقيــد الغالي رحمه الله ما ورثه لأبنائه وأحفاده الكرام من علم وخبرة وحســن خلق، وما 
قدمه لوطنه ودينه وأمته في المجالات كافة سيبقى شاهدًا لسموه على إخلاصه لدينه ووطنه.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

د. فريد بن يعقوب المفتاح
وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية



أوصى بتأجيل المقال.. ونشره بعد وفاته
سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.. 

ومضات من سيرة أحد أبرز رواد البحرين

إعداد: هيئة التحرير
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»وارض للناس ما ترضى به ... واتبع الحق فنعم المتبع«... هكذا كانت إجابته عندما سئل في أحد 
اللقاءات عام 1970م عن البيت الذي يثير إعجابه من الشعر العربي، وكأن بيت الشعر هذا قد رسم لنا 
سياســة تلك الشــخصية التي تعد من الشخصيات الفذة التي تكاد أن تكون نادرة الوجود هذه الأيام، إذ 
بذل ما في وســعه لتوصيل رســالته التي أبدع في توصيلها بكل إتقان وإخلاص وأمانة، هذا الرجل النبيل 
الــذي يعتبر نموذجاً من نمــاذج العطاء، فكان له بالغ الأثر بعد الله عز وجل في صون حق العلم وحفظ 
نعمته ورفع مكانة العلماء وخدمة كتاب الله تعالى، ولو كتب القلم عن هذا الرجل لعجز.. إنه المؤرخ، 
القاضي، الشــاعر، إنه الراحل ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية، وفي هذا الصدد لابد أن نذكر موقفاً للفقيد الراحل حينما علم بعزمنا على نشر هذا 
المقال في مجلة »الهداية« عام ٢00٥م، إلا أنه رفض أن ينشــر، وقال: »لكم أن تنشروه بعد وفاتي، وها 
نحن ننشــر ومضات من سيرة ومسيرة الفقيد الراحل الذي خدم البحرين بكل إخلاص وحب وإتقان، 

رحمه الله، وطيَّب ثراه.

ولادته ونشأته:

ولــد عــام 1922م بمظعــن الســيول بقرية 
ســماهيج، وبعــد ســنتين مــن مولــده انتقلــت 
الأســرة إلــى المحرق، وظــل ســموه يتنقل مع 
عائلته بين المحرق والرفاع الشــرقي على مدى 
أربع سنوات، إلى أن انتقل عميد الأسرة الشيخ 
خالد بن علي آل خليفة إلى رحمة الله تعالى، أما 
سمو الشيخ عبدالله فقد واجه حالة يُتم بعد وفاة 

والده، فكفله جده »علي بن صقر الجلاهمة«.

في السادسة من عمره التحق بأحد الكتاتيب 

كمدرســة أولية، فدرس على يــد الملا »عبدالله 

ابــن محمــد المطــوع«، بقرية ســماهيج مبادئ 

قــراءة وترتيــل القــرآن الكريــم، ودرس مبادئ 

الفقه واللغة العربية وشــيئاً من مادة الحســاب 

على يد الشــيخ »عبدالله المحســن المحمود«، 

كمــا التحق بمدرســة أهليــة تحــت إدارة معلم 

جليل من أهل الكويت.

العلــم  دار  مدرســة  إلــى  انتقــل  بعدهــا 

بســوق المحــرق وكانــت تحــت إدارة كل من 

عبداللطيــف الشــملان وأحمــد العثمــان.. ثم 

انتهى به المســير إلى مدرســة الهداية الخليفية، 

حيــث تعلم على يد نخبة من المدرســين أمثال 



1٢

سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.. ومضات من سيرة أحد أبرز رواد البحرين

ممــدوح  ومحمــد  بوليــق  نجيــب  الأســتاذين 

الداعــوق وكلاهما من الشــام. كما درس مادتي 

اللغة العربية والإنجليزية على يد الأستاذ سالم 

العريض.. وانتهت فترة الدراســة الابتدائية عام 

1937م بالتفــوق المعهــود، وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن هذه الشــهادة في حســاب تلــك الحقبة 

تعــادل شــهادة الثانويــة العامة اليــوم. وبالرغم 

من أن ســمو الشــيخ عبدالله عاش فترة مراهقته 

حيــاة متدينة، فإنه قد جعــل تدينه حافزًا للتفوق 

الدراسي، فلقد علم الشيخ أن المسلم يجب أن 

يكون متفوقاً في علمه متقناً لعمله.

وبعــد أن اشــتد عوده حرص ســمو الشــيخ 

عبــدالله بــن خالــد كل الحــرص علــى مثابــرة 

الحضور في مجلس المغفــور له بإذن الله تعالى 

صاحب الســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل 

خليفــة حاكم البحريــن آنذاك، ســعياً للاقتداء 

بســمته، وتنفيــذًا لطاعــة والدتــه التــي تحرص 

بهــذا  التشــرف  بغيــة  تشــجيعه  علــى  بدورهــا 

الحضــور أمــام حضــرة الأميــر ليقتــدي بنهجه 

الســليم، ومن ثم ما ســيمنحه هذا المجلس من 

اللباقــة والبيــان والدقة في أســلوب التعامل مع 

خاصــة النــاس وعامتهم على الســواء، وهذا ما 

رأيناه جليًّا في أســلوب الشــيخ عبدالله في التأثير 

في النفوس بأبســط الكلمات وأوضح العبارات 

التي لا تكلف فيها ولا تعقيد.

وقد عني الشيخ عبدالله بن خالد رحمه الله 

بصحبة العلماء والأمراء وسراة القوم، وأحرز 

مــا لم يحــرزه الطالــب الجامعــي النظامي إذ 

اشــتهر منذ حداثته بقوة الذاكرة وحدة الذكاء 

ممــا أوجد في نفس الشــيخ ميلًا واضحاً قويًّا 

إلــى قــراءة الــرؤى الإســلامية، فأقبــل على 

نفســه يغذي هذا الميــل وينميه وصار يقضي 

الساعات الطوال ويسهر الليالي يتساءل كيف 

يعيد كتابة الرؤى الإسلامية؟!.

هــذا.. وقــد اســتهوته المطالعــة وأولــع 

»تاريــخ  وبخاصــة  التاريــخ  بموضوعــات 

البحرين وشــبه الجزيــرة العربية«، وله اطلاع 

واســع في تمحيص ودراسة الوثائق وتحليلها 

واســتخلاص الحقائــق بيــن ســطورها، كما 

أولع بنظم الشعر الفصيح والنبطي.
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المناصب التي تقلدها:

- في عام 1951 عُيِّن الشيخ عبدالله بن خالد 
رحمه الله قاضياً بمحاكم البحرين، إذ تقلد بهذا 
المنصــب ليقيــم العــدل في البلاد تحــت مظلة 
الشــريعة الإســلامية الغراء والقوانين الصالحة 
النابعــة من نهــج المجتمع البحرينــي الأصيل. 
وقــد تمكــن الشــيخ عبدالله في ســن مبكــرة من 
البحريــن،  القضــاء في  تاريــخ  علــى  الاطــلاع 
خصوصاً في فترة الشــيخ عيسى بن علي، والتي 
تعتبر اللبنة الأولى لبدايات التنظيم المؤسســي 
والقضائيــة  الأمنيــة  الأمــور  لكافــة  البــلاد  في 
والتعليميــة وســواها مــن الشــؤون الهامة ذات 

الطابع الإداري المتطور.

- في الفــترة مــن 1957 وحتــى 1962، شــغل 

ســموه منصب قاض بمحكمــة الاســتئناف العليا، 

كمنصــب ثان في بدء حياتــه العملية متناولًا في نهجه 

الجديد التوافق بين مســوغ الحاضر ومبرر الماضي 

بطريقة جادة جديرة بكفاءاته ومقدراته الإيجابية.

- في عهد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب 

السمو الشيخ عيســى بن سلمان آل خليفة، وفي 

الفترة الممتــدة من 1951 إلى 1967، أســس 

ســمو الشــيخ عبــدالله بلديــة الرفــاع بتكليــف 

من صاحب الســمو الشــيخ عيســى رحمه الله، 

متبــوأ بذلك منصــب رئيس البلديــة، حيث قام 

بتنفيــذ العديد من الخطــط التنموية والعمرانية، 

واتســعت دائرة الخدمات البيئية لمدينة الرفاع، 

واستبشــر أهالــي الرفاع خيــرًا عندما تــم تعيينه 

رئيســاً للبلدية. ومن آثــار أعمالــه الباقية هناك 

ســوق الخضــروات والفاكهــة.. ولقــد كانــت 
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أعوام رئاســة سمو الشــيخ عبدالله لتلك البلدية 

أعواماً مليئة بالإنجازات الملموسة.

- في عام 1967، تولى ســمو الشيخ عبدالله 

ابن خالد رئاسة المجلس البلدي لبلدية المنامة، 

والتي تعتبر الأولى في منطقة الخليج وثالث بلدية 

في العالم العربي عند نشــأتها عام 1919... وفي 

عهد رئاســته للبلدية ومجلســها نمت المشاريع 

والخطــط التنموية وتطــورت إلى الأفضل، كما 

يرجع إليه فضل إضافة العديد من الإدارات إلى 

جهاز البلدية مما دفع عجلة التقدم والتطور نحو 

الأمام. ومع استقلال دولة البحرين عام 1970 

وبحكم التنظيم الجديد للدولة الحديثة تقرر أن 

تصبح البلدية دائرة من دوائرها.

- في الفــترة مــن 1969 إلــى 1975، تولى 

ســمو الشــيخ عبدالله رئاســة مجلس التخطيط 

والتنســيق، وهنا كانت للشيخ عبدالله رؤية ثاقبة 

إذ اتخذ خطوات إيجابيــة فورية لتوقيف عملية 

هدم وإزالة آثارنا الخالدة، فإن ما ورثته البلاد من 

ثقافات هامــة كاد أن يمحى خلال فترة وجيزة، 

فقد تعرضت آنذاك بعض القبور ما قبل التاريخ 

الموجودة بقرية عالي إلى الهدم والإزالة نتيجة 

للتوســع العمراني لأعمال البناء المختلفة. هذا 

إلــى جانب العديد من الإنجازات التي تحققت 

في عهد رئاسته.

- في نفــس الفــترة الممتدة مــن 1971 إلى 

1975، تقلد ســمو الشيخ عبدالله منصب وزير 

البلديــات والزراعــة، ورغــم قصر تلــك الفترة 

إلا أن بصمات الشــيخ بــدت واضحة منذ توليه 

زمام الوزارة، إذ كانت سياســته قائمة على خلق 

التعــاون الوطني والإقليمي والدولي إيماناً منه 

بأهمية تضافر الجهود في العمل البيئي، وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

- في عام 1975، تولى ســمو الشيخ عبدالله 

منصــب وزيــر العــدل والشــؤون الإســلامية، 

وبحكــم دوران عجلــة التطور أقامــت حكومة 

المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن 

سلمان آل خليفة، مجمعاً جديدًا لوزارة العدل 

والشؤون الإسلامية بالمنطقة الدبلوماسية، وقد 

تم افتتاحه عام 1981. وقد اهتم سموه اهتماماً 

بالغاً بإدارة المحاكم، نظرًا لكون مرفق القضاء 

الســلطة الثانيــة في الدولة، فــالإدارة والوظائف 

المتمثلــة فيهــا هــي المســاعدة لجهــاز القضاء 
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الذي تركن إليه الدولــة لإظهاره بالمظهر الذي 

يليق بمجتمعنا الإســلامي والعربي. وقد أصدر 

سموه قرارات بتعيين قضاة جدد، كلما اقتضت 

الحاجة، إلى جانب إعادة تشــكيل بعض دوائر 

المحاكــم  في  دائرتيــن  كــوّن  كمــا  المحاكــم، 

الكبرى الشرعية، يتولى أعمالها قاضيان للقيام 

بالتصديقــات  المتعلقــة  اليوميــة  بالإجــراءات 

والمراجعــات الشــرعية، وذلــك تخفيفــاً على 

عــبء المحاكــم لتتفرغ هيئة المحكمة لســماع 

القضايــا وإصــدار الأحكام لأجل ســرعة البت 

في القضايــا. كما أصدر قــرارات خاصة بتنظيم 

المحاكــم  دوائــر  بعــض  القضائــي في  العمــل 

ــا رقم »1«  المدنيــة، حيــث أصدر قــرارًا وزاريًّ

لســنة 1997م رأى بموجبه إعادة تشكيل دائرة 

محكمة الاستئناف العليا المدنية الغرفة الثانية. 

كما أســهم الشيخ عبدالله بشكل كبير في تدريب 

الكــوادر وتأهيلها إلى كافة أنماط العمل، فعلى 

ســبيل المثــال »الحاســب الآلــي« الــذي أخذ 

طريقــه في كافــة أرجــاء الإدارات وخاصة فيما 

يتعلق بطباعة الأحكام أو إصدار الإحضاريات 

والمكاتبــات، كمــا بدأ الحاســب الآلــي يأخذ 

دوره في المحاكــم المدنيــة ليشــمل فيمــا بعــد 

المحاكــم الشــرعية والتنفيذيــة. كذلــك تنظيم 

قســم تقديم الدعــاوى والاســتئناف والمكتب 

القانــوني والفنــي للباحثيــن القانونييــن الذيــن 

يتابعون الإجراءات والمراســلات الصادرة من 

جميــع دوائــر المحاكــم المدنيــة.. وغيرها من 

التسهيلات التي لا حصر لها.



16

سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.. ومضات من سيرة أحد أبرز رواد البحرين

وفي مجــال الشــؤون الدينيــة ســعى ســمو 

الشــيخ عبــدالله رحمــه الله إلــى التأكيــد علــى 

أن مفتــاح الطريــق إلــى الخالق جــل وعلا هو 

نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم، فمنذ أن 

أنشــئت إدارة الشــؤون الإســلامية عام 1976 

وهــي تحقــق إنجــازات بالغــة الأهمية في نشــر 

وزيــادة الوعــي الإســلامي فهــي تشــرف على 

كل ما من شــأنه توطيد دعائم الدين الإســلامي 

ونشــر تعاليمه ومثله العليا وذلــك بالتعاون مع 

الجهــات الرســمية والهيئــات الدينيــة وإدارتي 

الأوقاف الســنية والجعفرية، حفظاً لكتاب الله 

تعالــى والعمل بما جاء به مــن أحكام العبادات 

والمعاملات، ولقد اهتم الشــيخ عبدالله بإحياء 

النبــوي  كالمولــد  الدينيــة  المناســبات  كافــة 

الشــريف وليلة الإســراء والمعراج وليلة القدر 

وإحيــاء ليالــي رمضــان المبــارك وغيرهــا، في 

مختلف مســاجد وجوامع البحرين. كما دأبت 

إدارة الشــؤون الإســلامية آنذاك بتوزيع الكتب 

الدينية واستقدام المقرئين وعلماء الدين وذلك 

لتدريــس القــرآن الكريــم وعلومــه مــن خلال 

مراكز التحفيظ.

هذا إلى جانب الوعظ والإرشاد في مختلف 
المســاجد والجوامــع في البحريــن، إضافة إلى 
إصــلاح وترميــم وتجهيــز وبنــاء العديــد مــن 
المســاجد والمقابــر، فضــلًا عن إرســاء قواعد 
اللجنــة العليا لشــؤون الحــج والتي لهــا عظيم 
الخدمــات  أفضــل  وتقديــم  تطويــر  في  الأثــر 
للحجــاج والمعتمريــن لكــي يؤدوا مناســكهم 
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بيسر وسهولة. وقد يطول بنا الحديث إذا تطرقنا 
إلى صندوق الزكاة ونشــأته ودور ســمو الشيخ 
عبــدالله رحمــه الله في تفعيــل مهــام الصنــدوق 
ويكفينــا بذلك أن نرى ما وصــل إليه الصندوق 
اليوم مــن أعمال الخير وتوزيــع الزكوات على 

مستحقيها.

- في عام 2003 إلى عام 2006 تولى سمو 

الشــيخ عبدالله بن خالــد آل خليفة منصب وزير 

الشــؤون الإســلامية، إلــى جانب توليه رئاســة 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- في 10 ديسمبر 2006م وحتى رحيله في 5 

يونيو 2018 شــغل سمو الشيخ عبدالله منصب 

رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مؤلفاته ولمساته الثقافية:

- في الفــترة من 1954م حتى عام 1962م، 

المكتبــة  الشــيخ عبــدالله رئاســة  تولــى ســمو 

الخليفية بمدينة المحرق.

- في عام 1978م، تولى رئاسة مركز الوثائق 

التاريخية التابع لمكتب ولي العهد.

- كما تولى رئاســة تحرير مجلة الوثيقة منذ 

تأسيسها عام 1981م.

- كما لا ننســى دوره الفعــال في إصدارات 

مجلــة الهدايــة الإســلامية منــذ تأسيســها عــام 

1978م، وحتى يومنا هذا.

- من مؤلفاته كتاب »البحرين عبر التاريخ«، 

وذلــك في شــهر شــعبان مــن عــام 1389هـــ، 

الموافق أكتوبر 1969م. وقد اشــترك في تأليف 

الجزء الأول الأستاذ عبدالملك يوسف الحمر. 

أما الجزء الثاني فكان من تأليف سموه والدكتور 

علي أبا حسين.

- ومــن مؤلفاتــه كتاب »رؤى إســلامية من 

وحي القــرآن« وهو من إصــدارات بيت القرآن 

عام 1416هـ، 1996م.

- هــذا إلى جانــب العديــد مــن المؤلفات 

والبحوث والتقارير الإسلامية.

هذه ملامح ســريعة مــن شــخصية المغفور له 

بــإذن الله تعالى ســمو الشــيخ عبدالله بــن خالد آل 

خليفة.. تدين صدق.. حسن خلق.. وحسن عشرة 

مع الآخريــن.. إيجابية.. وطنية.. وجرأة في الحق. 

كان عالمــاً مســتنيرًا بشــؤون القضاء،  وشــخصية 

فريدة علماً وقولًا وســلوكاً، وهو ما جعله معلِّماً 

ورائدًا من الرواد النبلاء بمملكتنا الحبيبة.



 سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.. 
شخصية إسلامية وطنية في ذاكرة 

البحرين والعالم الإسلامي

إعداد: أ. وليد بكر
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فقــدت مملكــة البحرين في الخامس من يونيو 2018، ســمو الشــيخ عبدالله بن خالــد آل خليفة، 

رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية، ونائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشــؤون 

الإســامية الســابق، والذي يعد واحدًا من أبرز رجال المملكة الأوفياء الذيــن أفنوا حياتهم في خدمة 

بادهم. 

وكان ســمو الشــيخ عبــدالله بــن خالــد آل 

خليفة شــخصيةً إسلاميةً شــامخةً، ورمزًا وطنيًّا 

كبيرًا، ومفكرًا حكيماً ومؤرخاً معروفاً، ارتبط 

اســمه بالإنجازات في البحريــن، وكان حضوره 

منتظرًا بالأعياد وبالمناسبات الدينية، وأسهم في 

إنشاء تاريخ البحرين الذي لن ينسى مساهماته، 

وبصمته، ومــا فعله للبحرين، كما كان لســموه 

الدور الأهم والأبرز في تأسيس وبلورة عدد من 

القطاعات الدينية.

وقــد أصــدر الديــوان الملكي بيانًــا نعى فيه 

المغفور له بإذن الله تعالى ســمو الشــيخ عبدالله 

ابن خالد بن علــي آل خليفة، وقال بيان الديوان 

الملكي: »بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى 

الديــوان الملكــي المغفــور لــه بــإذن الله تعالى 

ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد بن علي آل خليفة 

ـ رئيــس المجلس الأعلى للشــؤون الإســلامية 

والــد كل مــن معالــي الدكتــور الشــيخ محمد، 

ومعالي الشــيخ خالد، ومعالي الشــيخ إبراهيم، 

والمرحوم الشيخ علي - تغمد الله الفقيد بواسع 

رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر 

والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون«. 

وقد كان ســمو الشــيخ عبدالله بــن خالد آل 

خليفــة أحد العلامات البارزة في تاريخ البحرين 

المعاصــر بفضــل جهــوده في خدمــة الوطن في 

مجالات متنوعة تعكس شــخصيته الموسوعية 

والثقافيــة الجامعــة ومواهبــه المتعــددة، فلــم 

للعــدل  كوزيــر  لــه  الرســمي  بالــدور  يكتــف 

والشــؤون الإســلامية، وإنمــا امتــدت عطاءاته 

للأعمــال الخيرية والإنســانية التي كان يقوم بها 

عن إيمان كامل بقدســية هذه الجهود الإنسانية 

والحضارية، بالإضافة إلــى كونه مثقفاً متبحرًا 

في العلوم الإســلامية والبحــوث التاريخية التي 

كانت موضع اهتمامه منذ وقت مبكر في مسيرته 

الحياتية.
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إصلاحــات  في  الراحــل  الفقيــد  وأســهم 

البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، 

حفظــه الله ورعــاه، حينمــا قام بالإشــراف على 

صياغة أهــم الوثائق الوطنيــة كالميثاق الوطني 

وإعداد دستور 2002، اللذين حققا نقلة نوعية 

في مسيرة البحرين وتطورها المعاصر.

الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 

خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء قد 

أشــاد بدور فقيد البحرين ســمو الشــيخ عبدالله 

ابــن خالــد آل خليفــة رئيس المجلــس الأعلى 

للشــؤون الإســلامية لــدى اســتقباله لــه في 27 

مــارس 2018، وخــلال اللقــاء أكــد صاحــب 

ســمو  )أن  الــوزراء:  رئيــس  الملكــي  الســمو 

الشــيخ عبدالله بن خالد من رجــالات البحرين 

الذيــن أســهموا بشــكل فاعل في مســيرة العمل 

الوطنــي وقدمــوا الكثير لهذا الوطــن وبذلوا في 

ســبيل رفعته، وســتظل إنجازات ســموه خالدة 

في الذاكــرة الوطنيــة، والحكومة تســتذكر دومًا 

بالتقديــر والاعتــزاز مــا قدمــه في ســبيل تطوير 

العمــل الحكومــي، منوهاً ســموه بدور ســمو 

الشيخ عبدالله بن خالد الكبير من خلال رئاسته 

للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

والمتأمل في ســيرة حياة سمو الشيخ عبدالله 

ابن خالــد يدرك مدى مــا كان يتمتع به -رحمه 

الله- مــن صــدق وحــرص علــى خدمــة الدين 
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والوطــن والمجتمع، وتشــهد آثــاره الخيرة بما 

قدمه مــن إنجــازات مــلأت صفحــات حياته، 

عامرة بالعطاء. 

ولقــد كان تواضــع ســموه يكســو مهابتــه 

بحلة من الخلق والتعامل الراقي، ويشــهد أهل 

البحرين بما قدمه من أعمال جليلة للِمِّ الشــمل 

وجمــع الكلمــة، حيث تعامــل بــكل مصداقية 

وحيادية مع أبناء البحرين دون تمييز أو طائفية، 

وكان شــديد الحرص على نشر الألفة والمودة 

بيــن أبنــاء البحرين، كمــا كان يدعــو دائمًا إلى 

وحــدة وطنيــة تنطلــق بالبحريــن إلــى مصــاف 

الدول المتقدمة. 

وقد أســهم  - رحمه الله تعالى- في تأســيس 

عدد من المؤسســات العلميــة والتاريخية التي 

تُعد اليوم معالم حضارية لمملكة البحرين.

وقد رحل ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل 

خليفة عــن دنيانا بعد مســيرة إنجــازات عظيمة 

وتاريخ حافل بالعطــاءات الجليلة خدمةً للدين 

والوطن. ولا يزال الجميع يستذكر مناقبه ومآثره 

- رحمــه الله تعالى-، حيــث كان - رحمه الله- 

مــن كبار المؤسســين للصرح العدلي الشــامخ، 

وكان رمــزًا مــن رموز مملكــة البحريــن وثروة 

تاريخية وأدبية هائلة، محبًّا للخير وللعلم، نشــأ 

مع القرآن والعلوم الشــرعية، ومنذ تعيينه وزيرًا 

للعــدل في عــام 1975، إلــى أن أصبــح رئيســاً 

للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية كان - 

ــا بــكل مــا يتعلــق بالجوامــع  رحمــه الله- مهتمًّ

والمســاجد، وحلقــات تحفيظ القــرآن الكريم، 

فضــلاً عن عنايتــه بالعلــم والعلمــاء والاهتمام 

بكل ما يتعلق بالجانب الشرعي.

ومما يجــدر ذكره أنه في العــام 2009 أنعم 

جلالة الملك على الشــيخ عبــدالله بن خالد آل 

خليفــة بلقــب »ســمو الشــيخ« تقديــراً لمكانته 

ودوره في خدمة البحرين.

وقد تولى ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل 

خليفــة العديد مــن المناصب المهمــة التي قدم 

أحد العلامات البارزة في تاريخ البحرين المعاصر
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خلالهــا خدمات جليلــة للوطــن والمواطنين، 

نشير منها إلى الآتي: 

*  رئيس لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني.

*  رئيــس مركــز الوثائــق التاريخيــة التابــع 

لديوان سمو ولي العهد.

*  رئاســة اللجنــة العامــة لأســبوع الصحة 

عامــي  بيــن  مجلســها  عضويــة  وأيضــاً 

.1969 -1957

*  رئيــس جمعية الهلال الأحمــر البحريني 

منذ عام 1969.

* رئيس اللجنة العليا للحج. 

*  الرئيس الفخري لجمعية البحرين الخيرية. 

وقد ســعى ســموه إلى تثقيف ذاته بالاطلاع 

وقــراءة الكتــب الأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة 

بشكل خاص، والكتب الثقافية المتنوعة بشكل 

عــام، ما جعله أحــد أعلام الثقافــة والمتبحرين 

اللغــة والفقــه والأدب والتاريــخ..  في علــوم: 

وجميعهــا عوامــل أدت إلــى توليــه العديد من 

المناصــب الحكوميــة، وتأسســت علــى يديــه 

بعض المؤسسات والوزارات الحكومية.

تأسيس المكتبة الخليفية:

وأســس ســموه أول مكتبة عامة في البحرين 
ســنة 1954، وهــي المكتبــة الخليفيــة، حيــن 
اجتمــع مــع مجموعــة مــن شــباب آل خليفــة 
الذيــن كانــوا يقطنــون مدينــة المحــرق آنذاك، 
ممن نالوا قســطاً من العلــم والمعرفة، وقرروا 
أثناء اجتماعهم تأســيس ناد بالمحرق يجمعهم 
ويكــون مفتوحاً لجميع الأهالــي، وقد تقدموا 
بطلــب تأســيس النــادي إلــى صاحــب العظمة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، 
والذي أشــار عليهــم تبني تأســيس مكتبة تقدم 
خدمات ثقافية لجميع ســكان جزيرة المحرق، 
وبقية المواطنيــن الذين يرغبــون في زيارتها من 
مختلــف مناطق البحريــن. وأبلغهم بــأن هناك 
نادياً بالمحــرق، وأن الحاجة إلى وجود مكتبة 
ــا ليقضي الأهالــي أوقات  أصبــح أمــرًا ضروريًّ
فراغهــم بالمكتبة، بمــا يعود عليهــم بالنفع من 
خــلال القــراءة والاطــلاع، وتصفــح الجرائــد 
المحليــة أو تلــك التي يتم جلبها مــن الخارج. 

رمز وطني ومفكر ومؤرخ معروف
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وقد عهد إلى ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة رئاسة المكتبة، ونظراً لكونها مكتبة فتية، 
فقــد تــبرع الأعضــاء بالكتــب، وأدى ذلك إلى 
مــلء رفــوف الغرفة المخصصــة للكتب. ومنذ 
افتتاحهــا أخــذ أهالــي المحرق بالــردد عليها، 
وقد شــعر الأهالي حينــذاك بالامتنــان وقدموا 
لسموه الشكر الجزيل على إدارته وتنظيمه هذه 
المكتبة التي وفرت لهم الفرصة للاســتفادة من 

أوقات فراغهم بالقراءة والاطلاع.

تأسيس مركز الوثائق التاريخية:

وأسندت إلى سمو الشــيخ عبدالله بن خالد 

في عــام 1978 مهمــة تأســيس ورئاســة مركــز 

الوثائــق التاريخية، الذي ضم أكثر من 70 ألف 

وثيقــة تاريخية عــن البحرين، وقد بــذل جهودًا 

مضنيــة من أجل تأســيس مكتبة بمركــز الوثائق 

التاريخية. وقد نشــطت مكتبــة المركز في جمع 

كثيــر مــن الوثائــق والمخطوطــات والخرائــط 

القديمــة الخاصــة بالبحريــن بصــورة خاصــة 

ومنطقــة الخليــج العربي بصورة عامــة. كما تم 

تزويــد المكتبــة بكتــب وموســوعات في مجال 

التاريخ، إضافة إلى وجود بعض الكتب الثقافية 

الأخرى. وأصبح المركــز اليوم جزءًا من مركز 

عيسى الثقافي.

تقلده أرفع المناصب:

وعند إعلان البحرين دولة مســتقلة وتشكيل 
مجلس الوزراء عام 1971 التحق الشيخ عبدالله 
بالحكومــة البحرينيــة الأولــى إذ شــغل منصب 
وزيــر الزراعــة والبلديــات إلى عــام 1975، ثم 
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تــم تعيينه وزيرًا للعدل والشــؤون الإســلامية في 
الحكومــة البحرينيــة الثانيــة، والتــي حمــل فيها 
أيضاً حقيبــة وزارة التجارة والزراعــة بالوكالة، 
وشــغل ســموه منصب وزيــر العدل والشــؤون 
الإسلامية في حكومتين تاليتين، ووزيرًا للشؤون 

الإسلامية ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وترأس ســموه المجلــس الأعلى للشــئون 

الرئيســة  الواجهــة  يعتــبر  والــذي  الإســلامية 

للمؤسسات البحرينية الإسلامية الرسمية.

كمــا تســلم رئاســة لجنــة إعــداد وصياغــة 

الميثاق الوطني، ثم رئاسة لجنة إعداد وصياغة 

الدستور في عام 2002.

تأسيس مركز عيسى الثقافي:

تــوج الشــيخ عبــدالله بــن خالــد آل خليفــة 

جهــوده الثقافيــة المتعلقــة بتأســيس المكتبات 

بالإشــراف علــى تأســيس مركز عيســى الثقافي 

الــذي يضــم المكتبــة الوطنية، وتــرأس اللجنة 

الوطنية العليا التي تم تشــكيلها في عام 2000، 

وهــي أضخــم مكتبــة في تاريــخ المملكــة، فقد 

شــهدت مملكة البحريــن عصر يــوم الخميس 

18 ديســمبر من عــام 2008 أهم حــدث ثقافي 

في تاريخهــا المعاصــر تمثــل في تفضــل حضرة 

صاحــب الجلالــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفــة ملك مملكــة البحرين المفــدى بافتتاح 

مركز عيسى الثقافي ومكتبته الوطنية.

وجديــر بالذكــر أن مشــروع مركــز عيســى 

الثقــافي بــدأ برســالة رفعــت إلى مقــام صاحب 

الســمو الشيخ عيسى بن ســلمان آل خليفة أمير 

البــلاد الراحــل في عــام 1998 من بعــض أبناء 

الشــعب البحرينــي يطلبــون الإذن لهم بإنشــاء 

مكتبة تحمل اسم الأمير. وقد حول الرسالة إلى 

ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وطلب 

منه النظر في طلبهم. وقد تحمل سموه مسؤولية 

الإشــراف الكامل على بناء مركز عيسى الثقافي 

الــذي ضم المكتبــة الوطنية التــي تحتوي حتى 

هــذا اليــوم علــى زهاء مائــة ألف كتــاب تغطي 

جميــع حقول المعرفة، وهي بهذا تقدم خدماتها 

الثقافية لجميع شرائح المجتمع البحريني.

وقد أصدر مركز عيســى الثقــافي بياناً، نعى 

فيــه رحيــل ســمو الشــيخ عبــدالله بــن خالد آل 

خليفــة رئيــس مجلس الأمنــاء، وأشــاد المركز 
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بشــخصيته العلمية وخصالــه الحميدة وماضيه 

الزاخــر والمشــع في العمل الإنســاني والفكري 

محليًّــا  والأهلــي  الرســمي  المســتوى  علــى 

وإقليميًّــا ودوليًّــا. وقــال المركــز في بيانه: »لقد 

فقــد الوســط الثقــافي والاجتماعــي البحرينــي 

والخليجي والعربي هرماً كبيرًا شامخاً، عُرف 

بمواقفه الإنســانية ومبادراتــه لفعل الخير وبذل 

جهود جبارة لإعلاء ورفعة اسم وطنه الغالي«.

وذكــر أن الراحــل كان رمــزًا وطنيًّــا يمتــاز 

بفكره الناصع وتحليله العميق واطلاعه الواسع 

بقضايا المنطقة، وكان خطيباً وشاعرًا فصيحاً، 

وكاتبــاً ماهرًا ومؤرخاً أميناً على إرث وتاريخ 

وتــراث بلاده وأمته العربية والإســلامية، حيث 

دوّن العشــرات من الكتب والمؤلفات المفيدة 

والقيمة التي تعكس إلمامه في المســائل الدينية 

السمحاء من جهة، واهتمامه الواسع في التاريخ 

والثقافــة والفكر من جهة أخــرى، والتي كانت 

ثمرة عمره المديد والمبارك.

وأضاف بيان المركز »لقد تميز الفقيد الراحل 
بماضٍ وضاء في مجال العمل الرسمي، بذل فيه 
جهداً عظيماً في تأسيس وتسيير ومتابعة وتنفيذ 

مشــاريع مميــزة، أضحت مع مرور الســنوات، 
من أعظم إنجــازات مملكة البحرين الحضارية 
وأبرزهــا علــى مســتوى إقليمي وعالمــي، كما 
كانت له مساهماته الجليلة في شتى فروع العمل 
الإنســاني والتطوعــي الخيــري والاجتماعي في 
البحريــن وخارجهــا، والتي كشــفت عما يمتاز 
بــه هــذا الرجــل مــن حكمــة وتواضــع وأخوة 
وأبــوة، نابعــة مــن أصالــة وســماحة في القيــم 
التــي ورثها عــن آبائه وأجداده. فجســدت هذه 
الصفــات والخصال النبيلة، وغيرها الكثير، من 

خصوصيات هذه الشخصية البحرينية الفذة«. 

تأسيس مكتبته الخاصة:

تعد مكتبة سمو الشيخ عبدالله أضخم مكتبة 

خاصــة في البلاد، فقد ضمــت مكتبته هذه زهاء 

ثلاثة عشــر ألف مجلــد من الكتــب والمراجع 

والموســوعات والدوريــات، والكتــب النادرة 

غطــت الكثير من الحقول المعرفيــة المختلفة، 

والموســوعات  الكتــب  بعــض  ضمــت  كمــا 

باللغــة الإنجليزيــة.. وقد تــبرع بها ســموه إلى 

المكتبــة الوطنية بمركز عيســى الثقافي حيث تم 

تخصيص حيــز كبير في الطابــق الأول من مبنى 

المكتبة الوطنية لهذه المكتبة.
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تأسيس مجلة )الهداية(:

ففــي فبرايــر من عــام 1978 أصدر ســموه 

العــدد الأول مــن مجلــة )الهدايــة(، وهي أول  

مجلة شهرية إسلامية.

تضمنــت افتتاحيــة العدد الأول التــي كتبها 

ســموه ســبب اختيار عنوان المجلة مع الإشادة 

بالمجتمع البحرينــي المتحضر حيث قال: »أما 

بعد فيسعد وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن 

تقدم إلى الأمة الإســلامية أول عدد من مجلتها 

الإســلامية والتــي اســمتها بـ)الهدايــة( تيمنــاً 

بمســتقبلها ومواصلــة ما عرف عن ســكان هذه 

الجزر منــذ فجر التاريخ الإســلامي من ارتباط 

بهذا الدين الحنيف، حيث بادروا بالإيمان حال 

ما بلغتهم رســالة الرســول صلــى الله عليه وآله 

وســلم، من غير إكراه أو طمع، بل عرفوا الحق 

فاتبعــوه، ولم يكتفــوا بذلك بل أصبحــوا دعاة 

يهدون إلى الحق وبه يهتدون«.

إصدار مجلة )الوثيقة(:

تمكن ســموه في شــهر يوليو من عام 1982 

من إصدار العدد الأول من مجلة )الوثيقة( التي 

يصدرها مركــز الوثائــق التاريخيــة، والتي تعد 

من بيــن أهم المجــلات التاريخيــة التي تصدر 

في الوطــن العربي في وقتنــا الراهن، وهي مجلة 

نصف ســنوية محكمــة، وقد تــرأس تحريرها، 
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ولا يزال حتى يومنا هذا. وجاء في كلمة صاحب 

الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البــلاد حيــن كان وليًّــا للعهــد بعنــوان )هــذه 

المجلــة(: »هذه المجلة إذا بــاب نرجو أن نطل 

منه علــى ماضينا وحاضرنا على الســواء، وهي 

حلقــة من جهــد متواصل وشــاق للجنــة مركز 

الوثائــق التاريخيــة ممثلة في رئيســها وأعضائها 

والعامليــن فيهــا، وهي بعــد ذلك خطــوة على 

طريق ممتــد تنطلق عليه دولتنا الحبيبة بكل قوة 

وعزم نحو غدها المأمول بإذن الله«.

وعبرت الافتتاحية التي كتبها ســمو الشــيخ 

عبدالله بــن خالد آل خليفــة في العدد الأول عن 

بعض الأهــداف المطلــوب إنجازها من خلال 

إصــدار هــذه المجلــة بقولــه: »لقد أردنــا بهذه 

المجلــة وأردنا لها أن تكون نــدوة مفتوحة تقام 

كل ســتة شــهور، وإن كنا نرجو في المستقبل أن 

نختصــر هذه الفرة، وهي نــدوة نرجو أن يدور 

فيها النقاش علميًّــا ومتجردًا حول ما يطرح من 

موضوعــات حتى تتــاح لكل مــن أراد الفرصة 

لــإدلاء برأيه مــن أجل وضع مزيد مــن النقاط 

فــوق بعــض الحروف، ونحــن نعلن ابتــداء أن 

كل ما يصل إلينا من آراء ســوف يســتقبل بقلب 

مفتوح وعقل مفتوح...«.

إصدار مجموعة كتب تاريخية موثقة:

بقيــت البحريــن في تاريخها المعاصــر اعتبارًا 

مــن بداية القرن العشــرين خالية مــن وجود كتب 

تاريخيــة موثقة بشــكلها الأكاديمــي تتحدث عن 

تاريــخ البحريــن القديم، أي منذ حضــارة دلمون 

حتــى وقتنا الحالــي. وقد تصدى ســموه لإكمال 

هذا الفراغ بإصداره مجموعة كتب تاريخية موثقة 

أصبحت اليوم من بين أهــم المصادر التي يعتمد 

عليها في كتابة تاريخ البحرين قديمة وحديثة.

ففــي عــام 1970 تمكــن من تأليــف كتاب 

)البحريــن عــبر التاريخ: الجــزء الأول(، تناول 

فيه تاريــخ البحرين القديم اعتبــارًا من حضارة 

دلمــون، مــرورًا بالعصر الإســلامي ومــا رافق 

ذلك من ظهور حركة الخوارج، والقرامطة.

وفي عــام 1991، تمكــن مــن إصــدار الجــزء 

الثــاني مــن كتــاب )البحرين عــبر التاريــخ(، وكان 

كتابــاً في غايــة الأهميــة؛ لأنــه ســلط الضــوء على 

قرامطــة البحرين بشــكل أكثر تركيزًا وشــرحاً من 
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المعلومــات التــي ضمها الجــزء الأول. كما غطى 

الكتاب: العيونيون، الزنكيون، السلفريون، الجبور 

والعصفوريون، البرتغاليون، العتوب، الشيخ أحمد 

الفاتح، والشيخ سلمان بن أحمد الفاتح.

وشــهد عــام 1996 إصــدار كتابــه: )رؤى 

إسلامية: من وحي القرآن(، حيث وضع سموه 

في هــذا الكتاب رؤى تفتح البــاب للخروج من 

المأزق الحضاري لمعادلة الأصالة والمعاصرة 

في بعض جوانبها الفكرية والعقائدية، ليستوحي 

رؤى إسلامية راسخة منبعها القرآن الكريم.

بالنســبة  مميــزًا  عامــاً   2005 عــام  وكان 

إلــى نتاج ســموه الفكري، فقد شــهد ذلك عام 

إصــدار ثلاثة كتــب تكمل بعضهــا بعضاً. فقد 

صــدر الجــزء الأول بعنــوان: )مكانــة البحرين 

في التاريــخ الإســلامي(، وهــي مكانــة ومكان 

حافــل بالكثيــر مــن المواقف والعلاقــات التي 

شــكلت تاريخــاً مهمــاً لجزيــرة البحريــن في 

مختلــف الأحــداث التــي تناوبت علــى الدولة 

الإســلامية العريقة. وصدر الجــزء الثاني تحت 

عنوان: )تاريخ آل خليفــة في البحرين(، والذي 

تناول بالشــرح الموثق تاريخ العتوب والزبارة، 

وحكام البحرين اعتبارًا من الشيخ أحمد الفاتح 

وانتهاء بسمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 

أمير البلاد الراحل.

صــدر الجزء الثالث ليكمل هذه الموســوعة 
التاريخية الموثقة بعنوان: )ملك وسيرة(، حيث 
يتحدث عن شــخصية جلالة الملك واهتماماته 
الثقافيــة والرياضيــة والفكرية، مغطياً مشــروعه 
الإصلاحــي الــذي بدأ بميثــاق العمــل الوطني. 
كما غطى الكتــاب مرافعات البحرين وقطر أمام 
محكمة العدل الدولية. وانتهى الكتاب بالحديث 
التنفيذيــة،  الســلطة  الثــلاث:  الســلطات  عــن 

والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.

قالوا عن الفقيد الراحل:

يقــول الكاتب جميــل العلوي: »فإن ســمو 

الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة يبدو كخلاصة 

والأدب  بالشــعر  السياســة  لامتــزاج  جليلــة 

والتاريــخ، ترفدهــا كرامــة المحتــد والمنبــت، 

ورفعــة الســجايا، والنفــاذ المنقطــع النظير إلى 

أعلى المراتب الوظيفية الرسمية.

فهو رجل استوفى ميزات العصور البحرينية 
المتتاليــة ثقافة وسياســة وشــعرًا وأدبــاً رفيعاً 
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وتاريخــاً... وهو إلــى ذلك عميــد مخضرمي 
البحريــن وشــيخهم، وعمدة مؤرخــي الخليج 
ورائدهــم. وقد عاصــر مراحل عدة مــن تاريخ 
البحريــن السياســي، كمــا عايش جــل أحداث 
الكــرة  القــرن العشــرين وهــي تعيــد تشــكيل 
الأرضية، وعايش عهد الإمبريالية الاستعمارية، 
ومرحلــة المــد القومــي العربي، ومــا تبعها من 
مراحــل التحــرر والانعتاق مــن هيمنــة القوى 
الأجنبيــة، ثم مرحلة تأســيس الدول والممالك 
العربية والخليجية، وهو من هنا لم يكن شاهدًا 
علــى التاريــخ وحســب، بــل هــو كان تاريخاً 
يمشــي علــى الأرض، وينبــض قلبــه بالمحبــة 

وعقله بالحكمة.

وإضافة إلى هــذا الاتصال الحميم بالتاريخ 

في  ومســاهماً  ومراقبــاً  معايشــاً  البحرينــي، 

صناعته، فإن ســمو الشــيخ عبــدالله بن خالد آل 

خليفــة اختــار أيضــاً مهمــة أخرى هــي تدوين 

التاريــخ، بــل توثيقه وبنــاء صروحــه المتعددة 

الألــوان، فمــن إنشــاء المكتبات، إلى تأســيس 

دوائــر التوثيــق التاريخــي، إلى الإشــراف على 

صياغة أهــم الوثائــق الوطنية وأعلاهــا مقاماً، 

كالميثاق الوطني، والدســتور، إلى بناء صروح 

الثقافــة، وبث روح التاريخ المجيد بين أركانها، 

كما فعل في مركز عيسى الثقافي.

وســمو الشــيخ الجليل، إلــى كل ذلــك، نفحة 

زمنيــة متجــددة، بــروح خلاقــة، وعقليــة منفتحة، 

وهمة عالية، واستعداد دائم للبذل والعطاء من أجل 

البحرين وشعبها وقيادتها وتاريخها وحضارتها.

انهمك في بناء أركان الثقافة وتدوين التاريخ 

وجمــع مصــادره، فحمل قصب ســبق المبادرة 

إلــى تأســيس أول مكتبــة عامــة في البحريــن، 

ســنة 1954. وهــي المكتبة الخليفيــة.. لتكون 

التجســيد الأول لتلــك العلاقــة الحميمــة بيــن 

الرجل والتاريخ.

والتجســيد الثــاني، جــاء بعد نحــو ربع قرن 

من الزمان، عندما أســندت إليــه في عام 1978 

مهمة تأسيس ورئاســة مركز الوثائق التاريخية، 

الذي أصبح بفضل جهود الشيخ ومثابرته، قلب 

البحرين التاريخي وســفرها المــدون وذاكرتها 

التي تتكئ على أكثر من 70 ألف وثيقة تاريخية 

وتقاليدهــا  وعاداتهــا  وشــعبها  البحريــن  عــن 

وشواهدها...! 
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أمــا التجســيد الثالــث، فتمثل في الإشــراف 

علــى تأســيس مركــز عيســى الثقــافي، ليكــون 

هذا الصرح عمــدة المراكز الثقافيــة البحرينية، 

وخلاصــة لــكل تجســدات تاريخهــا، وجامعًا 

لــكل مأثوراتهــا وتراثهــا... في غابــة منيــرة من 

الكتــب والوثائق التي يصــل عددها إلى حوالي 

نصف مليون كتاب ووثيقة...! ومع الانتهاء من 

إنشــاء هذا القلب التاريخي الممتد إلى شــغاف 

الزمــن والحضــارة، بادر ســمو الشــيخ عبدالله 

ابن خالــد آل خليفــة بتقديم مكتبته الشــخصية 

المراميــة الأطــراف والطرائف، لتكــون أيقونة 

هذا المركز وبذرته المباركة. 

وقد عُرف عن ســمو الشيخ عبدالله بن خالد 

مواقفــه القوية في الدفاع عن الحــق والذود عن 

صحيح الإســلام الدين الوسطي السمح، ومن 

ذلك مــا أعلنه في أحد الاحتفــالات بليلة القدر 

قائــلًا: »إنه مع إطلالــة القرن الجديــد والألفية 

الجديدة تغير الكثير من الموازين، وأخذ العالم 

شكلًا جديدًا، وإن الإسلام كان مستهدفاً دائماً 

بحقد وبغض وكراهية تكشــف عنها الأحداث، 

فمنذ قرون اتُّهِم الإســلام بأنــه دين العنف وأنه 

انتشــر بالســيف، وأنــه قهــر الشــعوب، ومرت 

سنوات طويلة من الحوار والدفاع قبل أن يقتنع 

الجميع بأن الإســلام أبعد ما يكون عن العنف، 

وأن الإســلام انتشــر بالحجة والإقنــاع وبإقبال 

الشــعوب عليــه لمــا فيه مــن ســماحة وتكريم 

لإنسان وإحقاق الحقوق«.
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وأضاف قائلًا: »واليــوم يلصقون الإرهاب 

بالإســلام، مــع أن الإســلام يمنع قتــل طفل أو 

شــيخ أو امرأة، ويحظر على الجيش المحارب 

أن يتلف حقلًا أو يقطع شجرة«. 

وقــال: »إن الحقيقــة ســتظل ناصعــة مهمــا 

حاطها من غيوم الشك والكره، وسيدرك العالم 

الحاقد في يوم ما أنه سلك الطريق الخاطئ«. 

وكمــا كتــب عــن ســموه د. منصــور محمد 

ســرحان، قائــلاً: »يُعد الشــيخ عبدالله بــن خالد 

آل خليفــة أبــرز الشــخصيات العلميــة والأدبية 

والثقافية التي عرفها تاريخ البحرين الثقافي. فهو 

المتحدث والشاعر والأديب والمؤرخ والموثق 

والكاتــب. وقد عــرف ببلاغته وحســن خطابه، 

كما عرف بكــرم أخلاقه وتواضعه الجم مع علو 

شــأنه ومعالجتــه للأمــور بحكمة ورويــة وبعلم 

ودرايــة، الأمر الــذي جعلــه الشــخصية التي لا 

يختلف عليها اثنان عند أهل البحرين، فهو محل 

احرام وتقدير جميع أبناء البحرين قاطبة«.

تأسيس وبلورة القطاعات الدينية.. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسامية 

)أنموذجاً(:

للشــؤون  الأعلــى  المجلــس  يســتذكر 

الإســلامية بــكل إجــلال وتقدير الــدور الكبير 

والرائد والمخلص الذي اضطلع به سموه على 

مدى عقودٍ من الزمن قدّم فيها الفقيد الكبير وقته 

وجهده بإخلاص ومســؤولية ليخلِّف - يرحمه 

الله- ســيرة نموذجيــة حافلــة وناصعــة بالخيــر 

والعطــاء والعمل الحســن والأيــادي البيضاء، 

ترك فيها بصمات تاريخية مشهودة، ومآثر طيبة 

محمودة بكل جد وإخلاص في مجالات كثيرة، 

الخيــري،  القضــاء، والإدارة، والعمــل  منهــا: 

والدعوة إلى الخير، ليحظى سموه بمكانة دينية 

ووطنيــة واجتماعية كبيرة أكســبته حب الجميع 

وتقديرهم واحرامهم.

لقد كان ســمو الشــيخ عبــدالله بــن خالد آل 
خليفة شــخصيةً إسلاميةً شــامخةً، ورمزًا وطنيّاً 
كبيرًا، ومفكــرًا حكيماً ومؤرخاً معروفاً، وكان 
لســموه الدور الأهم والأبرز في تأســيس وبلورة 
عــدد من القطاعــات الدينيــة، بدءًا بإنشــاء إدارة 
الشؤون الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم 
في عــام 1976، مرورًا بتأســيس شــؤون القرآن 
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الكريم والمجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، 
العمــل  تطويــر  في  البــارز  دوره  جانــب  إلــى 
والتشــريعات في المحاكم الشرعية والمدنية وفي 
شــؤون الأوقاف الإســلامية وأمــوال القاصرين 

وبكل ما يتعلق بالبحث والدعوة والإرشاد. 

وكان سمو الشــيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 
الراعــي الفخري لجائــزة العمل الإنســاني لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي في دوراتهــا الخمس 
الســابقة، وشــهدت الجائزة بتوجيهاتــه ورعايته 
لها تطــورًا كبيرًا وتقديرًا من كبار المســؤولين في 
دول مجلس التعــاون الخليجــي، ولذلك كانت 
الاستجابة لدعوات سموه - يرحمه الله- لحضور 
دورات الجائزة الخمس كبيرة، تقديرًا لشــخص 

ســموه من قبل قادة وحكام وكبار المسؤولين في 
دول مجلــس التعاون الخليجــي. وكان حريصاً 
علــى اســتقبال كبــار الشــخصيات الخليجية من 
المكرميــن بالجائزة بشــخصه في مطــار البحرين 

الدولي ورعايتهم ودعوتهم والاحتفاء بهم. 

رحــم الله فقيــد البحريــن الراحــل الكبيــر 
ســمو الشــيخ عبدالله بن خالد وأســكنه فســيح 
جناته، فقد عمل بكل إخلاص وتفانٍ في ســبيل 
خدمــة وطنــه البحرين ورفعة شــأن أمته العربية 
والإســلامية، ودافع دوماً عن سماحة الإسلام 
في وجه حملات التشــويه المغرضــة مؤمناً بأن 

الحق سوف ينتصر في نهاية المطاف.



أكد أن نبراسها
»ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة«

سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة
مؤسس مجلة »الهداية«
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في فبراير عام 1978 أصدر سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة مجلة )الهداية(، وهي أول مجلة 

شــهرية إسلامية، وترأس تحريرها معالي الشــيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العدل 

آنذاك، ولا زالت الوزارة تصدر المجلة حتى يومنا هذا.

وتضمنت افتتاحية العدد الأول التي كتبها سموه سبب اختيار عنوان المجلة مع الإشادة بالمجتمع 

البحريني المتحضر.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة 

- رحمه الله- في افتتاحية العدد الأول:

)لماذا هذه المجلة؟(

بقلم: ســعادة الشــيخ عبــدالله بــن خالد آل 

خليفة

وزير العدل والشؤون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله واهــب النعــم مــن نخلــص لــه 

العبــادة وبــه نســتعين، والصلاة والســلام على 

رســوله الهادي إلــى الصراط المســتقيم وعلى 

آله وصحبه الهــداة المهتدين، أما بعد: فيســعد 

وزارة العدل والشــؤون الإسلامية أن تقدم إلى 

الأمة الإسلامية أول عدد من مجلتها الإسلامية 

بمســتقبلها  تيمنــا  بـ)الهدايــة(  أســمتها  التــي 

ومواصلة لما عرف عن ســكان هذه الجزر منذ 

فجر التاريخ الإســلامي من ارتبــاط بهذا الدين 

الحنيــف، حيث بادروا بالإيمان حال ما بلغتهم 

رســالة الرســول صلى الله عليه وسلم، مــن غيــر إكــراه أو طمع 

بــل عرفوا الحــق فاتبعوه ولم يكتفــوا بذلك بل 

أصبحوا دعاة يهدون إلى الحق وبه يهتدون.

والمتتبــع لتاريخ هذه الجــزر يجد أنها منذ 

فجــر التاريخ كانــت ولا تزال بحكــم مركزها 

الجغرافي حلقة وصل بين الحضارات في العالم 

منذ كان الإنسان يمخُر عُباب البحر على ظهر 

الســفن الشــراعية ويقطــع الفيــافي علــى ظهر 

البعير، وحتى يومنا هذا عندما طار الإنسان في 

الجو واقتحم البحر بعابرات المحيطات وقطع 

المســافات بالقطار والســيارة. وكلما ازدادت 

سرعة الإنسان برزت أهمية هذه الجزر، وكما 
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كان هذا الموقــع الفريد نعمة فإنه أيضا جلب 

إليها المحن فما من غاز أو مستعمر دخل هذا 

الخليــج إلا وعــرف ما لهذه الجــزر من أهمية 

فجعل ديدنه امتلاكها والسيطرة عليها، ولكن 

شــعبها المؤمــن الأصيــل اســتطاع أن يخرج 

مــن هذه المحن، صلب العــود مؤمنا بعقيدته 

عاقدًا العزم على مواصلة سيره في تبليغ رسالة 

محمــد صلى الله عليه وسلم وســيكون نــراس هــذه المجلــة 

بزہ   ہ    ہ   ہ   ھ    تعالــى:  قولــه 

ھ   ھبر ]النحــل: 125[، مبتعدة 
عن الجــدل، نابذة طريق الفرقــة، حاضة على 

توحيد الكلمة، مســتعينين بالله أن يسدد خطانا 

ويوفقنــا لمــا نرجو لها مــن تقــدم وازدهار في 

هذا العهد الزاهر عهد صاحب الســمو الشيخ 

عيســى بــن ســلمان آل خليفــة مؤمنيــن بقوله 

تعالــى: بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀبر 

]العنكبوت: 69[. والله ولي التوفيق.

فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل
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مجلة إسلامية دورية تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

مملكة البحرين - العدد )٣٥١(

السنة )٤٠( - رمضان ١٤٣٩هـ - يونيو ٢٠١٨م

فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل

أحكام رؤية الهلالفي هذا العدد:

إقامة المسابقات القرآنية وبذل الجوائز فيها

فقه التغيير في ضوء مراعاة قاعدة 
المصالح وسنة التدرج

وثيقة المدينة..
عقد المواطنة الأول.. عقد الوحدة وصمّام الأمان.

فضيلة الشيخ إبراهيم آل سعد -رحمه الله-:
هذه ترجمتي.

كيف ننشر السنةّ النبوية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

مجلة إسلامية دورية تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
مملكة البحرين - العدد )٣٤٩(

السنة )٣٩( - صفر ١٤٣٩هـ - نوفمبر ٢٠١٧م

فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل

في هذا العدد:

فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل
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فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبل
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مجلة إسلامية دورية تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

مملكة البحرين - العدد )٣5٠(

فكر إسلامي معتدل يدرك الواقع ويستشرف المستقبلالسنة )٤٠( - جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ - فبراير ٢٠١٨م

في هذا العدد:

أوائل من صنّف مؤلفات السيرة النبوية.

أحكام زكاة الحلي في الفقه الإسلامي.

الشيخ سليمان المدني..

مسيرة من العطاء في خدمة الدين والوطن.



لا تبكه ...

شعر : أ. محمود آدم
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يَكْفــــيهِ لا  مْــــــعُ  فالدَّ تَبْكـِــهِ..  لا 

بعـــدَهُ المـــكارمُ  هـــتِ  تَوَلَّ رجـــلٌ 

بشِـــبْهِهِ جـــالُ  الرِّ قيـــسَ  إذا  عَلَـــمٌ 

خــليفــــــةٍ آل  عبـــدُالله  ــــيــــخُ  فـــالشَّ

بذْلُهـــا تَتَالـــى  فضائلُِـــهُ  هـــذي 

ــدى ــى أرضِ النّـَ ــدُهُ علـ ــتْ محامـ نزلـ

أَنبتـــتْ قـــدْ  كحبَّـــةٍ  الغـــراسُ  وإذِ 

فـــــوقَــــــهُ متراكــــــباتٌ  وثمـــــــارهُ 

خيراتـِــهِ مـِــنْ  الخيـــراتُ  تتكاثـــرُ 

بفضلـِــهِ يُقـــرُّ  الأعلـــى  المجلـــسُ 

حســـناتهِِ مـِــنْ  أنَّ  لأحســـــبُ  إني 

آيـــةً يتلـــو  كيـــفَ  طفـــلٍ  تعليـــمَ 

تعليمِـــهِ مـِــنْ  العلـــمِ  أجـــرَ  فيحـــوزَ 

بيمينـِــهِ أُنشـــئتْ  المراكـــزُ  هـــذي 

براقـــةً أنوارهـــا  غَــــــدتْ  حتـــى 

مرثيــة لفقيد البحريــن والمجلس الأعلى ومراكز القرآن الكريم والمعاهد الشــرعية ســمو الوالد 
الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رحمه الله.

يبكيـــهِ إذْ  المجـــدُ  كفـــاكَ  ولقـــدْ 

ترْثيـــهِ أنَّهـــا  قُ  تُصَـــدِّ ليســـــــتْ 

التَّشـــبيهِ لرِوْعـــةِ  جـــالُ  الرِّ ذُهِـــلَ 

تَرْويــــــــهِ أفعالُـــــــــهُ  تاريخـُـــــــــه 

كالقَطْـــرِ ، هـــلْ للقطـــرِ مـــن يُحصيـــهِ؟

ترويـــهِ ــــــهُ  كــفُّ غِـــــــراسٌ  فنمَــــــــــا 

فيـــهِ غـــــراسٌ  سنـــــــابلُهُ  حقــــــــاً 

تُنمْيـــهِ فيْضــــــهِ  مـِـــــنْ  وغصــــــونُهُ 

يُعطيـــهِ مَـــنْ  النَّفـــعُ  هـــذا  ليَِعـــمَّ 

فيـــهِ رَ  تطـــوَّ قـــد  شـــيءٍ  وبـــكلِّ 

يؤتيـــهِ الـــذي  الخيـــرِ  وفضائـــــــلِ 

ـــويهِ ـــا تشْــ ـــنى  ب رُ  المعـــــــ ـــسِّ ويفــــــ

فيـــهِ مـِــنْ  خـــارجٍ  حـــرفٍ  كلِّ  مـــن 

يوليـــهِ فوقَهـــا  عطفًـــا  وأفـــاضَ 

تُعْلـــــــيهِ إذْ  اللهِ  كتـــــــابَ  تُغْلـــــــي 
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ـــا ـــى سمـ ـــنُ في أعل ـــا البحري ـــدتْ به وغ

هـــو مَـــنْ رعاهـــمْ واحتفـــى بعطائهِـــمْ

وحـــوى مشـــايخَهمْ بحضـــنٍ دافـــئٍ

مكانـــةٍ خيـــرُ  القـــرآنِ  فلقـــارئِ 

أخاقـِــهِ مـِــنْ  العلـــم  أهـــلِ  إكـــرامُ 

إنَّــــما يُرثـــى  اللهِ  عبـــدِ  مثـــلُ  مـــا   

بعـــدَهُ تراثًـــا  أبقـــى  مَـــنْ  مـــاتَ  مـــا 

ـــرةٍ ـــرَ عشـــــ ـــانَ آخـ ـــاتَ في رمض ـــد م ق

ـــةٍ أمَّ شـــهادةُ  جِنازتُـــــــهُ  هــــــــذي 

ـــتْ عليـــهِ وأخلَصـــتْ دعواتهِـــا صلَّ

مهجـــةٍ لفرقـــةِ  مفطـــورٌ  والقلـــــبُ 

ـــرُ يوشـــكُ أن يـــزولَ غطـــاؤه فالصَّ

قصيـــدةٍ ختـــامِ  في  يبكـــي  والشـــعرُ 

بفضلـِــهِ العارفيـــنَ  عـــــزاءُ  لكـــــــنْ 

كتابـــةٍ بحـــرُ  يحويـــه  لا  والفضـــــلُ 

ــاتِ أســـكنْ روحَـــهُ يـــا ربِّ في الجنّـَ

فيـــهِ الجوائـــزَ  حــــــازوا  أبناؤهـــــــا 

والتَّوجيـــهِ بالنُّصْـــحِ  وأحاطَهـــــــمْ 

فيـــهِ والمحبـــةَ  الكرامـــةَ  لمســــــوا 

وفقيـــهِ محــــدّثٍ  لــــــكلِّ  وكـــــــذا 

يجزيـــــهِ عـنـهــــــمُ  خـــيــــــرًا  والُله 

تُبقيـــهِ التــــي  منـــاقبِـــــــهُ  تُرثَـــــــى 

يُحْييـــهِ نبضُهـــا  ذكـــــــرى  ليِظـــلَّ 

تأتيـــهِ؟ لـــهُ  خـــــــاتمةٍ  أَلحُِســــــــنِ 

تبكيـــهِ فانـــرتْ  حبيبًـــا  فقـــــــدتْ 

تؤويـــهِ أن  الفـــردوسِ  في  ربِّ  يـــا 

يشـــفيهِ فمَـــنْ  بخافقِـــهِ  ســـكنتْ 

يُخفيـــهِ يعـــدْ  لـــم  بـــادٍ  والحـــزنُ 

لـــم تســـتَطعْ في الوصـــفِ أن تُوفيـــهِ

للتَّنويـــهِ يُقـــــــالُ  القصــــيـــــــدَ  أنَّ 

ـــعرِ هـــلْ  تحويـــهِ؟ فقصيـــدةٌ في الشِّ

فيـــهِ يشـــفعُ  اللهِ  كتـــابَ  واجعـــلْ 
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تقديم:

حدثناكم في الحلقة الأولى عن بناء الدولة المدنية في الإســام، واختيار نواب الشــعب بالشعب، 

وأول معاهدة سياســية في الإســام وبنودها، ومشــاركة المرأة فيها، والمراســات السياسية وعالمية 

الإســام، والحصانة الدبلوماســية، وحماية الأســير، وعقد المواطنة الأول في دولة الإسام المدنية 

وبنود العقد، والدروس المستفادة منه.

ونبدأ معكم هذه الحلقة )الثانية( عن التربية 

لحب الوطن.

خامساً: التربية لحب الوطن:

- تهتــم الدولــة المدنية الإســامية اهتماماً 

كبيراً بحــب الوطن، وتربية الأجيال على ذلك، 

والدول في الوقت الحالي تعد مناهج ومقررات 

ومــن  الوطــن،  وحــب  المواطنــة  في  دراســية 

العجيب أن البعض من المسلمين يظنون جهاً 

أن حــب الوطن يتنــافى مع العقيدة الإســامية، 

وعقيــدة الــولاء والبراء، وقــد أدى هــذا الفهم 

الخاطــئ إلــى ســلوكيات وتوجهــات خاطئــة 

جعلــت المســلمين في محنة الأندلــس يتركون 

وطنهــم خلــف ظهورهــم للصليبييــن، وآثروا 

الفــرار بدينهــم وأنفســهم عــن القتــال والدفاع 

عــن ديارهــم وأوطانهم، وقد شــجع أعــداء الله 

تأصيــل هــذا الفهــم الخاطــئ، ومــن الأخطاء 

التــي وقع فيها بعض الفقهاء اعتبــار هذه الديار 

المحتلة تحولت من دار إســام إلى دار حرب، 

وقامــت محــاولات لتطبيق هــذا المفهوم على 

فلسطين وبيت المقدس، وفعاً صدرت فتاوى 

بتحويل فلســطين من دار إســام إلى دار حرب 

ويجب تركها دون قتال من أجلها، وســرعان ما 

استيقن العلماء والدعاة والمربون والسياسيون 

والمرابطون بفلســطين والمجاهــدون خطورة 

هذا الفهم الخاطئ وتذكروا محنة هذا الفهم في 

إسبانيا المسلمة.

- وقــد علمنا رســول الله صلى الله عليه وسلم حــب الوطن 
والدفاع عنه فاشترك المسلمون جميعاً في حفر 
الخنــدق للدفاع عن المدينة المنــورة نواة دولة 
الإسام المدنية، بعدما أشــار سلمان الفارسي 

بحفر الخندق.
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-  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة: )والله إنك 

لخيــر أرض الله إلى الله ولولا أني أُخرجت منك 

ما خرجت())(.

- ومكة -كرمها الله تعالى- هي أحب الباد 

إلى رســول اللهصلى الله عليه وسلم، وما كان صلى الله عليه وسلم ليسكن غيرها 

لــولا أن قومــه أخرجــوه منهــا، وقال عــن مكة 

أيضــاً: )ما أطيبك مــن بلد وأحبــك إليَّ ولولا 

أن قومــي أخرجوني منك ما ســكنت غيرك())(. 

وهذا يدلــل دلالة قاطعة علــى حب المصطفى 

صلى الله عليه وسلم لوطنــه وبلــده، وأرض الله الحــرام، وقــد 

نقل المصطفى هذا الحب للمســلمين، وحوى 

القــرآن الكريم العديد من الآيات الداعية لحب 

الوطن والوطنية:

بز   ۓ   ڭ   ڭ    تعالــى:  قــال   -

ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ېبر 

] سورة الحشر:8[.

- وقال تعالى: بزې   ې   ى   ى   

ئا   ئا    ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   

صحيح سنن الترمذي.  )((
رواه الترمذي، وقال: »حديث حسن صحيح«.  )((

ماذا يحب الله تعالى جل جاله وماذا يبغض، عدنان الطرشة )ص407(.  )((

ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې ئې   

ئى   ئى    ئى      ی     یی   ی   ئج   ئح   ئم   

ئى   ئي   بج   بر ]سورة الحشر:9[.

الســلوك والإيثــار  الفهــم وبهــذا  - وبهــذا 

والتكافل يقوى نسيج المجتمع وتقوى المحبة 

بين المواطنين على أسس علمية عملية عقائدية 

إســامية ولهــذا كانــت دولــة الإســام دولــة 

قويــة ومتماســكة ومترابطة اجتماعيًّا وسياســيًّا 

ودفاعيًّا))(.

- وقال تعالى: بز ۀ   ہ   ہ   ہ   

ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۇ    ۇ   ۆ   

ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   

ى   ى   ئائا   ئە   ئە   

ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆبر ]التوبة:40[، 

بز ٱ   ٻ   ٻ ٻ   ٻ   پ    تعالــى:  وقــال 

پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   
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ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤبر   ]سورة النساء:66[.

- وقــال تعالى عن الملأ من بني إســرائيل: 

بز   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   
ســورة   [ ڃ   چ   چ   چ   چ   بر 

البقرة:46)[.

- فجعلــوا الإخــراج القســري مــن ديارهم 
سبباً رئيساً وحجة دامغة للجهاد.

بز ڃ   چ       چ   چ   چ     تعالــى:  وقــال   -

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     ڍ       ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ســورة   [ ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ   ک     بر 

الممتحنة:8[.

- حيــث ربط الله تعالى بيــن الدين والديار، 
وعدم التهديد فيهما سببٌ لبر المخالفين لنا.

- هــذه الآيــات تكشــف زيــف وخطــأ من 
يعتــبرون الوطــن وحــب الوطــن والوطنية من 
المســائل الفرعية، وقد يعيشون في الوطن الذي 
ولــدوا فيه ونشــأوا وترعرعوا وتعلمــوا ولعبوا 
وفرحــوا وحزنوا وتأملــوا وتزوجــوا وأنجبوا، 

أخرجه البخاري.  )((
صحيح سنن الترمذي )ماذا يحب الله جل جاله وماذا يبغض، عدنان الطرشة )مرجع سابق(ص407.  )((

ولكــن التربيــة الخاطئة حولت مشــاعرهم إلى 
خارج الوطن وتحولــت أيدولوجيتهم إلى فرد 
يتصادم مــع الوطن والمواطنين إلى الحد الذي 
يدفعــه إلــى الاعتــداء علــى وطنــه والمدارس 
والجامعات والمساجد التي تعلم فيها وتعطيل 
الإنتاج فيــه، وقتل الجيران والأطفال والنســاء 
والرجال وأن يغلف هذا الســلوك الوحشي غير 
الإنســاني وغيــر الســوي بغاف دينــي وغاف 
شــرعي وفقهي. فقد قال الرســول صلى الله عليه وسلم : )اللهم 

حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أوأشد())(.

- وقــال صلى الله عليه وسلم لبلــده ووطنه: )مــا أطيبك من 

بلد وأحبك إليَّ ولولا أن قومي أخرجوني منك 

ما ســكنت غيرك())(. وهذا بال الذي عُذب في 

بطحاء مكة بأيدي طواغيت مكة وصبيانها ينشد 

في مرضه قائاً : 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلـــة

بوادٍ وحولي إذخر وجليــــــل؟

ة وهل أرِدَن يومـــاً مــيــاه مَجَنّـَ

وهل يَبْدون لي شامة وطفيل ؟
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- يتمنى بال أن يبيت في أرض مكة وحوله 

نباتها البري، ويرد ماءها ويظهر له جبالها )شامة 

وطفيــل، لم يتذكــر العذاب ولم يتمــنّ الانتقام 

مــن أهل وطنــه أوإهــاك زرعهــا أوردم مائهِا، 

إنها نفســية ســوية إيمانية، وهكــذا كان الفرد في 

دولة الإســام محبًّا للوطن ونبات الوطن وماء 

الوطن وهواء الوطن وجيرانه في الوطن.

- وعجبــاً لمــن خربــوا الأوطــان وتآمروا 

علــى جيرانهم وخرجت مشــاعرهم إلى خارج 

أوطانهــم وحركتهم أيــادي أرادوا القضاء على 

الوطــن، والعجيــب أن يتجســس علــى الوطن 

الوطــن ومقــدرات  الوطــن وشــرطة  وجيــش 

الوطن ودعائم التقدم في الوطن.

- التربيــة الإســامية في الدولــة الإســامية 

المدنية التي أسســها رســول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على 

حــب الوطــن وحرمــة زهــق الأرواح وإتاف 

المــال والتعــدي علــى الأعراض فمــن الهدي 

العلمــي النبــوي أن كل المســلم على المســلم 

حــرام عرضه وماله ودمــه ، وحب الوطن فطرة 

بشرية يشترك فيها الإنسان ومعظم الحيوان.

قال ابن الرومي :

وحبَّب أوطانَ الرجالِ إليهمُ 

مآربُ قضاها الشبابُ هنـالكا

رتْهــمُ إذا ذكروا أوطانهم ذكَّ

با فيها فحنوا لذلكا عهودَ الصِّ

سادساً : تكريم الإنسان:

- جــاء الإســام ليربــي الإنســان ويؤمــن 

حياتــه في الحياة الدنيا وفي الحيــاة الآخرة، فهيأ 

الله تعالى لــه بيئة أرضية صالحــة لحياته ورزقه 

ر فيها أقواتهــا، وبث فيها من  مــا ينفعه فيهــا وقدَّ

كل دابة نافعة ومتنوعة تصلح له التربة الزراعية، 

وتنظــف لــه البيئــة مــن المخلفــات العضوية، 

وتمــده بالأكســجين وتخلصــه من ثاني أكســيد 

الكربون الزائد، وأمده بالماء والنبات والحيوان 

الزراعيــة  الدقيقــة والتربــة  الحيــة  والكائنــات 

والجبال والقوانين الفيزيائية والضوء والحرارة 

والطاقة، ولم يتركه في هذه الدنيا هماً بل أرسل 

إليه الرســل، وأنزل إليه الكتــب وحفظ حقوقه 

وحماه من الظلم والجور والفساد والمرض.
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- وينظر الإســام -دين الله- إلى الإنســان 
نظرة متميزة عن غيرها من النظرات والتصورات 
الأخرى، فهو يقرر أن الإنسان قمة المخلوقات 
وأفضلهــا  الأرض  علــى  تعيــش  التــي  الحيــة 
وأكرمها لما أودع فيه مــن مزايا وصفات، ولما 

أعده من جليل المقاصد والغايات.

- فقــد كــرم الله تعالــى الإنســان في أصــل 

الخِلْقة، وفضله على كثير من خلقه، قال تعالى: 

بز   ک   ک         ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   

ڱ   ں   ںبر ] سورة الإسراء: 70[.

- إذ خلقــه بيديــه ونفخ فيه مــن روحه، قال 

بزڱ   ں   ں   ڻ   ڻ        تعالــى: 

ڻ    ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہہ   ھ       ھ   

ھ      ھ   ے   ے   ۓ   ۓ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ    ۋبر 

]سورة السجدة:9-6[.

- قال تعالى: بزۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   

ۉ   ۉ   ېې   ې   ې   ى ى   ئابر 

]سورة ص:75[.

تفسير ابن كثير.  )((

أحســن  في  الإنســان  تعالــى  الله  وخلــق   -
صــورة وأجملهــا بيــن ســائر المخلوقــات قال 
بزڻ   ڻ   ڻبر  تعالــى: 

]ســورة غافــر:64[،  ويقول ســبحانه: بزڦ   
ڦ   ڦ   ڦبر ]سورة الانفطار:7[، أي 
جعلك سويًّا مستقيماً معتدل القامة منتصبها في 

أحسن الهيئات والأشكال))(.

- وزوده بالعديــد مــن القــوى والقــدرات 

والإمكانــات والأعضاء التي تعينــه على إدراك 

بزۅ   ۉ    تعالــى:  الوجود،فقــال  حقائــق 

ۉ   ې   ېې   ې   ى   ىبر 

] ســورة الســجدة: 9 [، وقــال تعالــى: بزې   

ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   

ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ   ئۆ   

ئۆ بر ] سورة النحل:78[.

- وأســجد لــه المائكة وعلَّمه مــا لم يعلم 
قــال تعالــى: بزہ   ہ   ہ   ہ    ھ   
ويقــول  ]البقــرة:4)[،  ھ   ھ   ھبر 

بز ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    ســبحانه: 
ســورة   [ چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ بر 

الرحمن:)-4[.
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- وســخر له كل شيء في الكون قال تعالى: 

بزئي   بج     بح   بخ   بم   بى   بي   تج      تح   
تخبر ] سورة الجاثية: )) [.

ليعمرهــا  الأرض  في  خليفــة  وجعلــه   -

والعمــل  وبالخيــر  الخلــق،  في  الله  بنواميــس 

الصالــح وعبــادة الخالــق قال تعالــى: بز ٱ   

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   
پ   پبر ]ســورة البقــرة:0)[، وقال 

تعالــى: بز   ئى   ی   ی   ی        ی   ئجبر 

]ســورة هود:)6[، فالإنســان مكلــف من قبل 

الخالــق ســبحانه وتعالــى باســتثمار كل مــا في 

الكــون والانتفــاع بــه وتســخيره لمنفعتــه، وفي 

هذا أبلغ تكريم للإنســان حيث ســخر له وذلل 

له ما هوأكبر منه خلقاً  كالســموات والأرضين 

وأعظم منه جســماً  كالأنعــام، وأكثر منه خطراً 

وأثــراً في ظاهر الأمر والخلــق كالبحار والرياح 

والنــار والشــمس والقمــر والنجــوم والقوانين 

الحاكمة لكل هذه المخلوقات.

ســوية  فطــرة  علــى  تعالــى  الله  وخلقــه   -

صالحة نقية ســليمة حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

رواه البخاري.  )((
حقوق الإنسان في مجال الأسرة، مفرح بن سليمان ابن عبدالله القوسي )ص8)(.  )((

)كل مولــود يولــد على الفطــرة فأبــواه يهودانه 

أوينصرانه أويمجسانه())(، فلم يُفطر على الشر 

ل خطيئــة لم يرتكبها، بل يولد  بطبعه، ولم يُحمَّ

ولديــه الاســتعداد الفطــري للخير والشــر معاً 

فيكســب الخير والشــر بعملــه وإرادتــه فيكون 

مســؤولًا عن هذا العمل قــال تعالى: بز   ڻ   

ڻبر ] ســورة البلــد:0)[، وكذلك : بز     گ 

گ   ڳ   ڳ ڳ بر ] سورة الطور:))[.

- لذلــك فالإنســان في دولــة الإســام في 

جانــب الحقــوق المادية كفل له حــق الحياة، 

وحــق الأمــن، وحــق الملكية وحــق العمل، 

وحق الحريــة، وحــق التعليــم والتعلم وحق 

الصحــة والعــاج وغيــر ذلــك مــن الحقوق 

التي تجعل منه مواطناً مكرماً في وطنه تحت 

رعاية دولته الإسامية))(.

سابعاً : حقوق الإنسان :

- مــن تكريــم الإنســان في دولــة الإســام 

المدنيــة حفــظ حقوقــه الأساســية والفرعيــة، 

فالإسام جاء للإنسان، ومن حقوقه الضرورية 
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حقه في الحياة، وحق الحرية، وعدم الاســتعباد 

والرق والحق في المساواة، وحق التدين.

1- حق الحياة :

حق الحياة هوالحق الأول للإنسان، وبه تبدأ 
سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحقوق، 
وعند انتهائــه تنعدم الحقوق )كما قــال الدكتور 
محمد الزحيلي في حقوق الإنسان في الإسام(.

وقــال: وحــق الحيــاة هوحــق الإنســان في 

الظاهــر، ولكنه في الحقيقة منحــة من الله تعالى 

الخالق البارئ، وليس للإنسان فضل في إيجاده، 

وكل اعتــداء عليــه يعتبر جريمــة )يعاقب عليها 

في دولــة الإســام المدنية(. وقــد نص الإعان 

الإســامي لحقــوق الإنســان على هــذا الحق 

فقال: الحيــاة هبة من الله تعالــى، وهي مكفولة 

والمجتمعــات  الأفــراد  إنســان، وعلــى  لــكل 

والدولة حماية هذا الحــق من كل اعتداء عليه، 

ولا يجــوز إزهاق روحه دون مقتضى شــرعي، 

وهذا مأخــوذ من الهدي النبوي: )كل المســلم 

على المســلم حرام، دمه، ومالــه، وعرضه())(، 

وهذا ما أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان الختامي 

رواه مسلم.  )((
رواه البخاري.  )((

لاجتماع الموســع للمسلمين في حجة الوداع: 

)إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم 

كحرمة يومكم هذا، في شــهركم هذا، في بلدكم 

هــذا())(، ويعتــبر حق الحيــاة مكفــولًا في دولة 

لــكل إنســان،  الإســام بالشــريعة الإســامية 

ويجــب علــى ســائر الأفــراد أولًا، والمجتمــع 

ثانيــاً، والدولــة ثالثاً حماية هــذا الحق من كل 

اعتــداء مــع وجــوب تأميــن الوســائل الازمة 

لتأمينه من الغذاء والــدواء والأمن وحمايته من 

الانحراف والعدوى.

لذلك يحــرم الاعتداء على حياة الإنســان، 

ويحــرم ويجــرم قتل الانســان إلا بالحــق، وما 

عــدا ذلك فــإن حق الحيــاة مضمــون ومقدس 

بالنصوص الشــرعية الدامغة )وقطعية الدلالة( 

قــال تعالــى: بز ئۈ   ئې   ئې   ئې     ئى   ئى   

ئى       یبر ] ســورة الأنعــام:)5)[، ووصف 

الله تعالــى عباد الرحمن بقولــه تعالى: بز ٱ   

ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ    پ   پ       پ   ڀ     

ڀ     ڀ   ڀ   ٺ      ٺبر ] سورة الفرقان:68[، 

لأن الحياة هبة من الله فهوســبحانه المحيي وله 
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الممات وحده، فهوالمميت سبحانه.

- ثم هــدد الله تعالــى القاتل تهديداً شــديداً 

لا مثيــل لــه إلاَّ بالكفر والشــرك، فقــال تعالى : 

بزگ   گ   گ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   
ں   ڻ      ڻ   ڻبر   ]سورة النساء:)9[.

- وقال تعالى : بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   

پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ٺ   

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤبر 

]سورة المائدة:))[.

- ثم قرر الله تعالى العقوبة المناســبة للقاتل 

وهوالقصاص مع بيــان حكمته فقال عز وجل: 

بزڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   

ۆ   ۈبر ] سورة البقرة:79)[.

وأن هذا الحق يتســاوى فيــه الناس جميعاً 

بمجــرد الحيــاة ولا يشــترط فيــه التســاوي بين 

الشريف والوضيع، والعالم والجاهل، والعاقل 

والمجنــون والبالغ والصبــي، والذكر والأنثى، 

والحر والعبد والمسلم بالذمي كما قال الدكتور 

محمد الزحيلي في حقوق الإنســان، وقال : هذا 

الإطاق يتفــق مع المذهب الحنفي في قصاص 

الحر بالعبد، والمســلم بالذمي خافاً لجمهور 

الفقهاء كما هومقرر في كتب الفقه )أ.هـ(.

وحــرم الإســام الانتحــار والإذن بالقتــل 

والاقتتال بين شــخصين لإثبــات الحق أولدفع 

العار والإهانة، وحرم قتل الجنين وأباح الشرع 

 المحظــورات للحفــاظ علــى الحيــاة وجعــل

الإســام للميت حرمة مصانة في دولة الإســام 

المدنية.

2- حق الحرية :

- عندمــا ســأل رســتم قائــد جيــش الفرس 

ربعي بن عامر، ما جاء بكم؟ 

قال ربعــي: ) الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج 

من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله )وحده(، 

ومن ضيق الدنيا إلى ســعتها، ومن جور الأديان 

إلى عــدل الإســام، فأرســلنا بدينه إلــى خلقه 

لندعوهــم إليه فمن قبل منــا ذلك قبلنا ذلك منه 
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ورجعنا عنــه وتركناه وأرضه يليهــا دوننا، ومن 

أبى قاتلناه أبداً حتى نُفضي إلى موعود الله(.

قال رستم: وما موعود الله؟

قــال ربعــي: الجنة لمن مات علــى قتال من 

أبى، والظفر لمن بقي))(.

- وهــذا الموقف يبيــن أن الحرية العقائدية 

مكفولــة في ديــن الله، وأن المهمة الأصيلة لدين 

الله هوتحريــر العبــاد مــن عبوديــة العبــاد ومــا 

يشــرعون للناس إلى عبادة رب الناس جميعاً، 

وهذه قمة الحرية، وإن الهدف من نشــر الدعوة 

الإســامية إخراج الناس من ضيــق الدنيا الذي 

صنعــه الإنســان لأخيــه الإنســان بالاحتــكار، 

وحرمــان  والمحســوبية  والرشــوة  والفســاد، 

الإنســان مــن تقلــد الوظائــف حســب قدراته، 

وحقــه في التربيــة، والصحة والتعليــم المتميز، 

والتصــرف المقنــن لأموالــه وعــدم اغتصابها، 

والتوزيــع العــادل لخيــرات الأرض، وعندمــا 

يتحقق ذلك تتســع الدنيا على المواطن ويشعر 

بالأمن والأمان والحرية.

- ومــن جور الأديــان، بالعصبية والجاهلية 

التاريخ الإسامي مواقف وعبر، عبد العزيز الحميدي ج )0)( )4)4(.  )((

والقهــر والتشــريعات الباطلــة، وتحذير الناس 

وتعبيدهم باســم الدين إلى عدل الإسام الذي 

يحقــق للإنســان كرامتــه ويؤمــن لــه متطلبات 

حياته ويتقلد مكانتــه في المجتمع بعمله وبجده 

واجتهاده وقدراته الشخصية.

- فمن قبل بهذه المبادئ والأسس الإنسانية 

الفطريــة )قبلنــا ذلك منــه ورجعنا عنــه وتركناه 

وأرضه يليها دوننا(، فا غلبة للبندقية والمدفع، 

ولا استعمار للأرض، وسرقة خيرات الشعوب، 

وزع العصبيــة، والفتن الطائفيــة، وتفرقة الناس 

لسيادة المستعمر( )فرق تسد(.

- ومــن أبــى نبــذ العبودية للعبــاد، وتخدير 

م على الاســتبداد قاتلناه،  النــاس بالديــن وصمَّ

قتــال مبــادئ ســامية وعادلة كمــا قــال تعالى: 

بزۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

ۇٴ   ۋبر ]سورة البقرة:)5) [.

- قــال الدكتــور عبــد العزيــز الحميــدي : 

أن  الملهــم  العبقــري  هــذا  اســتطاع  )وهكــذا 

يرمــي دولتهم بقنبلــة بعيدة الأثــر في مجتمعهم 
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)الجاهلــي( حيــث فرقــت جمعهــم، ونبهــت 

العامة والمستضعفين إلى )حريتهم( وحقوقهم 

المســلوبة)أ.هـ(، ويكفي في هــذا المجال مقولة 

الفاروق الفارقة في تاريخ البشرية )متى استعبدتم 

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(، فا عبودية 

بالمياد، ولا مذلة بالمياد، ولا طبقية بالمياد 

فالكل حر وهوأمام القانون مع الجميع سواء.

- هــذه تربيــة المدرســة النبويــة في الدولــة 

الإســامية المدنية، وهؤلاء هم مُخرجات هذه 

المدرســة العظيمة التي غيرت مجــرى التاريخ 

والبشرية))(.

3- رعاية الشيخوخة : 

تهتم الحضارة الإســامية والدولة الإســامية 

والمواطنــون فيهــا بالضعفــاء اهتماماً كبيــرًا فقال 

عليــه الصاة والســام: )رغم أنف ثــم رغم أنف 

ثــم رغف أنــف. قيل من يا رســول الله؟ قــال عليه 

الصــاة والســام: )مــن أدرك أبويــه عنــد الكــبر 

أحدهمــا أوكليْهمــا فلم يدخل الجنــة())(، أي: أنه 

انظر: مدرسة العظماء العالمية، نظمي خليل أبوالعطا موسى، دار السام للطباعة والنشر )7)0)م(.  )((
رواه مسلم.  )((

رواه أحمد، والحاكم.  )((
رواه أبوداود في الفتح الكبير.  )4(

قصر بواجبه نحوهما كأبوين أولًا، وشيخين ثانياً، 

ولم يحظ بخدمتهما وبرهما للوصول إلى الجنة.

- كمــا أن النفقة على الوالدين وخاصة عند 

الشــيخوخة، من أوجب الواجبــات، وهومقرر 

باتفــاق المذاهــب الفقهيــة ) كما قــال الدكتور 

محمد الزحيلي في حقوق الإنسان(.

- ورعاية الشيخوخة من الآداب الإسامية 

العامــة، قال صلى الله عليه وسلم : )ليس منا مــن لم يُجل كبيرنا 

ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه())(.

- وقــال الصديــق رضــي الله عنــه لجيــش 

أســامة: ) لا تقتلــوا طفــاً صغيراً، ولا شــيخاً 

كبيراً ولا امرأة(.

- ومن وصايا الرســول صلى الله عليه وسلم: )انطلقوا باسم 

الله، وبــالله، وعلــى ملــة رســول الله، لا تقتلــوا 

شــيخاً فانياً، ولا طفاً، ولا امــرأة، ولا تغلوا، 

وضعوا غنائمكــم، وأصلحوا وأحســنوا إن الله 

يحب المحسنين()4(.
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- ووصى الله تعالى بالوالدين عند الكبر قال 

تعالــى : بزڻ      ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    

ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   

ے    ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ           ۇٴ   ۋبر  

]سورة الإسراء:))-4) [.

- ولم تعرف الحضارة الإســامية والدولة 

الإســامية عزل الشيخ والعجوز بعيداً عن بيت 

العائلــة حتى يشــعر بالحب والحنــان والدفء 

والتقدير.

4- التميز في حفظ حقوق الجنين :

الإســامية  الدولــة  في  الجنيــن  يتمتــع   -

بحقــوق لا يتمتع بها الجنيــن في الدول الأخرى 

والحضــارات الأخرى والنظــم الأخرى، ومن 

هذه الحقوق : 

)- الحق في النسب الثابت الموثق، فقد قرر 

ا في الأصل الثابت بأن شرع  الإسام للجنين حقًّ

الــزواج، وجعله الطريق الوحيد للذرية والأبناء 

]ســورة  بزۅ    ۉ   ۉبر  تعالــى:  قــال 

البقــرة:))) [،  فجعــل الرحــم مــكان الزرع، 

والنطفــة هي البذرة التي يزرعها الرجل في رحم 

الزوجة.

- وجعل الشــهود من شروط العقد، فعندما 

يتزوج المســلم يشــهد المســلمون ذلك، وهذا 

يحفظ حق الأجنــة القادمة من هذا الزواج بإذن 

الله في أبويــن معلوميــن موثقيــن مشــهود علــى 

زواجهما.

كما جعل الإسام إعان الزواج عانية من 

الفوارق بين النكاح والســفاح، فالإعان معناه 

معرفة الجميع بالزواج ومصدر الذرية والأجنة 

)معلن عنه: بالدف(.

- وشرع الإسام العدة لبراءة الرحم، وهذا 

يحفــظ للجنين حقه في أصله، فا يضيع الجنين 

بين الأزواج كما يحدث إن غابت العدة.

- حرم الإســام الزنــى تحريما قاطعاً على 

المؤمنين قال تعالــى : بز   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   

چ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   ڍ    ڍ   ڌ    ڌڎ   ڎ   
ڈ   ڈ   ژبر ] سورة النور:)[.

- وأقــر الإســام إقامــة الحــد علــى الزانية 

والزاني وشــهود طائفة من المؤمنين إقامة الحد 
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قال تعالى: بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃبر 

]ســورة النــور:)[، من هنا يُضمــن حق الجنين 

في الأصــل والنســب الثابت في دولة الإســام، 

وهذا الحق مفقود في الدول والمجتمعات التي 

تســمح بالصداقة بيــن الرجل والمرأة وتســمح 

بالزنى والمخادنة والحق في التجريب والحمل 

دون عقد زواج رسمي.

)- الحــق في بيئــة رحميــة طاهــرة: الرحم 

هوالبيئــة الأولــى التي ينشــأ فيهــا الجنين، وقد 

حمى الإســام هــذه البيئــة الرحميــة وأحاطها 

بسياج عظيم وميثاق غليظ بين الرجل والمرأة، 

فا يدخــل إلى هــذه البيئة إلا مــا يزرعه الزوج 

ويغرســه بنفسه، وحرم الإســام الزنى المؤدي 

إلــى تلوث البيئة الرحمية بالأمراض الجنســية، 

وخاصة الفيروسية منها.

- وحمــى الإســام المرأة من المُســكرات 

والمُفَتّــرات والمخدرات والأطعمة الفاســدة: 

بزڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ  بر  تعالــى:  قــال 

]ســورة طه:)8[، وحرم الإســام الميتة والدم 

ولحــم الخنزيــر، وكل هذا يضمــن للجنين بيئة 

رحمية نظيفة خالية من الملوثات والمفســدات 

والممرضات والمهلكات.

- كما حرم الإســام الاختاط المفسد بين 

المرأة المسلمة والأجانب من الرجال، حفاظاً 

لها مــن مخالطــة المرضى والفســاق، وفي هذا 

حماية للجنين وبيئته الرحمية الطاهرة المطهرة.

القــوي:  الوراثــي  الأصــل  في  الحــق   -(

فالثابــت علميًّــا أن الجنيــن يتكون مــن اندماج 

صبغيــات )كروموزمــات( المــرأة وصبغيــات 

الرجــل، وأن هــذه الصبغيات تحمــل الجينات 

المحددة للصفات الوراثيــة للجنين، والمعلوم 

أن زواج الأباعد أصح من زواج الأقارب.

- وأرشــد الرســول صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى 

خطيبتــه قبل الــزواج منهــا، لأن عائلتها عندها 

أشــياء غير ســوية في أعينهــم، وفي هــذا ضمان 

للجنيــن وأن أمــه خاليــة مــن العيــوب الوراثية 

)وهذا يؤكد على أهمية الفحص قبل الزواج(.

4- الحــق في عقيدة صحيحة : حيث ينصح 

الصالــح  الــزوج  باختيــار  الأزواج  الإســام 

والبعد عن الزوج المشــرك وغيــر الصالح قال 

بزڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ    تعالــى: 
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ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   
ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ڈ   
ژ   ژ     ڑڑ   ک   ک   ک      کگ   گ   
گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ   

ڱ   ڱ   ںبر ] سورة البقرة:)))[.

وفي هذا ضمان للجنين قبل مياده في عقيدة 

صالحــة ودين صحيح لا تفســده عقيدة الأم أو 

الأب الفاسدة.

5- الحــق في المســاواة مــع باقــي الأجنة : 

فقد قــرر الإســام أن الله تعالــى هوالذي يهب 

الذكــور، وهوالــذي يهــب الإنــاث، ومــن هنا 

فالجنيــن الذكــر من نعــم الله وبأمــره، والجنين 

الأنثــى من نعم الله وبأمــره، وهذا المنحى يرفع 

عن الجنين مسؤولية نوعه ويساوي بين الجنين 

الذكــر والجنين الأنثى، وهذا حق في المســاواة 

بين الأجنة.

6- الحــق في الحفــاظ على حياتــه : قررت 
الشريعة الإسامية حق الجنين في الحفاظ على 
حياته، فا يجوز شــرعاً قتل الجنين أوإسقاطه 

انظر حقوق الطفل بين الشــريعة الإســامية والقانون الدولي، عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، وأخي المســلم اكتشــف الإســام،   )((
نظمي خليل أبوالعطا موسى.

من غير ســبب شــرعي وطبي يقــرره أهل العلم 
مــن الفقهــاء والأطبــاء والاجتماعييــن، وهــذا 
الحــق مكفول، ولا تفرق الشــريعة الإســامية 
في شــأن الاعتداء على حياة الجنين بين صدوره 
مــن الأم أو الأب أوغيرهمــا، وتحرم الشــريعة 
الإســامية الجاني من الميــراث إذا كان الجنين 
هوالمجنى عليه لاستياء على ميراثه، وفي هذا 

حماية لحق الجنين في الحفاظ على حياته.

- كمــا تقضي الشــريعة الإســامية بتأجيل 
العقوبــة علــى الزانيــة الحامل إلــى حين وضع 

الحمل كما فَعَل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الغامدية.

7- حفــظ حقوقــه المالية : حفظ الإســام 
حــق الجنيــن في الميــراث إذا ولــد حيًّــا، وذكر 
الفقهاء أن الحمل مــن جملة الورثة، فا بد من 
رعايــة حقه وحفــظ ميراثه فإذا ولــد حيًّا أخذه، 
وتقســم التركة على أســاس حجــز أكبر نصيب 
ممكن لهذا الحمل، أي يراعى الأصلح والأنفع 

له، كما تصح الوصية للجنين))(.

ثامناً: نبذ العصبية الجاهلية :
الشــيء  العصبيــة هــي الاجتمــاع علــى   -

ا أم باطاً. والانتصار له سواء كان حقًّ
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والعصبي: هوالذي يغضب لعصبته ويحامي 

عنهــم، والعصبة هــي الأقارب مــن جهة الأب 

لأنهــم يعصبونــه، ويتعصب لهــم، أي يحيطون 

به ويشــتد بهم، والعصبية والتعصــب المحاماة 

والمدافعة تعصيباً له أومعه، نصرناه))(.

- ولذلك؛ فالعصبيــة هي الانتصار لأمر قد 

لا يكون فيــه نصرة للحق أوللأمة، بل قد يدعي 

الرجل نصرة عصبته ضد أمته أوضد شعبه))(.

- والعصبيــة ممقوتــه في الدولة الإســامية 

وفي القــرآن الكريــم؛ لأنهــا تدمــر الدولــة مــن 

داخلها، لذلك قــال تعالى: بزڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   
چ ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ      ژ   ڑڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گ   گ     بر  ] ســورة آل 

عمران:)0)[.

- وحذرت السنة المطهرة من العصبية، فعن 

لسان العرب، ابن منظور.  )((
العصبية في ضوء الإسام، محمد المشهداني.  )((

رواه مسلم.  )((
السراح الوهاج، صديق حسن خان.  )4(

عون المعبود، المنذري نقاً عن العصبية في ضوء الإسام ص )7(.  )5(

أبــي مجلز عن جندب بن عبــدالله البجلي قال: 

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )من قُتلِ تحــت راية عُمية 

يدعو عصبية أو ينصر عصبيــة فقتلة جاهلية))(، 

قال صاحب الســراج الوهــاج: إن في قوله صلى الله عليه وسلم: 

ية( بضم العين وكسرها  )من قاتل تحت راية عُمِّ

لغتيــن مشــهورتين والميــم مكســورة مشــددة 

أيضــاً، والباء مشــددة أيضاً، قالــوا: هي الأمر 

الأعمى لا يســتبين وجهه - كــذا قاله أحمد بن 

حنبل رحمــه الله والجمهور - قال إســحاق بن 

راهويه: )هذا كاقتتال القوم عصبيته()4(.

- وفي عاقبــة صاحــب العصبيــة قولــه صلى الله عليه وسلم: 

)ليــس منــا( أي ليس من أهل ملتنــا من دعا أي 

الناس )إلى عصبية(.

- قــال المناوي: )أي: مــن يدعوالناس إلى 

الاجتماع على عصبية وهي معاونة الظالم(.

- وقــال القاري: أي إلــى اجتماع عصبية في 

معاونة ظالم)5(، وفي رواية )فليس مني ولســت 
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منه(، قال صاحب الســراج الوهــاج: )وفي هذا 

من الوعيد والزجر ما لا يقدر قدره())(.

تاسعاً : الوحدة الإنسانية :

- جــاء الإســام متممــاً للديــن وخاتمــاً 

للشرائع السماوية، وبعث الله تعالى نبيه محمدًا 

صلى الله عليه وسلم للنــاس كافــة بشــيراً ونذيــراً ورحمــة فقال 

بزک   ک   گ          گ   گبر  تعالــى: 

]الأنبياء:07)[.

- وأعلن الإســام أن الناس جميعاً خلقوا 

مــن نفس واحدة فقال تعالى: بز ٱ   ٻ   ٻ   

ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    ڀ   

ڀ   ٺ   ٺ   ٺ          ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   

]ســورة  ٹ     ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ         ڤ   ڦبر 

النساء:)[، وهذا الأصل البشري الواحد يعطي 

كل أفراد هذه الأســرة الإنسانية الواحدة حقوق 

الكرامة الإنســانية الواحدة دون اســتثناء أوتميز 

كما قال تعالى: بز   ک   ک         ک   گبر ]سورة 

الإسراء:70[.

- ثــم جعل الله تعالــى اختاف البشــرية في 

السراح الوهاج، صديق حسن خان.  )((
ام داود عجك )ص))(، انظر مواقف سياسية من سيرة خير البرية )مرجع سابق( )ص8)،7)(. الحوار الإسامي المسيحي، بسَّ  )((

ألوانها وأجناســها ولغاتها آية من آيات الله الدالة 

علــى عظمتــه وقدرتــه عز وجــل، قــال تعالى: 

بزڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   

ک   گ   گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   

ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ں   ں   ڻ   

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   

]ســورة  ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھبر 

هــذا  تعالــى  الله  وجعــل  الــروم:))-))[، 

الاختاف والتنوع ســبياً إلى تعارف البشــرية 

وتعاونهــا وتكاملها على الخيــر كما قال تعالى: 

بزڄ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چ   چ   چ   
چ   ڇ   ڇڇ   ڇ     ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   
الحجــرات:))[،  ]ســورة  ڎ   ڈ   ڈ   ژبر  
فالنــاس عنــد الله خالقهــم سواســية مــن حيث 

بَشَــرِيتهم )الفطريــة( ولكنهــم يتمايــزون عنده 

ســبحانه وتعالى بدينهم )المكتســب( وتقواهم 

واستقامتهم وعملهم))(.

- ووضــع الله تعالى لعباده قاعدة قرآنية تعد 

الدســتور الأساس في معاملة المسلمين لغيرهم 

مــن الناس في قولــه تعالــى: بز   ڃ   چ       چ   چ   



55

أسس الدولة المدنية في الإسلام »الحلقة الثانية«

چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     ڍ       ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ   ک       بر 
] ســورة الممتحنــة:8[، وبذلــك نظمــت الآية 

العاقة بين المسلمين وغيرهم في دولة الإسام 

المدنيــة الحديثة، وهذه العاقــة قائمة على أمر 

عظيم مــن العدل - الذي هوإعطاء كل ذي حق 

حقــه - وإنمــا ترتقي تلــك العاقة إلــى مرحلة 

الإحســان - وهوإعطــاء الزيــادة علــى الحق - 

ولقد قدمت الآيــة لفظ البرِّ الذي يعني فعل كل 

الخير من أي نوع كان، على لفظ القســط الذي 

يعني العدل، وهذه إشارة رائعة في الآية الكريمة 

لم  إلى كيفية معاملة غير المســلمين في حالة السِّ

)وفي الوطــن الواحــد( إنهــا عاقــة قائمــة على 

الــبر والإحســان وهوفوق العدل وفــوق إعطاء 

الحقوق))(.

- والحقوق المقررة لغير المسلمين في الآية 

الســابقة هي نفــس الحقوق المقــررة في القرآن 

الكريم للوالدين والمســلمين من البر والقســط 

ســورة   [ بز   ۅ   ۅ  بر  تعالــى:  قــال 

البقــرة:)8 [، وقال تعالــى: بزئە   ئو   ئو   

ئۇبر ] ســورة المائــدة:)[، فلنتصــور أننا 

المرجع السابق ص7).  )((

نعيــش في وطن واحد، ودولــة واحدة مع طائفة 

من غير المســلمين وقد أوجــب الله تعالى على 

المســلمين أن يبروهــم ويقســطوا إليهــم لقوله 

ســورة   [ بز   ڎ   ڎ   ڈ   ڈبر  تعالــى: 

الممتحنة:8 [.

- وجعــل الله تعالــى ذلــك طريقــاً لطاعته 

الحقــوق  ميــزان  فــوق  ميــزان  ومحبتــه، هــذا 

الإنســانية، وفوق ميزان العــدل )الذي تحلم به 

البشرية(، إنه ميزان البر ومحبة الله تعالى، وهذه 

أفضل عاقة يمكن أن تقام بين فردين مختلفين، 

والشــريعة  العقيــدة  في  مختلفتيــن  وطائفتيــن 

والدين، إنها عاقة تخطت في حُســنها وروعتها 

الوطنيــة،  الوحــدة  في  البشــرية  القوانيــن  كل 

والتعايش السلمي والمعاملة الإنسانية.

- هذه عاقة المواطنين والجيران في الدولة 

الإســامية، وهــي عاقة لــم تحققهــا إلى الآن 

دُها العَلمانيون  أغنى الدول الحديثة التــي يُمجِّ

)بفتح العين( والليبراليون من بني جلدتنا الذين 

يجهلــون أويتجاهلون هذه الأســس الربانية في 

العاقات الإنســانية في القرآن دستور الإسام، 
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وفي صحيفــة المدينة العقــد الأول للمواطنة في 

العالم))(.

من واجب المواطن في الدولة الإسلامية :

كلمــة  إعــاء  الصالــح  المواطــن  علــى   -

الله تعالــى في بلــده، ومــن خــال الديــن ننعــم 

بالاستقرار ونتمتع بالمواطنة والأخوة الإنسانية 

واحترام الآخرين وتقدريهم.

- والدفــاع عــن الوطــن واجــب علــى كل 

مواطن.

- والتعاون والمشاركة والعيش مع الآخرين 

من المواطنين بســام واجب، فالوطن للجميع 

والخير والشر يعم الجميع، ومن هنا وجب بناء 

عاقة قوية وسوية بين أفراد الوطن الواحد وإن 

اختلفوا في العقيــدة والدين والمذهب والطائفة 

والأصــل الوراثي، وعلــى المواطــن في الدولة 

الإسامية المدنية أن يراعي حقوق جاره لقوله 

لا  والله  يؤمــن،  لا  والله  يؤمــن،  لا  )والله  صلى الله عليه وسلم: 

يؤمــن، قيــل من يا رســول الله؟ قــال: )الذي لا 

تعايش وطني با فتن طائفية، نظمي خليل أبوالعطا موسى )ص4)( مرجع سابق )ص0))(.  )((
رواه البخاري.  )((

الأدب النبوي، محمد الخولي )ص48)(.  )((
جزء من حديث رواه الشيخان.  )4(

يأمن جاره بوائقه())(.

- ومن ســعادة المرء أن يكون في وطن آمن 

يشــعر فيــه بالعطــف عليــه، والمحبة لــه، ومن 

شــقائه أن يكــون بيــن مواطنيــن يضمــرون لــه 

الشــر، ويدبرون لــه المكائد، فالشــخص الذي 

بجانبه جيران سوء يعملون للإضرار به في نفسه 

أوماله أوولده، أوعرضه، ويحيكون له العظائم 

والدواهــي مُنغصٌ في عيشــه لا يهنأ لــه بال ولا 

ينعــم بمــال وعيــال، وقد بيــن صلى الله عليه وسلم أن مــن هذا 

خُلقــه وذلــك دخيلته مع جــاره فهوغير مؤمن، 

وكــرر ذلك ثــاث مــرات، والمؤمن مــن أمنه 

النــاس على دمائهــم وأموالهــم وأعراضهم))(، 

وقــال صلى الله عليه وسلم: )مــن كان يؤمن بالله واليــوم الآخر 

فليحسن إلى جاره()4(.

- فمــن واجبــات المواطنــة الإحســان إلى 

الجــار واســم الجار يشــمل المســلم والكافر، 

والعابد والفاســق، والصديق والعدو، والقريب 

والأجنبي، والأقــرب داراً والأبعد، وله مراتب 

بعضهــا أعلــى مــن بعــض، وفي الحديــث: )ما 
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زال جبريــل يوصينــي بالجــار حتى ظَننَـْـتُ أنه 

بزڳ   ڳ   ڳ    تعالــى:  وقــال  ســيورثه(، 

ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   
ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ   ھ     ھ   ھبر 

]سورة النساء:6)[.

- ومن حقوق الوطن على المواطن: العمل 

والإنتــاج وإتقــان العمل، والإبــداع، وتحصيل 

العلــم النافع وتطبيقه، والاقتصــاد، والمحافظة 

علــى البيئة وعدم الإفســاد فيهــا وحماية التنوع 

الحيوي في الوطن.

- وعلــى المواطن في دولة الإســام احترام 

الدســتور وقوانيــن الدولة، وممارســة الحقوق 

السياســية، والبعد عن الفساد والإفساد، والفتن 

الطائفية والمذهبية، والمنازعات.

حقوق المواطن في الدولة الإسلامية :

- مــن حقــوق المواطــن العيــش بكرامة في 
وطنــه والاحــترام والتقديــر، فيجــب أن يعيش 
الإنســان في وطنه آمناً ومكرماً في ظل القوانين 

انظر الوطن والمواطنة، صالح عاشور )مرجع سابق( )ص6(.  )((
           وانظر تعايش وطني با فتن طائفية ومذهبية، نظمي خليل أبوالعطا موسى )مرجع سابق( ) ص89)(.

والنظــم في البــاد، وعلــى الدولــة، والحاكــم 
والســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة 

تحقيق ذلك للمواطن.

بالأمــن  الشــعور  في  الحــق  وللمواطــن   -
والأمــان في وطنــه، وعلــى القائميــن علــى أمر 
الوطــن تحقيق الأمــن السياســي والاقتصادي 
رطي  والصحي والاجتماعي والعســكري والشُّ
للمواطــن،  والنفســي  والتعليمــي  والتربــوي 
وللمواطــن الحق في العمل الشــريف، والتأمين 

الصحي والاجتماعي والتعليمي.

- وكذلــك المســاواة بينه وبيــن المواطنين 
الآخرين في الحقوق والواجبات، وتأمين قضاء 
عــادل للمواطــن يلجأ إليــه فيجد العــدل، وأن 

يتمتع بالحقوق السابق ذكرها))(.

- وهكذا المواطن الآمن في الوطن الآمن في 

ظل دولة الإســام المدنية الحديثة التي تحكم 

بالعــدل ويتمتع المواطن فيهــا بالحرية والأمن 

والأمــان، وهذا مــا تحقــق في المدينــة المنورة 

في ظــل حكــم المصطفــى صلى الله عليه وسلم وظــل الخلفــاء 

الراشدين والتابعين. 



التأمل والنظر في قصة
موسى والخضر عليهما السلام

»خمس وتسعون فائدة عقدية وفقهية وتربوية«

د. حبيب النامليتي
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جلســتُ يومَ الجمعةِ بين يدي المصحفِ لأشرعَ في قراءةِ سورةِ الكهفِ، فقررتُ أنْ تكونَ القراءةُ 

هذه المرة مُختلفة، عزمت عندها الوقوف على معاني الآيات ، والنظر والتدبر في العظات، فلما بلغت 

القصة العظيمة في هذه الســورة المباركة التي نُكرر قراءتها كلَّ أســبوع لتنير لنا من الضياء والنور بين 

الجمعتين، حينها وصلت إلى قصةٍ هي من عجائب التاريخ، وفيها أحداث غريبة، قصة نبي الله موسى 

مع الخضر عليهما السلام، وقفت عندها مليّاً.

 أخــذتُ قلمــي لأخط على الورقــة البيضاء 

فــأدون الفوائد وأســجل الفرائد، فــإذا بالفائدة 

تجــر أختهــا، ولم تنته أحــداث القصــة إلا وأنا 

بين عشــرات الــدروس المســتفادة؛ وحوت في 

طياتها من الدروس العقدية، والفقهية والتربوية 

والأصولية، والمنهجية التي يحتاج إليها عموم 

المســلمين الشــيء الكثير، لا سيما الراغبون في 

التفقه في الدين، والدعاة لربِّ العالمين.

ولمــا أعــدتُ النظــر فيمــا كتبــت وجــدت 

فيها مادة مناســبة فراجعــت ترتيبهــا، والتقديم 

لها بعــدد من المقدمــات، بدأت بوقفــة مع أثر 

التأمــل في كتــاب الله، ثم الحديــث عن روايات 

القصة، وأطرافها، وغريبها، وفضل قراءة سورة 

الكهف، وعــرض أحداثها بما جاء في كتاب الله 

وســنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبة القصة للقصص 

الــواردة في هــذه الســورة، ثــم شــرعت في ذكر 

الفوائــد المتنوعــة، معنونــا لها غالبــا، وذاكراً 

وجه استنباطها من الأحداث.

أولاً: التأملُ في كتابِ الله سبيلُ زيادة 
الإيمان وحسن العمل: 

إنّ تأمــلَ كتــابِ اللهِ، والوقــوفَ مــع آياتـِـهِ، 

واســتنباطَ فوائدِهِ، واستخراجَ دررهِ ومكنوناتهِِ، 

منْ أعظمِ الوســائل المعينة على رســوخ إيمان 

العبد وثبات المؤمن على دينه، وزيادة يقينه بربه، 

وإنّ ذلك كله مدعاةٌ لحســن العمل، وانشــراح 

القلــب بالتفــاؤل والأمــل، وتجــاوز الملمات 

وتخطــي العقبات، وكلما أعاد الإنســان التأمل 

والنظــر في كتــاب الله، وقلب الفكــر فيه ظهرت 

لــه من الحكم والأســرار والمعاني ووقف على 

علوم شرعية نافعة وحقائق علمية رائقة، فالفهم 

فيه من أعظم العبادات وأرقى أنواع الطاعات.
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وقــد قــال ربنا في ســياق بيان مقاصــد إنزال 

القرآن: بز ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   

ڃ    ڃ   چبر ]سورة ص:29[، وعند 
بَّرُوا  هذه الآيــة يقول البيضاوي رحمــه الله: »يَدَّ

آياتهِِ ليتفكروا فيهــا فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من 

التأويــات الصحيحة والمعاني المســتنبطة.... 

ــرَ أُولُوا الْألَْبابِ وليتعــظ به ذووالعقول  وَليَِتَذَكَّ

الســليمة، أوليســتحضروا مــا هوكالمركــوز في 

عقولهــم من فرط تمكنهم من معرفته بما نصب 

عليه من الدلائل«))).  

»وظاهــر  الله:  رحمــه  عطيــة  ابــن  وقــال 

هــذه الآيــة يعطــي أنّ التدبــر من أســباب إنزال 

القــرآن«)2)، وقال ســبحانه في ذم المعرض عن 

التدبر المشــغول عنه: بزک   گ   گ   

گ    گ   ڳ   ڳبر ]سورة محمد: 24[.

الله  كتــاب  المســلم في  يقــف معهــا  وممــا 

القصــة القرآنيــة التي هي من أحســن القصص، 

وأصدق الأنباء، وأعلى المقاصد، وفيها أوضح 

الرســائل، وإنّ في قصص الأنبياء عليهم السام 

أنوار التنزيل، البيضاوي، ج5، ص 28.  (((
المحرر الوجيز، ابن عطية، ص4، ج 503.  (2(

جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج))، ص 9)5.  (3(

علــى وجه الخصوص مزيداً من العظة والعبرة، 

فقد قــال الله تعالى مخاطبــا نبيه بزئە   ئە   

ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆبر ]ســورة الأنعام: 

90[، قــال ابن جريــر رحمه الله: »يقــول تعالى 

ذكــره: فبالعمل الــذي عملــوا، والمنهاج الذي 

ســلكوا، وبالهــدى الــذي هديناهــم، والتوفيق 

الــذي وفقناهم »اقتده«، يا محمد، أي: فاعمل، 

وخذ به واسلكه، فإنّه عمل لله فيه رضًا، ومنهاجٌ 

من سلكه اهتدى«)3).

ثانياً: روايات القصة: 

وردت القصــة بغالــب أحداثهــا المهمــة في 

ســورة الكهف من القــرآن الكريم؛ وذلك بداية 

من الآيــة )60( حتــى الآية )82(، ولــم تتكرر 

في موطــن آخر، وكذلك رواهــا الإمام البخاري 

رحمه الله في مواضع عدة من صحيحه، والإمام 

مســلم رحمــه الله في صحيحــه، وهــي في كتب 

السنة المختلفة، فأما البخاري فإنه على قاعدته 

المستقرة في كتابه الذي لا يعيد فيه الحديث إلا 

لفائدة إســنادية أومتنية، قال الحافظ أبوالفضل 
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محمد بن طاهر المقدســي رحمه الله: »اعلم أنّ 

البخاري رحمــه الله كان يذكر الحديث في كتابه 

في مواضع ويســتدل به في كل باب بإســناد آخر، 

ويســتخرج منه بحســن اســتنباطه وغزارة فقهه 

معنــى يقتضيه البــاب الذي أخرجه فيــه، وقلما 

يــورد حديثــا في موضعين بإســناد واحد ولفظ 

واحد«))).

وقد وردت في ســبب روايــة هذا الحدث في 

الســنة النبوية قصتان، الأولى: »قال فيها ســعيد 

ابــن جبير لابن عباس رضي الله عنهما: إنّ نوفا 

البكالــي: ) وكان مــن قصاص البصــرة( يزعم: 

أن موســى صاحب الخضر ليس هوموسى بني 

إســرائيل، إنما هوموســى آخر، فقال ابن عباس 

رضــي الله عنهمــا: كذب عــدوالله، حدثنــا أُبي 

ابــن كعب رضــي الله عنه، عن النبــي صلى الله عليه وسلم فذكر 

القصة«)2).

وفي هذا الموقف الشــدة أحيانــا في الإنكار 

علــى مــن يخالــف المســتقر والمعــروف مــن 

فتح الباري، ابن حجر، ج)، ص 5).  (((
متفــق عليــه، البخــاري ، كتاب أحاديــث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موســى عليهما الســام، ج4، ص 54)، مســلم، كتاب   (2(

الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السام، ج4، ص 847).
البخاري، كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، ج)، ص 26.  (3(

ظواهــر الآيــات، ويذهــب إلــى معــاني بعيدة، 

وتأويــات مُتكلفــة لا يقــوم عليها دليــل، وأن 

أهــل العلم قلوبهم تنفر إذا ســمعت غير الحق، 

فيطلقون مثــل هذا الكام للزجــر والتوبيخ، إذ 

غضب ابــن عباس رضي الله عنهمــا لما نُقل له 

عن نوف البكالي أنه يدعي بأن موســى الخضر 

ليس هوموسى بني إسرائيل عليه السام.

الثانيــة: أنّ ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا 

تمــارى هووالحــر بن قيس بن حصــن الفزاري 

في مــن هوصاحب موســى عليه الســام، فقال 

ابن عباس رضي الله عنهما: هوخضر، فمر بهما 

أبــي بن كعب رضي الله عنهم، فدعاه ابن عباس 

فقــال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب 

موسى عليه الســام، الذي سأل موسى السبيل 

إلــى لقائه، هل ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شــأنه؟ 

قال: نعــم، فذكر الحديــث... )3)، وفيه تباحث 

أهــل العلم للوصول إلى الحــق، والرجوع إلى 

أهل العلم عند وقوع النزاع، والقبول والإذعان 

للحق المقترن بالدليل.



62

التأمل والنظر في قصة موسى والخضر عليهما السلام

ثالثاً: أطراف القصة:

فأما نبي الله موســى فهوموســى بــن عمران 

بعثه الله إلى بني إســرائيل بعد أن نُجي من بطش 

فرعــون وطغيانه بأعجوبة، فقــد تربى في بيته في 

صغره ثم عاد إليه رسولًا من عند الله، وأنزل الله 

عليــه التوراة، وقــد ذكــره الله في مواضع متفرقة 

في كتابه، وســرد الله قصته تــارة مختصرة، وتارة 

مطولة.

وإنّ نبي الله موســى عليه الســام على وجه 
الخصــوص ومــن بيــن الأنبيــاء مثّلــت مواقفه 
المتعــددة نمــاذج حيــة لاقتــداء والاســتذكار 
والأســوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ســياق التسلي بصبر 
موســى عليه الســام: »رحــم الله موســى، لقد 
أُوذي بأكثــر من هذا فصــبر«)))، وقد قلبه ربه في 
مراتب متعــددة، ومنازل مختلفــة، ومرت عليه 
حوادث عظيمــة، مما جعلت من ســيرته محاّ 
للعبرة والعظة لمن بعده من الأنبياء والصالحين 

والدعاة والمربين، إلى يوم الدين.

متفــق عليــه، البخاري، كتاب الأدب، باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، ج 8، ص 8)، مســلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة   (((
قلوبهم على الإسام وتصبر من قوي إيمانه، ج2، ص 739.

البداية والنهاية، ابن كثير، ج)، ص 379.  (2(
البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السام، ج4، ص 56).  (3(

البداية والنهاية، ابن كثير، ج)، ص 382، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 6).  (4(
أضواء البيان، الشنقيطي، ج3، ص 322.  (5(

وأمــا الخضــر فقــد »اختلــف في الخضر في 

اســمه ونســبه ونبوتــه وحياتــه« كمــا ذكــر ابن 

كثير)2)، فقيل: بأنه اسمه: بليا بن ملكان بن فالغ 

ابن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، 

وقد ســمي الخضر لما رواه أبوهريرة عن النبي 

صلى الله عليه وسلم قال: »إنما سُــمي الخضــر لأنّه جلس على 

فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه، خضراء«)3)، 

وقــد رجح عدد من أهل العلــم نبوة الخضر)4)، 

لكن ذلك محل خاف، قال الناظم:

وَاخْتَلَفَتْ فيِ خَضِرٍ أَهْلُ الْعُقُولْ... 

قيِلَ نَبيٌِّ أَوْ وَليٌِّ أَوْ رَسُولْ)5).            

قــال الســعدي رحمــه الله: »إن ذلــك العبد 

الذي لقيــاه، ليس نبيّــا، بل عبــدًا صالحا، لأنه 

وصفــه بالعبوديــة، وذكر منةّ الله عليــه بالرحمة 

والعلــم، ولم يذكر رســالته ولا نبوتــه، ولوكان 

نبيّــا، لذكــر ذلك كمــا ذكره غيره، وأمــا قوله في 

آخــر القصة: بزئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر فإنه لا يدل 
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على أنه نبي وإنما يدل على الإلهام والتحديث، 

كمـا يكــــون لغيــــر الأنبيــاء، كمــــا قال تعالى: 

بزڎ    بز ٺ   ٺ      ٺ      ٺ   ٿ   ٿبر 

ڈ   ڈ       ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک بر«))).

وكذلــك رجــح عددٌ منهــم وفاته، قــال ابن 

كثير: » وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم 

البخــاري وإبراهيــم الحربــي وأبوالحســين بن 

المنــادي والشــيخ أبوالفرج بن الجــوزي، وقد 

انتصــر لذلــك وألف فيــه كتابا ســماه » عجالة 

المنتظــر في شــرح حالــة الخضــر« فيُحتج لهم 

بأشياء كثيرة، منها قوله تعالى: بزئو   ئو   ئۇ        

ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېبر 

]ســورة الأنبيــاء: 34[؛ فالخضر إنْ كان بشــراً 

فقد دخــل في هذا العموم لا محالــة، ولا يجوز 

تخصيصــه منــه إلا بدليــل صحيــح، والأصــل 

عدمــه حتى يثبــت، ولم يذكر ما فيــه دليل على 

التخصيص عن معصوم يجب قبوله«)2)، ومنهم 

تفسير السعدي، ص 485.  (((
البداية والنهاية، ابن كثير، ج )، ص 390.  (2(

أضواء البيان، الشنقيطي، ج3، ص 326 وما بعده، وينظر: روح المعاني، الألوسي، ج8، ص 302.  (3(
التمثيل والمحاضرة، الثعالبي، ص )2.  (4(

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص 53.  (5(
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 6).  (6(

روح المعاني، الألوسي، ج8، ص 294.  (7(

الشــيخ الشــنقيطي في أضواء البيان بعد أن ساق 

الأدلة على ذلك)3).

وممــا يضــرب به الخضــر في المثــل قولهم 

للرجل إذا كان يديم السفر ويكثر المسير، فانٌ 

خليفة الخضر)4)، كَمَا قَالَ أَبُوتَمام فى نَفسه:

خَليفَة الْخضر من يأوى إلَِى وَطن... 

فى بَلْدَة فظهور العيس أوطاني، ثمَّ قَالَ:  

ام قومي وبغداد الْهوى وَأَنا...  باِلشَّ

             بالرقتين وبالفسطاط إخواني)5).

وقــال مجاهد: ســمي الخضر لأنــه كان إذا 

صلى اخضر ما حوله)6).

يوشــع بن نــون: وهوفتى موســى، وأضيف 

إليه ونسب، لأنه كان يخدمه ويتعلم منه، وأكثر 

من يكون في الخدمة الشــباب، والعرب تســمي 

الخــادم فتــى)7)، وفيه اســتغال زمن الشــباب 

للتعلم بمازمة العلماء أهل الفضل.
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قــال البخاري وغيــره: يزعمــون أن الملك 

اســمه: هُدد بــن بُدد، والغــام المقتول اســمه 

يزعمون جيسور))).

رابعاً: غريب القصة:

)لَا أَبْرَحُ(: لا أزال سائراً)2).

)مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْنِ(: موضــع التقاء البحرين 

حتــى يصير كالبحــر الواحد، وممــا اختلف فيه 

تحديد مكان مجمع البحرين، وقد تركها القرآن 

مجملــة، هل هي بحر الــروم والقلزم، أم البحر 

الأحمر والميت، أم خليجا العقبة والسويس في 

البحر الأحمر.

)حُقُبــا(: زمانــا ودهراً غير محــدد، وحده 

بعضهــم بســنة، وبعضهــم بســبعين أوثمانيــن 

عاما)3).

البخاري، ج 6، ص 89، وينظر: تفسير ابن كثير، ج5، ص 84).  (((
جامع البيان في تأويل القرآن، ج 8)، ص 55.  (2(

البخاري، كتاب التفســير، باب )وإذ قال موســى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أوأمضي حقبا(، ج6، ص 88، ابن قتيبة،   (3(
غريب القرآن، ص 269، جامع البيان في تأويل القرآن، ج 8)، ص 56؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص )).

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 5، ص 74).  (4(
جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج8)، )6.  (5(

ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 269.  (6(
المرجع السابق.  (7(

ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 270.  (8(
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 5، ص 78)-79).  (9(

)0)) ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 270.

)))) ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 270.

)سَــرَبا(: عــن ابن عبــاس: جعــل الحوت 

لا يمس شــيئا مــن البحر إلا يبــس حتى يكون 

صخرة)4).

)مَا كُنَّا نَبْغِ( نلتمس ونطلب)5).

ان  )فارتدا علــى آثارهما قَصَصًــا( أي يَقْتَصَّ

الأثَرَ الذي جاء فيه)6).

)شَيْئًا إمِْرًا( أي عجبًا)7).

)وَلا تُرْهِقْنيِ( أي لا تُغْشِني ) عُسْرًا()8).

)زكيــة(: لــم تعمــل الذنــب ولــم ترتكــب 

الحنث، وقيل مسلمة، وقيل صغيرة)9). 

)شَيْئًا نُكْرًا( أي منكرًا)0)).

( أي ينكســر ويســقط))))،  )يُرِيــدُ أَنْ يَنقَْضَّ
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قارب من أن يقع أويسقط))).

)وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ( أَمامَهم)2).

)وَأَقْرَبَ رُحْمًا( أي رحمةً وعطفا)3).

خامساً: فضل سورة الكهف: 

الكهــف فضائــل عامــة،  وردت في ســورة 

وفضيلة في حفظ عشــر آيات منهــا، وفي قراءتها 

يوم الجمعة فضائل خاصة:

)- فعــن البراء بن عــازب -رضي الله عنه- 

قال: كان رجل يقرأ ســورة الكهف، وإلى جانبه 

حصــان مربــوط بشــطنين ]حبليــن[، فتغشــته 

ســحابة، فجعلت تدنووتدنووجعل فرسه ينفر، 

فلمــا أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكــر ذلك له فقال: 

لَــتْ عَلَى  ــكيِنةَُ نَزَلَــتْ للِْقُــرْآنِ أَوْ تَنزََّ تلِْــكَ السَّ

الْقُرْآنِ)4).

2-عــن أبي الــدرداء -رضــي الله عنه-، أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم، قال: من حفظ عشــر آيــات من أول 

جامع البيان في تأويل القرآن، ج8)، ص )8.  (((
ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 270.  (2(
ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 270.  (3(

البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف، ج6، ص 88).  (4(
مسلم، كتاب صاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، ج)، ص 555.  (5(

رواه الحاكم، وعنه البيهقي السنن الصغرى، ج)، ص 233، وَحسنه ابْن حجر، وصححه الألباني في إرواء الغليل ج3، ص 93.  (6(

سورة الكهف عصم من الدجال)5). 

3- ومما يستحب قراءة السورة يوم الجمعة، 

ووردت في ذلك أحاديث يقوي بعضها بعضها، 

ومن ذلك ما رواه أبوســعيد رضــي الله عنه عن 

النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: من قرأ ســورة الكهف في يوم 

الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين)6).

سادساً: أحداث القصة: 

موعظة موسى عليه السلام لبني إسرائيل: 

لما استقرت ببني إســرائيل الأمر أوحى الله 

تعالى لموســى أن ذكرهم بأيّام الله تعالى،  فقام 

نبي الله موسى عليه السام خطيبا في ملأ منهم، 

في خطبــة بليغــة أجــاد فيهــا وأفاد، فاضــت لها 

العيــون ورقــت القلوب، خطــب في قومه فذكر 

مــا آتاهم الله تعالى من الخيــر والنعم، وذكرهم 

إذ أنجاهــم الله تعالــى من آل فرعــون، وذكرهم 

هــاك عدوهم وما اســتخلفهم الله ســبحانه في 
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الأرض، وكان ممــا قال: كلــم الله تعالى نبيكم 

تكليما واصطفاني لنفســه وأنزل علي محبة منه 

وآتاكم من كل ما ســألتموه، فنبيكم أفضل أهل 

الأرض وأنتــم تقرؤون التــوراة، فلم يترك نعمة 

أنعمها الله تعالى عليهم إلا عرفهم إيّاها.

فقام رجل مــن بني إســرائيل أُعِجب به بعد 

هــذا الخطاب فســأله من بين الحضــور، كعادة 

بني إســرائيل في كثرة السؤال، هل على الأرض 

أعلم منك؟ قال: لا، وفي رواية: فسأل أيّ الناس 

أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يرد العلم 

إليه، فأوحى الله له: بلى هناك من هوأعلم منك، 

لي عبد بمجمع البحرين هوأعلم منك.

السفر طلباً للعلم:

 اشــتاقت همة موســى العالية وتاقت نفســه 

الفاضلــة لتحصيــل مــا لــم يحصله مــن العلم، 

فســأل ربه: أي رب ومن لي به؟ فأوحى الله له: 

تأخذ حوتا، فتجعله في مكتل وهوالشيء الذي 

يحفظ فيه، وحيثما فقدت الحوت فهوثمّ، فإنك 

ستجد الخضر هناك.

وأخذ موســى عليه الســام حوتا فجعله في 

مكتل، ثم انطلق هووفتاه يوشــع بن نون، وقال 

بز   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    لــه: 

ئۈ     ئې   ئېبر وهي ســنة من الســير، وقيل: 
سبعون، وقيل: ثمانون.

حتــى إذا أتيــا الصخــرة وضعــا رؤوســهما 

ليســتريحا، فرقد موسى عليه السام واضطرب 

الحــوت فخرج مــن المكتــل فســقط في البحر 

فاتخذ سبيله في البحر سربًا يشق طريقه كالنفق، 

فأمســك الله عن الحوت جرية الماء، فصار مثل 

الطاق، ويوشــع يرى ذلك لكنــه غلبه النوم بعد 

ذلك، ونسي إخبار موسى بذلك.

ولما استيقظا من نومهما انطلقا يمشيان بقية 

ليلتهمــا ويومهمــا وتجاوزا المكان، وقد نســي 

الفتى إخبار موسى بما حدث، حتى إذا كان من 

الغد قال له موســى لما شــعر بالجــوع: بز   ٻ   

ولــم  پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀبر، 

يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله.

قــال لــه فتــاه معتــذراً: بز   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ      

بزٿ   ٿ    اســترحنا عندهــا  التــي  ٿبر 
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ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   

فــكان  بز   ڦ   ڦ          ڄبر  طريقــه  ڦبر 

للحــوت ســربا ولهمــا عجبــا، قال له موســى: 

بزڄ   ڃ   ڃ ڃڃ   چ   چ   چ   چبر، 

رجعا يقصان آثارهما ويتتبعان آثار أقدامهما.

اللقاء بالخضر: 

حتى انتهيا إلى الصخرة في المرة الثانية، فإذا 

رجل مســجى بثوب أي مُلتحف بكساء، فسلم 

موسى فكشف الخضر عن وجهه ورد عليه، ثم 

قــال: وأنى بأرضك الســام؟ قال: أنا موســى، 

قــال: موســى بني إســرائيل قــال: نعــم، وقال: 

بزک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳبر؟ 

قال الخضر: يا موســى: إني علــى علم من علم 

الله علمنيــه الله لا تعلمــه، وأنــت علــى علم من 

علــم الله علمكــه الله لا أعلمــه، وأجابه الخضر 

بز   ڳ     ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں    بقولــه: 

ڻ         ڻ    ڻ   ڻ   ۀ   ۀ         ہبر، لأنه ســيرى أموراً 

لا يقــر عليهــا الخضر فيتضايق مــن أجل ذلك، 

فأجابه موسى بالتصميم والتأكيد على رغبته في 

طلب العلم، وذلــك بقوله: بزہ   ھ      ھ   

ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ  بر.

فوافــق الخضر على هــذه المصاحبــة لكنه 

اشترط على موســى حتى تستمر الصحبة أنْ لا 

يبتدئه بسؤاله عما يخفى عليه حقيقته ومقصده، 

حتى يكون هوالذي يبين له، فرضي موسى بهذا 

الشرط.

خرق السفينة : 

 فانطلقا يمشــيان على ساحل البحر، فمرت 

بهمــا ســفينة مــا مــرت بهما ســفينة أحســن ولا 

أجمل ولا أوثق منها، فكلموهم أن يحملوهم، 

فلما عرفــوا الخضر حملوه بغيــر نول أي أجرة 

ومقابل، ولما كانا في السفينة جاء عصفور فوقع 

على طرف السفينة فنقر في البحر نقرة أونقرتين، 

فقال الخضر معلقا على هذا الحدث: يا موسى 

ما نقص علمــي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 

نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر.

ولما دخلت السفينة البحر إذا بالخضر يأخذ 

الفــأس فينزع لوحــا من الســفينة، ويحدث بها 

خرقا، فعرض السفينة للهاك كما يظهر، فقال 

له موسى ناسيا للشرط ومســتنكراً هذا الفعل: 

مــا صنعت؟ قوم حملونا بغيــر نول عمدت إلى 
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ســفينتهم بز   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   

ئۇبر أي أتيت أمراً فظيعا مُنكراً.

 فقــال الخضــر لموســى: بز   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   

ئې   ئې   ئى  بر قَــالَ موســى معتــذراً : بز   ی   

ی   ی   ی   ئج     ئح   ئم   ئى   ئي   بر، 

فكانــت الأولى من موســى نســيانا كما أجاب 

عن نفســه، وقــال لــه: لا تعاقبني بالنســيان فإن 

الناسي لا حرج عليه.

قتل النفس الزكية: 

 فلمــا خرجا مــن البحر إلى البر فــإذا بغام 

جميل وســيم يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر 

برأسه فقلعه بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا، 

وروي أنــه أضجعه ثم ذبحه بالســكين، فقال له 

موسى غاضبا من هذا التصرف الذي لا يتطرق 

إليه الاحتمال في ســببه أوالنتيجــة المفضية إليه 

وأخذتــه الحميــة: بز   تخ   تم   تى   تي         ثج   

ثم   ثى   ثي   جح   بر، كيــف تقتــل نفســا لــم 

تذنــب من قبــل! فهنا لم ينس موســى الشــرط 

إلا أنّــه لا يمكنه الصبر على هذا الفعل الشــنيع 

أوالسكوت عليه، قال له الخضر: بز ٻ   ٻ   ٻ   

ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ بر، فقال موســى : 
بز   ڀ        ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ    بر بلغت مبلغا تعذر به في ترك دوام 

مصاحبتي.

إصلاح جدار أهل القرية: 

 فانطلقــا واســتمرا في ســفرهما، حتــى إذا 

أتيــا أهل قرية بعد جوع وشــدة برد بز   ڦ   

ڄبر، أي طلبا منهم طعام الضيف الواجب، 
فأبــى أهــل القريــة أن يضيفوهما، فهــم بخاء 

يســتضيفون ضيفــا ولا يطعمــون جائعــا،  لا 

مائــاً،  بز   ڃ   ڃ       ڃ   ڃ   چ   چ   بر، 
فأومــأ الخضر بيده كأنه يمســح شــيئا إلى فوق 

فأصلح الجدار، فقال موســى مُبديا تعجبه من 

هــذا التصرف: قــوم أتيناهم فلــم يطعمونا ولم 

يضيفونــا، عمــدت إلــى حائطهــم، بز   ڇ     ڇ   

ڇ   ڍ   ڍبر، مقابل عملك، ولا ســيما 
أن أهل القرية لم يضيفونا.

بيان حكمة وسر هذه التصرفات:

بعــد كل ذلك قال الخضــر: بزڎ   ڎ   ڈ    

ڈبر، لأنــك لم تلتزم بالشــرط الــذي اتفقنا 
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بزژ   ڑ      ڑ   ک        ک    ولكنــي  عليــه، 

ک   ک   بر، مــن خرق الســفينة وقتل الغام، 
وإصــاح الجدار، في تصرفــات غريبة، لا يعلم 

الهدف منها، إلا أن ســرها سينكشف، وستظهر 

لك الحقيقة شيئا فشيئا.

بز گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 
ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ        ڻ   
ڻبر، فبسبب فعلي نجت السفينة وبقيت في 
يــد أصحابها بعد أن رأى الملك الضرر اليســير 

الذي أحدثته فيها.

وأمــا الغام الذي لا تظهر عليــه آثار الجرم 

ولا يوجــد مــا يســتحق بــه القتــل، فإنــه يحمل 

في نفســه الشــر فلوقدر وعــاش لأرهــق والديه 

وقادهــم حبه إلى الكفر، فــأراد الله أن يخلفهما 

خيراً منــه وأبرّ بهما من المقتــول، بزۀ   ہ      

ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   
ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ     بر، ولوكان الحكم بالظاهر لما 

جاز مثل ذلك.

وعــن أُبيّ بــن كعب، قــال: قال رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: »إن الغــام الذي قتلــه الخضر طبعِ كافراً. 

ولوعاش لأرهق أبويه طغيانا وكفراً«.أي خلق 

كافراً بمعنى اختاره.

وأما الجدار الذي أقمته ، ولم أطلب من أهل 

القريــة الأجر، فــإن تحته كنــز ليتيمين، ولوترك 

الجدار حتى يســقط لاســتولى عليه أهل القرية 

ولم يســتطيعا أن يدفعا عن أنفسهما، فأردت أن 

أمهلهما حتــى يكبرا ويقفا على كنزهما، بزۈ   

ۈ        ۇٴ   ۋ   ۋ    ۅ   ۅ   ۉ    
ۉ   ې ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   
ئە          ئە   ئو   ئو   بر، وممــا قيل 
بــأن الكنز إنما هوكنز علــم، لكن المعروف من 

كام العــرب أن الكنز اســم لما يكنــز من مال، 

وكنز العلم لا يحرص عليه الناس غالبا.

وبعــد كل ما ســبق قــال مبينا للعلــة العامة 

لتصرفاتــه، وأنها لم تكن مــن اجتهاداته الذاتية، 

وإنما بنيت على الوحي المنزل، ومســتندة على 

الوحــي المنــزل: بز  ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   

ئېئې   ئى   ئى   ئى   ی      ی   ی   یبر.

 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم : يرحــم الله موســى لوكان 
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صبر لقص علينا من أمرهما ))).

سابعاً: مناسبة القصة لما قبلها وما 
بعدها: 

إن هــذه القصــة وردت في ســياق القصــص 

الأربع المتكاملة في هذه السورة، والتي تخاطب 

فئات متعددة، فالقصة الأولى كان التوجيه فيها 

للفتيــة، والثانيــة لأصحاب الأمــاك والأموال 

والنعم، والثالثة لطلبة العلــم، والرابعة للملوك 

وهــي وإن كانت لتلك الشــرائح إلا أن فيها من 

التوجيهات الشــاملة والعامة لجميــع الطبقات 

والفئــات، ويجمعهــا كلهــا الدعوة إلــى الزهد 

والتواضع والنهي عــن الافتخار، والإيمان بالله 

والتعلق بالدار الآخرة.

فوائد ووقفات مع القصة القرآنية:

إن المتأمــل في هــذه القصــة وفي مجريــات 

الأحداث فيها يقف مع مدرســة متكاملة البنيان 

مــن الــدروس، وهــا هنــا أورد الفائــدة، ووجه 

اســتنباطها، وما يســندها، والإشــارة إلى بعض 

اختــاف القــراء مما لــه تأثير في تنــوع المعاني، 

رواها الحميدي، أحاديث أبي بن كعب، ج)، ص 363.  (((

وكذلك الوقف والابتداء.

1-القرآنُ لا يتعرضُ إلا لما كان فيه عظة وعبرة:

فإن القرآن لا ينص على كل حدث ولا يورد 

جميع التفاصيل في القصص، وخصوصا إذا لم 

يُبــن عليها علم نافع أوعمــل صالح، ومن ذلك 

عــدم النص علــى بعــض الأســماء، والمناطق 

تحديــداً، فالأولى عــدم الخوض فيهــا أوإطالة 

الخاف بها.

قال الشــنقيطي في أضــواء البيان معلقا على 

من بحث في اســـم كلب أصحــــاب الكهــــف: 

»وكثيــر من المفســرين يطنبــون في ذكر الأقوال 

فيها بــدون علم ولا جدوى، ونحن نعرض عن 

مثل ذلك دائما، كلون كلب أصحاب الكهف، 

واســمه، وكالبعض الذي ضرب بــه القتيل من 

بقــرة بني إســرائيل، وكاســم الغام الــذي قتله 

الخضــر، وأنكــر عليه موســى قتله، وكخشــب 

سفينة نوح من أي شجر هو، وكم طول السفينة 

وعرضها، وكم فيها من الطبقات، إلى غير ذلك 

ممــا لا فائــدة في البحــث عنــه، ولا دليــل على 
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التحقيق فيه«))).

2- حكمــة الاختــلاف في بعــض الجزئيــات 

والتفاصيل:

إنّ في اختــاف أهل العلم في بعض جزئيات 

الشــريعة وفي بعــض الأحــداث أوالأخبار عبرة 

وعظــة، كما اختلفوا في نبــوة الخضر مثاً، ففيه 

تفاوتهــم وتفاضلهم في الوصول إلــى الحقيقة، 

وبذلهــم لاجتهاد الذي يؤجــرون عليه إنْ كان 

مــن ذلك البحــث ثمرة، ومــن ينظر في مســائل 

تركــت  قــد  مســائل  هنــاك  أن  يــرى  الشــريعة 

لاختــاف العلمــاء ومباحثاتهــم وعــرض كل 

واحد أدلته ومناقشتها والترجيح فيما بينها.

3- بناء الحكم على الظن الغالب:

إنّ موســى اعتقد بأنه لا أعلــم منه، وهذا لا 

يُعد كذبا منه، وإن خالف الواقع؛ لأنه لم يخطر 

ببالــه بأن هناك من هوأعلــم منه، وذلك بما فتح 

الله عليه وأجــرى على يديه مــن الخير والعلم، 

أضواء البيان، الشنقيطي، ج 3، ص 226.  (((
متفق عليه.  (2(

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي، ج)، ص 275.  (3(

وأنه كليم الله ومؤيّد بالمعجزات.

كذلــك الحكــم على النــاس بمــا يظهر من 

أحوالهــم بحســب الخــبرة الســابقة وتجــارب 

الحيــاة، كمــا قــال الخصــر بز   ئۈ    ئې   ئې   

ئې   ئى   بر، وقــد وقع مثل ذلك لموســى عليه 

الســام مــع نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم فقــال في رحلــة 

الإســراء: )حتى مــررت على موســى فقال: ما 

فرض الله لك على أمتك، قلت: فرض خمسين 

صــاة قال فارجع إلى ربك فــإن أمتك لا تطيق 

ذلك()2).

وقد اتفق الفقهاء على الأخذ بالظن الغالب 

في الأحــكام ، وربمــا أطلق الفقهــاء على الظن 

الغالــب علمــا)3)؛ إذ إن الوصــول إلــى درجــة 

اليقيــن قليــل ومتعســر في صور كثيرة ومســائل 

عديدة. 

4- التعريف بنعم الله والتذكير بها من وظائف 

الأنبياء والمصلحين :

من مهام الأنبياء والمصلحين والدعاة لرب 
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العالميــن تعريــف العبــاد وتذكيرهــم بنعم الله 

عليهم، تذكيراً لهم بها، حتى يشكروا الله عليها، 

ويعرفــوا حقها ويــؤدوا حق الله فيهــا، كما كان 

موسى عليه السام يذكر بني إسرائيل بذلك.

5- العلم ينقسم إلى تلقيني وتعليمي:

ينقســم العلــم إلــى أقســام كمــا تــدل عليه 

الآيــات: علــم تلقينــي لــدني: كتعليــم الله آدم 

الأســماء كلهــا، وهــذا العلــم يرزقــه الله بعض 

العبــاد، وهوإن كان في أصلــه للأنبياء إلا أن الله 

قد يفتح على من يشاء من عباده، قال الألوسي: 

»في قوله سبحانه: بز   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    بر أي 

علمــا لا يكتنه كنهــه ولا يقادر قــدره وهوعلم 

الغيوب وأسرار العلوم الخفية«))).

وعلم تعليمي: في المدارس، وبالقلم، وهذا 

النوع مــن العلــم يتحصــل بالجــد والاجتهاد، 

والسعي.

6- التعليم بالحركة أبلغ وأوقع في النفس: 

التعليم بالحركة والمشــاهدة أبلغ وأرســخ 

روح المعاني، الألوسي، ج8، ص ))3.  (((
شرح المنظومة الميمية، عبدالرزاق البدر، ص 2).  (2(

للإنسان وأوقع في قلبه، وأبقى له في ذاكرته، فإنه 

كان بالإمــكان تعليــم الله لموســى علم الخضر 

دون أن يســافر ويبلــغ هــذه المشــقة، أوتعليــم 

الخضر لموسى عليه السام تعليما شفويّـا؛ إلا 

أنه لم يتحصل لــه ذلك إلا بعد تلك الأحداث، 

والمشاق المتعاقبة.

7- أصحــاب الهمــم العاليــة يســعون دائماً 

للاستزادة من العلوم والمعارف: 

يرغــب الناس عمومــا، وأصحــاب الهمم 

العاليــة مهما بلغــوا من المعارف في الاســتزادة 

مــن العلــم وإن بعدت الســبل وطــال الطريق، 

فإن أشــرف الخلق، وأزكاهــم وأعلمه بالله نبينا 

محمــد صلى الله عليه وسلم قال الله له موجها: بزٺ   ٺ   ٿ   

ٿ   بر ]طــه: 4))[؛ ولذلــك حــرص موســى 

عليه الســام رغم ما كان عليه من علم وفضل، 

على الســفر لاســتزادة من العلم، قال الحافظ 

الحكمي رحمه الله:

وما اتباع كليمِ الله للخَضر الــــــ       

            معروف إلا لعلمٍ عنه مُنبهم)2).
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وإنّ بدايــة اعتقــاد الإنســان بأنه بلــغ النهاية 

في العلــم هوبداية للحكم على نفســه بالجهل، 

وبدايــة الحكــم على النفــس بالفنــاء، وهوأكبر 

اعتــداء وجناية على النفس، وقد قال الله تعالى: 

بز   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی  بر، ومــن أوائل 
الأدلــة علــى عجــز موســى عليــه الســام عن 

الإحاطــة بجميــع العلــوم، واعترافــه بنقص في 

علمــه، بأنه لم يعلم بالخضر، ولم يعلم بمكانه، 

حتى أوحــى الله له طريقة الوصــول إليه، فضاً 

عمــا ظهر مــن أحداث متتالية بعــد ذلك، بل إن 

العقاء يقولون: 

كلما ازدت علما   زادني علمي بجهلي  

8- اتخاذ الرفيق الصالح:

إنّ اتخــاذ الرفيــق الصالــح في طلــب العلم 
والرحلــة فيــه، ســواء للخدمــة أوالأنــس بــه، 
أوليتعلــم منه، أويعلمه، ممــا تعين على تحقيق 
الطالــب  مــع  التواضــع  ويشــرع  المقصــود، 
وماطفتــه والجلوس معه، والصــبر عليه، وقد 
أشــار القرطبي إلى ذلك وهوينبه إلى فوئد هذه 
الرحلــة، وفيها» الاســتعانة على ذلــك بالخادم 
والصاحب«)))، وكان كل ذلك من موسى عليه 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص )).  (((

السام مع يوشع بن نون في رحلته هذه.

9- الشباب زمان تحصيل العلوم:

انتهاز وقت الشــباب في التعلم والاســتزادة 

مــن المعارف، فهــذه الأوقات أوقات النشــاط 

والقوة، ومن الأمثال السائرة: ) العلم في الصغر 

كالنقش في الحجر(، فيوشــع ومــا زال في صباه 

يرافق موســى عليه الســام ويخدمه في ســفره، 

ويتعلم منه.

10- مــن قواعــد النجــاح في الإدارة توزيــع 

المهام وتكليف كل شخص بما يناسبه:

توزيــع المهــام وإعطاء كل فرد مــا يليق به من 

أعمال مما يعين على تحقيق المقصود والوصول 

إلى المطلوب، وســير العمليــة الإدارية بخطوات 

ثابتــة دون تعــارض في الصاحيــات، كمــا قــال 

موســى عليه الســام ليوشــع: ) لا أكلفــك إلا أن 

تخبرني بحيث يفارقك الحوت، ما كلفت كبيرا(.

11- اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل:

فلما ســافر موســى في طلب الخضــر تزود، 

وذلــك في قولــه )ٻ   پ(، ولــم يقــل إني 
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متــوكلٌ علــى الله فــا احتــاج لبذل الأســباب، 

وكذلــك طلبــا مــن أهــل القريــة أن يضيفوهما 

عندمــا احتاجــا لذلك، وقــد جاء تقريــر هذا في 

نصوص شرعية متكاثرة، منها قول الله تعالى في 

آيــات الحج موجها من يحجــون ولا يتزودون 

ويقولون نحن المتوكلون : بزٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤبر ]البقرة:97)[.

12- فضل الرحلة في طلب العلم:

»في هــذا مــن الفقــه رحلــة العالــم في طلب 

الازدياد مــن العلــم...، واغتنام لقــاء الفضاء 

والعلمــاء وإن بعــدت أقطارهــم. وذلــك كان 

دأب الســلف الصالــح، وبســبب ذلــك وصــل 

المرتحلــون لطلــب العلم إلى الحــظ الراجح: 

وحصلوا على الســعي الناجح، فرســخت لهم 

في العلــوم أقدام. وصح لهم مــن الذكر والأجر 

والفضل أفضل الأقســام«)))، كما قال القرطبي 

عند تفسيره لهذه الآية.

والرحلــة في طلــب العلم، قد تكــون للتعلم 

وقــد تكون للتعليــم، فمن أمثلــة التعلم خروج 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص )).  (((

موســى للخضــر، وجابــر بــن عبــدالله لطلــب 

حديــث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلة الخروج للتعليم، 

وقد يكــون النبي صلى الله عليه وسلم من الذيــن خرجوا لتعليم 

النــاس، وكذلك بعــث الصحابة إلــى الأمصار 

فقد أرســل مصعبا رضي الله عنــه إلى المدينة، 

ومعاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن.

13- أدب الطالب بين يدي شيخه:

مــن آداب طالــب العلــم التلطــف والتأدب 
عندما يخاطب شــيخه وأستاذه، وفي طلب العلم 
وتحصيله، فإن موســى عليه الســام عرض أمر 
طلبه للخضر بأسلوب لطيف فيه معنى المشاورة 

وبالغ في حســن التأدب؛ وذلــك في قوله: بز   ک   
ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   بر.

14- الأنبياء من البشر الذين شرفهم الله بالوحي:

 فهــم يأكلــون وينامــون، ويحتاجــون إلــى 

الراحة كسائر البشر، وليس هذا مما يعاب فيهم 

ولا ينقص من قدرهم ومكانتهم، وقد شــرفهم 

الله تعالــى بالوحــي كمــا قال الله في آخر ســورة 

بز ئي   بج       بح   بخ       بم   بى   بي   تج    الكهــف: 

تح     تخ       تمبر ]الكهف: 0))[.
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15- النصب والتعب لمن يتجاوز الحد :

إنّ الإنســان إذا كان علــى طريق الجادة ولم 
يتجــاوز المطلــوب منــه فإنــه لا يشــعر بالتعب 
والإرهاق، كما لوتجاوز الحد، وفاق المطلوب 
منه، فإن العلماء قالوا: إن موســى عليه السام، 
لــم يقــل ) مــن ســفرنا هــذا نصبــا(، إلا بعد أن 

تجاوز المكان.

16-الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل:

 فــإن موســى عليــه الســام لمــا أدرك بأنــه 
تجاوز مــكان لقاء الخضــر، رجع إليه بزچ   

چ   چ   چبر.

17-الميزة لا تقتضي الأفضلية:

فــإنّ تميــز الخضــر علــى موســى في بعض 
العلــم لا يعنــي بأنــه أفضــل منــه في كل شــيء، 
فإن عند موســى من العلــم والعمل ما ليس عند 
الخضر، فقال الخضر: ) يا موسى إني على علم 
من علــم الله علمنيه لا تعلمه أنــت، وأنت على 
علــم علمك الله لا أعلمه(، ومن ذلك عدم علم 
الخضر ببعض الأمور، فلم يعلم بأن الذي سلم 

شرح المنظومة الميمية، عبدالرزاق البدر، ص 2).  (((
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 7).  (2(

تفسير السعدي، ص)48.  (3(

عليه هوموســى عليه الســام، وكذلــك الحال 
بين الناس اليــوم وتفاضلهم في بعض المعارف 
والعلــوم، قال الحافظ الحكمــي، في بيان فضل 

موسى على الخضر:

مع فضلهِ برسالة الإله لهُ   
                وموعدٍ وسماعٍ منهُ للكلمِ))).

قال القرطبي : »ولا يظن أن في تعلم موســى 
من الخضر ما يدل علــى أن الخضر كان أفضل 
منه، فقد يشــذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، 
والفضل لمن فضلــه الله، فالخضر إن كان وليا 
فموســى أفضل منه، لأنه نبــي والنبي أفضل من 
الولي، وإن كان نبيّا فموسى فضله بالرسالة«)2)، 
وقال الســعدي: » وإن كان موســى عليه السام 
أعلــم منه بأكثر الأشــياء، وخصوصا في العلوم 
الإيمانيــة، والأصولية، لأنــه من أولي العزم من 
المرسلين، الذين فضلهم الله على سائر الخلق، 

بالعلم، والعمل، وغير ذلك«)3).

18- البدأ بالسلام عند التحية:

فالســام تحية الأنبيــاء والصالحين، وأهل 

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻٻبر  الكــرام،  الجنــة 
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]ســورة الأحــزاب:44[، وقد يفهــم منه أيضا 

التشــريك في النيــة، فإن نــوى بالســام التحية، 

ونــوى به تنبيهًا لما كان ، ليبدأ في الحديث معه، 

والتعرف عليه، والتعلم منه، وهذا مبحث محله 

في القواعد الفقهية.

19- بداية السؤال من الطالب، سبيل للمعارف:

 وهكذا الــدروس تبدأ إما بســؤال الطالب، 

ا باقتراح الأســتاذ، ولا عيــب في الطريقتين،  وإمَّ

والســؤال من أعظم وسائل التحصيل، وقد قيل 

لابــن عبــاس بما أدركــت العلم، فقال: بلســان 

سؤول وقلب عقول.

20- الاســتغراب مما يســتغرب منه، ) وأنى 

بأرضك السلام(.

كذلــك تعجب موســى من رجــوع الحوت 

إلى البحر، قال الأشــموني: » )واتخذ ســبيله في 

البحــر( وقــف كاف، إن جعل عجبــا من كام 

موســى، ويقوي ذلك خبر ) كان للحوت سربا 

ولموســى ولفتاه عحبا(، فكأنمــا قال: أعجب 

لسيره في البحر«))).

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، الأشموني، ص 233.  (((

21- التعريــف بالأشــخاص يكتفــي به إذا 

حصــل المقصــود بالاســم والقبيلــة، فقــد قال 

موسى معرفا عن نفسه: موسى بني إسرائيل.

22- في كل رحلة يبدأ عند بلوغها بالمقصود 

منها، فإن الاشــتغال بغير المقصود إعراض عن 

المقصود، كما تنص على ذلك القاعدة الفقهية، 

وقد قال موسى للخضر: ) أتيتك لتعلمني(.

23- مــن النصــح لــكل طالــب أن يبيــن لــه 

المخاطــر والعقبــات التــي قــد تعتريــه أثنــاء طلبه 

للعلم، حتى إذا وقعت عليه أن يقبلها بصدر رحب.

لطلابــه،  منهجــه  بيــان  الشــيخ  علــى   -24

والاشتراط عليهم عند المصلحة:

علــى الشــيخ إن يبيــن منهاجــه وطريقته في 

تعليــم الدرس، أوتصنيــف الكتاب، حتى يتلزم 

بهــا الطــاب، وتفهــم طريقــة الكتــاب، وذلك 

في أول مجلــس يلتقــون فيــه، وكذلــك في بداية 

المصنفات.

قال السعدي: » إن المعلم إذا رأى المصلحة 

في ايزاعــه للمتعلم أن يترك الابتداء في الســؤال 
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عن بعض الأشياء، حتى يكون المعلم هوالذي 

يوقفه عليهــا، فإن المصلحة تتبــع، كما إذا كان 

فهمه قاصراً، أونهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء 

التي غيرها أهم منها، أولا يدركها ذهنه، أويسأل 

سؤالًا لا يتعلق في موضع البحث«))).

25- التواضــع وعــدم التكلــف، فرغــم ما 

للخضر من منزلة، إلا أنه كان مسجى بثوب.

26- ســؤال الإنســان عن علم ما يجهل لا 

يتنافى مع كمال الإنســان، بل لن يزيده إلا رفعة، 

ولا يحرم من العلم إلا مستحي أومستكبر.

27- إنّ وقــوع الإنســان في خطــأ لا يعنــي 

التقليــل منــه، أوانتــزاع الصفات الحســنة منه، 

أوهدم ما قدم وبذل من خير، ونشر من علم.

28- تعليق الأمور على مشيئة الله تعالى.

29- نفي الإنســان ما يُظن بــه مما يتنافى مع 

كمال أخاقه، ) ستجدني إن شاء الله صابراً(

30- العبــارات العامــة مــن كام الأنبيــاء 

العامــة،  الأصــول  وفــق  تقيــد  والصالحيــن 

تفسير السعدي، ص 485.  (((
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 24.  (2(

والنصوص الأخرى، فقول موسى ) ولا أعصي 

لك أمــرًا(، أي مما لا معصية فيه للخالق، ) فا 

طاعة لمخلوق في معصية الخالق(.

قضــاء  علــى  العــون  النــاس  ســؤال   -31

بعــض أمــور الدنيا ممــا يقدرون عليــه لا يتنافى 

مع الكمــال، فكلموهم أن يحملوهم، وســألوا 

الطعام، قــال القرطبي: »في هذه الآية دليل على 

ســؤال القــوت، وأنَ مــنْ جــاع وجــب عليه أن 

يطلب ما يرد جوعه«)2).

32- مــن احترام وتوقير أهــل العلم والفضل 

تقديم بعض الخدمات لهم دون أخذ مقابل منهم.

33- ليس على أهل العلم من عتب إن قبلوا 

ذلك، بشرط أن تكون نيتهم تحصيل هذا بالعلم 

لله، لا المنافع الدنيوية الحسية والمعنوية.

34- التأمل في الحوادث والوقائع الكونية، 

والتصرفــات التــي تقــع في محيط الإنســان من 

صفــات أهل العلم والمؤمنيــن، فإن الخضر لم 

يدع مشهد نقر الطائر من الماء يمر دون تأمل.
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35- التعليــق علــى تلــك الحــوادث بمــا 

يتناسب معها، ويستفيد منها.

36- ســعة علــم الله وقلــة علم الإنســان، بل 

وعدم المقارنة بينهما:

الإنســان  بعلــم  العصفــور  نقــرة  فتشــبيه   

تشــبيه عظيم، فإن ما ينقــره العصفور من البحر 

هوأيضــا من علــم الله، فما علم الإنســان إلا ما 

علمه الله له، وعلمه من علم الله، فالعصفور إنما 

ينقر من البحر.

37- اتفاق بين أســماء صفات الله والمخلوق 

لا تقتضي المشابهة:

 فعلم الله لم يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، 

ويســتوي فيه الســر والعيان، فهوســبحانه يعلم 

مــا كان، ومــا يكون، ومــا لم يكن لــوكان كيف 

يكــون، دون علم المخلــوق، وكذلك فإن علم 

الإنســان كله، الذي فوق الأرض مما كان قبلنا 

وممن ســيأتي بعدنا، مثل هذه النقرة، في حين أن 

العصافيــر التي في الدنيا كلهــا التي كانت والتي 

ستكون لم تنقص شيئا من هذا البحر.

38- مــن مظاهــر نقــص علم الإنســان وقوع 

الشك والتردد فيه، كما قال: ) فنقر نقرة أونقرتين(.

39- قيــام بعض أهل العلم ببعض الأعمال 

بأنفسهم، ولا يكتفون دائما بتقديم التوجيهات 

والإرشادات، فإن الخضر عليه السام قام بنزع 

خشــبة الســفينة بنفســه، وقتــل الغام وتســوية 

الجــدار، ولــم يأمــر بهــا أحــداً، وخصوصا إذا 

كانت مثل هذه الأعمال صعبة التفسير، ولوأمر 

بها للقي نوعا من المعارضة.

40- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان:

بالإحســان،  الإحســان  مقابلــة  الأصــل 

والإنــكار على من يقابل الإحســان بالإســاءة، 

)قوم حملونا بغير نول(.

41- تذكيــر المُنكــر للمعــروف مــن الغيــر 

بالإحســان الــذي وقع عليهم منــه، هذا لا يدخل 

ضمن المن المذموم، لا سيما إذا كان هذا التذكير 

من غير المحسن كي لا يشعر معها بالمن.

42- تذكير الإنســان بما أخذ على نفسه من 

عهــد، وما التزم به مــن مواثيق، وبمــا تقدم من 

أحاديث ووعود حتى يلتزم بها.
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43- مــن صفــات الإنســان النســيان، وقد 

سمي بذلك، ومن رحمة الله أنه لا يؤاخذ عليه، 

بز ې   ې   ې   ى     ى   ئا   ئابر.

قال السعدي رحمه الله:

والخطأ والإكراه والنســيان   أسقطه معبودنا 

الرحمن.

لكن مع الإتاف يثبت البدل   وينتفي التأثيم 

عنه والزلل.

44 - من البشــر قــد يؤاخــذ بعضهم بعضا 

بسبب النسيان، ويبنون على ذلك بعض الأحكام 

والإجــراءات وأنه لا حرج عليهــم في ذلك، كما 

تصرف الخضر مع موسى عليه السام.

45 - اللعب من الأطفال لا يستنكر : 

غيــر  أمــر  والأطفــال  الغلمــان  لعــب  إنّ 
مســتنكر، بــل هــذه طبيعــة فيهــم أودعهــا الله، 
وجعلهــا فطــرة لهم لــم ينكرهــا حتــى الأنبياء 
عليهم الســام، فالخضر قتــل الطفل الذي كان 
يلعب مع زمائه، ولم يعتبر موسى عليه السام 
ذلك جرما يســتحق العقوبــة، وكذلك لما قال 
إخــوة يوســف عليهم الســام لأبيهــم يعقوب 

عليه السام بز   ۉ   ې   ې   ې   ېبر 
]يوسف: 2)[، لم ينكر عليهم ذلك.

46 - وقــوع القتــل بســببه على يــد الأنبياء 

والصالحيــن، لا يتنــافى مــع الرحمة، فــإن لكل 

مقام مقالا، كما قيل:

 ووضع الندى في موضع السيف بالعُا

          مضر كوضع السيف في موضع الندى.

47 - إنكار المنكر:

ليس في شــرط الخضر على موســى ما يفيد 

عدم الإنــكار على أهل الصــاح في التصرفات 

التي يخالف ظاهرها الشرع، لأن هذا السكوت 

كان لحكمــة ومبنــي على شــرط، مــع ذلك لم 

يســكت موسى في المرات الثاث لغلبة الأصل 

عنــده مع هذا الشــرط العــارض، فالأنبياء ومن 

المنكــر  علــى  يســكتون  لا  طريقتهــم  يســلك 

ويبينون المعروف.

48 - حفظ النفوس مما استقرت في الرسالات: 

مما اســتقرت عليه الرسالات حفظ النفس، 

عدم جواز قتل النفس إلا بسبب مشروع، لذلك 
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اســتنكر موســى على الخضر بقوله له:بز تخ   

تم   تى   تي         ثجبر، وعَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْرٍ، 

»بزتم   تىبر ]ســورة الكهف: 74[ قَالَ: لَمْ 

تَبْلُغِ الْخَطَايَا«))).

وقد قرأ نافــع وابن كثيــر وأبوعمرو)زاكية( 

بالألــف وقــرأ الباقون )زكيــة( بغير ألــف، قال 

أبوعمرو: )الزاكية( التي لــم تذنب قط والزكية 

التي أذنبت ثم غفر لها وإنما قتل الخضر صغيراً 

لم يبلغ الحنث، وقال آخرون: زاكية أي طاهرة، 

وقال قتادة: نامية وزكية تقية دينة، وقال الحسن: 

بريئة، وقال آخرون منهم الكســائي: هما لغتان 

مثل عالم وعليم)2).

49 - إن القاتــل عمــداً يقتــل قصاصــا، إن 

طالب بذلــك الأولياء، فإن موســى أنكر القتل؛ 

لأنــه لــم يكــن مقابل قتــل نفس، فــدل بمفهوم 

المخالفــة جواز قتــل النفــس إذا كان قصاصا، 

كما قال صلى الله عليه وسلم: ) والنفس بالنفس()3).

مسند ابن الجعد، ص 9)3.  (((
حجة القراءات، ابن زنجلة، ص 424.  (2(

متفــق عليه، البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: بز ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ بر الآية ]المائدة: 45[، ج5،   (3(
ص 9، رواه الإمام مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ج3، ص 302).

حجة القراءات، ابن زنجلة، ص 423.  (4(

50 - نســبة الإرادة إلــى الجــدار يفهم منها 

ميانهــا وقربهــا إلــى الســقوط، وإن الصفــات 

يختلف معناها باختاف متعلقها.

51 - جــواز طلــب العــوض علــى بعــض 

الأعمال وخصوصا عند من لا يقوم بواجبه.

52 - النظر إلى مآلات الأعمال: 

وذلــك من قــول موســى ) لتغــرق أهلها(، 
فإن هذه النتيجة شــبه محتمة لهــذا الفعل، وقد 
قــرأ حمــزة والكســائي )ليَغْــرَقَ أهلُهــا(، كأنه 
قــال: أخرقت الســفينة لترســوَ في البحر فيغرق 
فيه أهلها، وقــرأ الباقون: )لتُغــرِق أهلَها( بالتاء 

ونصب الأهل، فنسب الفعل إليه)4).

53 - إن الأنبيــاء والصالحيــن ينزعجــون 

من فســاد الأخاق والقيم أكثر مــن انزعاجهم 

مما يمس دنيا الإنســان، مع عــدم إهمالهم لها، 

مــا صنعت؟ قوم حملونا بغيــر نول عمدت إلى 

سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها.



81

التأمل والنظر في قصة موسى والخضر عليهما السلام

54 - دفــع الضــرر الأشــد بارتــكاب الضــرر 

الأخف:

ارتــكاب أهون المفســدتين لدفع أعاهما، 

فقد أحــدث الخضر في الســفينة عيبــا حتى إذا 

رآها الملك الغاصب تركها ولم يأخذها وبذلك 

حفظهــا لأهلهــا، فإن ذهاب كل الســفينة أعظم 

با شك من حصول عطل يمكن إصاحه، فقد 

كان الملك يأخذ كل سفينة سليمة غصبا.

55 - إعطــاء فرص متعــددة للمخطئ لعله 

يتغيــر، وينصلــح حاله، وعدم الحكــم عليه من 

أول خطأ، أولإقامة الحجــــة عليـــــه، كما قال: 

بز ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹبر.

56 - لا يذم الإنســان إذا لم يحسن إلى من 

أساء إليه.

57 - تنفيــذ الإنســان لوعده الــذي التزمه، 

فإن ذلك من صفات المؤمن.

58 - مــن الواجــب علــى المســلم بيان ما 

يلتبس من تصرفاته حتى لا يظن به السوء حالًا.

59 - ما وقع من الخضر في تأخير البيان عن 

رواها الحميدي، أحاديث أبي بن كعب، ج)، ص 366، وأخرجه ابن المبارك في الزهد، ج)، ص 2)).  (((

وقت الحاجة كان بناءً على اتفاق ســابق بينهما، 

ولحكمة عرفناها في خواتيم القصة.

ارتــكاب  إلــى  في حــال الاضطــرار   - 60

المفســدة فإنه يصار إلى أدنــى المراتب التي بها 

يندفع المنكر والشر الأكبر.

إن المحبــة ســبيل لفــاح الإنســان   - 61

وفســاده، فإن المحب لمن يحــب مطيع، فحبه 

لله يقــوده إلــى الخيــر، وحبــه للكافريــن يقوده 

إلى الشــر والخوف على الأبويــن كان من جهة 

الحب.

62 - إن ذلــك الارتكاب لبعض المفاســد 

لا بد أن يكــون لمصلحة متيقنــة، ولا يتعارض 

مع الشرع.

63 - انتفاع الأبناء من صلاح الآباء: 

فعَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فيِ قَــوْلِ اللهِ تَعَالَى: بزې   

ې   ى   بر ]ســورة الكهــف: 82[ قَــالَ: 
عَنهُْمَــا  يَذْكُــرْ  وَلَــمْ  أَبيِهِمَــا،  بصَِــاَحِ  »حُفِظَــا 

صَاَحًــا«)))، وبمثلــه قال محمد بــن المنكدر : 

»إنَِّ الَله لَيُصْلحُِ بصَِاَحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ، 
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تيِ حَوْلَهُ مَا  وَيْرَاتِ الَّ وَيَحْفَظُهُ فيِ دُوَيْرَتـِـهِ، وَالدُّ

دَامَ فيِهِمْ«))).

ومن الكام المأثور عن عيسى عليه السام: 

طُوبَى لوَِلَــدِ الْمُؤْمنِِ، طُوبَى لَهُــمْ يَحْفَظُونَ منِْ 

بَعْــدِهِ )2)، وقال الحســن: »مَــا أَسْــمَعُهُ ذَكَرَ فيِ 

وَلَدِهِمَا خَيْرًا حَفِظَهُمَا الُله بحِِفْظِ أَبيِهِمَا«)3).

64 - يدخر الله لعباده من الخير ما لا يعلمه 

بز   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ    هــو،  إلا 

ڇبر  ]سورة الطاق: )[.

65 - الصــبر يوصــل إلى الخيــر، إن النصر 

مع الصبر، والرضا بقضاء الله وقدره والتســليم 

له، فإنه لا يكون إلا لخير.

66 - إذا حلف ثم حنث ناســيا، فا شــيء 

عليــه، بز   ہ   ھ      ھ   ھ   ھبر، وقولــه 

ذلك يراد به وقوع المطلوب منه غالبا.

67 - التصميــم للوصول للمطلوب وبلوغ 

الهــدف، مهما بعد الطريق، وطال، بز ئۈ     ئې   

ئېبر.
وأخرجه ابن المبارك في الزهد، ج)، ص )))-2)).  (((

)2)  مصنف ابن أبي شيبة، ج7، ص 66.
مصنف ابن أبي شيبة، ج7، ص 98).  (3(

68 - عــدم تأنيب المخطئ أحيانا، إذا كان 

يتحمــل أعباء أخرى ويشــق عليه الأمر، كما أن 

موسى لم يؤنب يوشع بن نون.

69 - ليــس كل مــن يملــك فهو غنــي، فإن 

أصحاب الســفينة كانوا مساكين رغم امتاكهم 

لهــا، وفيه دليل لمن قال بأن المســكين أحســن 

حالًا من الفقير.

70 - هذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر 

الله امتنانــا بــه عليه، لم يبين هنــا هل هي رحمة 

النبــوة أوالولاية، وعليه اختلف في الخضر، كما 

تقــدم ذكــر ذلك، ومــن الأدلة علــى أن الرحمة 

طريقها الوحــي، قوله: بز ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر، 

إنمــا فعله عن أمــر الله، وأمر الله إنما يتحقق عن 

طريق الوحي.

71 - ما يدعيه كثيــر من الجهلة من أن لهم 

ولأشــياخهم طريقــا باطنــا توافق الحــق، عند 

الله، ولوكانت مخالفة لظاهر الشــرع، كمخالفة 

ما فعله الخضر، لظاهر العلم الذي عند موسى، 

زندقة وذريعة إلى الانحال.
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وهــذا يناقــض مــا نقــل عــن من شــهد لهم 

مــن الصوفية بالخيــر والصاح، كأبي القاســم 

الجنيــد، فقــد نقل عنــه ابن كثير وابــن خلكان: 

)مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة())).

72 - إن الإنسان مهما تعلم فإن هناك أمورًا 

تغيــب عليه، فإن ســئل عما لا يعلــم فليقل: الله 

أعلم، فإن من ترك الله أعلم أوتي مقاتله.

73 - اختلفوا في أيهما أشد إنكارًا )نكرًا( أم 

)إمرا(؛ فقيل: )إمرًا(؛ لأنها مقابل خرق السفينة، 

وقيــل: )نكــرًا(؛ لأنهــا في مقابــل قتــل النفس، 

»فقالــت فرقــة: هذا قتــل بين، وهنــاك مترقب، 

فـــ) نكــرًا( أبلغ. وقالــت فرقة: هــذا قتل واحد 

وذاك قتــل جماعة فـ) إمرًا( أبلغ. قال ابن عطية: 

وعنــدي أنهمــا لمعنييــن وقوله:فـ) إمــرًا( أفظع 

وأهــول من حيــث هومتوقع عظيــم، وفـ)نكرًا( 

بين في الفساد؛ لأن مكروهه قد وقع«)2).

وجوب التســليم بكل ما جاء به الشرع، وإن 

كان في بعضه لا تظهر آثار الحكمة.

أضواء البيان، ج3، ص 326.  (((
الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 22.  (2(

تفسير السعدي، ص 486.  (3(

العلم النافع هوالمرشــد إلــى الخير: بز ک   

ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳبر.

مــن أعظــم الأســباب المعينة علــى الصبر، 

إحاطة الإنسان علما بالأمر الذي سيصبر عليه، 

وإلا فإنه لا يدري غايته، ولا نتيجته ولا ثمرته.

التــأني والتثبــت وعــدم المبــادرة في إطاق 

الأحكام، والاستفهام من المتحدث حتى يعلم 

المراد من كامه، أوالمقصود من أفعاله.

إن القتل من أعظم الذنوب، وأكبر الجرائم.

79 - اســتعمال الأدب في الخطــاب مــع الله 

تعالى:

 »استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، 

فــإن الخضــر أضــاف عيب الســفينة إلى نفســه 

بقولــه: بزڱ   ڱ   ڱ       بر وأما الخير، فأضافه 

بز   ى   ئا   ئا   ئە  لقولــه:  تعالــى  الله  إلــى 

ئە   ئو   ئو ئۇ   ئۇ   ئۆبر«)3)، 
ونظائره في القرآن كثيرة.
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80 - جــواز إخبار الإنســان بمــا يجده من 

ألــم، ومــرض، دون تســخط أواعــتراض على 

قضــاء الله وحكمــه، بزپ   پ   پ   ڀ   ڀ   

ڀبر أي تعبا، قــال القرطبي : »وفي هذا دليل 

على جواز الإخبار بما يجده الإنســان من الألم 

والأمــراض، وأن ذلك لا يقــدح في الرضا، ولا 

في التســليم للقضاء لكــن إذا لم يصدر ذلك عن 

ضجر ولا سخط«))).

81 - السفر قطعة من عذاب:

)فَأَصَابَهُــمْ مَا يُصِيبُ الْمُسَــافرَِ منَِ النَّصَبِ، 

النقــل  وســائل  ازدهــرت  مهمــا  وَالْــكَاَلِ(، 

وأسباب الراحة إلا أنّ المشقة غالبا مقترنة بها.  

82 - الفــراق الجســدي لا يعنــي الفــراق 

العلمي أوالمنهجي بيــن الناس، هذا فراق بيني 

وبينك، إلا أنهما على قيدة واحدة.

83 - الحفاظ علــى مال اليتيم من الضياع، 

حتى يستفيد منه وقت حاجته له.

84 - إن الله يفتــح علــى عبــاده مــن العلوم 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 4).  (((
البخاري، كتاب الشروط، باب شروط مع الناس بالقول، ج3، ص 92).  (2(

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ج)، ص 46).  (3(

والمعارف ويوفقهم إليها، ويسددهم فيها.

يفــارق  لا  أن  الصاحــب  علــى  إن   -  85

صاحبه حتى يبين له الأســباب التي حملته على 

ذلك، حتى لا يحمل في قلبه على أخيه.

والتجــاوز،  التســامح،  في  التثليــث   -  86

)كانــت الأولــى نســيانا، والوســطى شــرطا، 

والثالثة عمدًا()2).

ــن الشــكوى مــن خلــق بعض  87 - يتضمَّ

الإخــوان، وهــو: »ولقــد صبرت علــى أخاقه 

العائثــة، وعاملتــه بالخليقــة الرائثــة، وعالجتــه 

بضروب المعالجــات، ولما أعيا علي إصاحه 

أخذت بمقالة الخضر لموسى في المرة الثالثة«، 

وهذا مأخوذ من قصة موســى -عليه الســام- 

وقصة الخضر)3).

88 - البــدء في الدعاء بالنفــس: عَنْ أُبَيِّ بْنِ 

كَعْــبٍ، قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا دَعَا لِأحََدٍ 

بَدَأَ بنِفَْسِهِ، فَذَكَرَ ذَاتَ يَوْمٍ مُوسَى، فَقَالَ: »رَحْمَةُ 

اللهِ عَلَيْناَ، وَعَلَى مُوسَــى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقَصَّ الُله 

عَلَيْناَ منِْ خَبَرِهِ، وَلَكنِْ قَالَ: بز   ڀ        ٺ   ٺ   ٺ   
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ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹبر ]سورة 
الكهف: 76[))).

89 - نسبة الفعل إلى من لم يرتكبه للمصاحبة:

وهذا معهــود من كام العــرب، لأن الله عزّ 

ذكــره خاطــب العــرب بلغتهــا، ومــا يتعارفونه 

بينهــم مــن الــكام)2)، مــن الأســاليب العربية 

نســبة بعض الأفعال لغير مرتكبيها للمصاحبة، 

قــال القرطبــي: وقوله: »نســيا حوتهمــا« وإنما 

كان النســيان من الفتــى وحده فقيــل: المعنى، 

نســي أن يعلم موســى بما رأى من حاله فنسب 

النســيان إليهما للصحبة، كقوله تعالى: بز ٹ   

ڤ   ڤ       ڤ بر ]ســورة الرحمن: 22[ 

وإنما يخرج من الملح، وقوله:  بزۆ   ۆ   

ۈ   ۈ    ۇٴ    ۋ   ۋ بر ]ســورة الأنعام: 

30)[  وإنما الرسل من الإنس لا من الجن«)3).

90 - الحذف للعلم به:

من الأســاليب الباغية حــذف المعلوم من 

الإمام أحمد، ج 35، ص 64، مصنف ابن أبي شيبة، ج6، ص 28.  (((
جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج8)، ص 58.  (2(

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج))، ص 2).  (3(
جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج8)، ص 84.  (4(

ســياق الكام، وذلك كما في كل سفينة ويقصد 

بهــا صحيحة، قــال الطبري: »)يَأْخُذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ 

غَصْبًا( فيقول القائل: فما أغنى خَرْق هذا العالم 

الســفينة التى ركبها عن أهلهــا، إذ كان من أجل 

خرقها يأخذ الســفن كلها، مَعِيبها وغير معيبها، 

وما كان وجه اعتاله في خرقها بأنه خرقها، لأن 

وراءهــم ملــك يأخذ كل ســفينة غصبــا؟ قيل: 

إن معنــى ذلــك، أنــه يأخذ كل ســفينة صحيحة 

غصبا، ويــدع منها كلّ معيبــة، لا أنه كان يأخذ 

صحاحها وغير صحاحها.

 فإن قال: ومــا الدليل على أن ذلك كذلك؟ 

قيــل: قولــه: )فَــأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا( فأبــان بذلك 

أنــه إنما عابها، لأن المعيبــة منها لا يعرض لها، 

فاكتفى بذلك مــن أن يقال: وكان وراءهم ملك 

يأخذ كل ســفينة صحيحة غصبا، على أن ذلك 

في بعض القراءات كذلك«)4).

91 - فقه المآلات:
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الأحــداث بتفاصيلهــا تقرر النظــر في المآل 

وبنــاء الحكم عليــه في الحال لمــن كان عنده به 

علم، لأن جميع تلــك التصرفات لا يظهر وجه 

الحكمة فيها في الحال والأمر الحادث، وأسبابها 

آجلة غيــر عاجلة، وإن كان الخضر وقف عليها 

بالوحي، فقــد يقف على بعضهــا العالم بقرائن 

الأحوال وغلبة الظن في بعض الصور.

بالتقديــم  الــكام  ســياق  في  تغييــر   -  92

والتأخير لمعنى.

من باغة العرب تغييرهم في صياغة الكام 

وتقديــم بعــض العبــارات على بعــض لمعنى، 

ومن ذلك في هــذه الآيات، » لأن معنى الكام: 

وما أنســاني أن أذكر الحوت إلا الشــيطان سبق 

الحوت إلى الفعل«)))، ولعل ســبب هذا التغيير 

في الســياق ذكر التقديم بذكر المؤثر في النســيان 

حتى يكون أبلغ في الاعتذار.

93 - المعونة على قــدر المؤونة: إن المعونة 

تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به:

جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج8)، ص 60.  (((
تفسير السعدي، ص 482.  (2(

»وإن الموافــق لأمــر الله، يعــان مــا لا يعان 

غيره لقولــه: بزپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀبر 

لمجمــع  المجــاوز،  الســفر  إلــى  والإشــارة 

البحريــن، وأمــا الأول، فلم يشــتك منه التعب، 

مــع طوله، لأنــه هوالســفر على الحقيقــة. وأما 

الأخيــر، فالظاهــر أنــه بعض يوم، لأنهــم فقدوا 

الحــوت حين أووا إلى الصخــرة، فالظاهر أنهم 

باتوا عندها، ثم ســاروا من الغــد، حتى إذا جاء 

وقت الغداء قال موســى لفتاه بزٻ   پبر 

فحينئــذ تذكــر أنه نســيه في الموضع الــذي إليه 

منتهى قصده«)2).

94 - الرضــى على الأقــدار المؤلمة، والصبر 

عليها فإن عواقبها حميدة: 

ففي جريان هذه الأحداث وما جعله الله من 

وقائــع عجيبة قد تســتنكر في الحــال، إلا أنها قد 

تنطوي على خيرات كثيرة، ومصالح عظيمة. 

95 - في قصص القرآن تســلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن 

بعده من الدعاة إلى الله:
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قــال الطبري: » وهــذه القصــص التي أخبر 

الله عــزّ وجــلّ نبيه محمــداً صلى الله عليه وسلم بها عن موســى 

وصاحبــه، تأديــب منــه لــه، وتقــدّم إليــه بترك 

الاســتعجال بعقوبــة المشــركين الذيــن كذّبوه 

واســتهزؤوا به وبكتابه، وإعام منه له أن أفعاله 

بهــم وإن جرت فيما تــرى الأعين بما قد يجري 

مثلــه أحيانا لأوليائه، فــإن تأويله صائر بهم إلى 

أحوال أعدائــه فيها، كما كانــت أفعال صاحب 

موســى واقعة بخــاف الصحــة في الظاهر عند 

موسى، إذ لم يكن عالما بعواقبها، وهي ماضية 

علــى الصحة في الحقيقة وآئلــة إلى الصواب في 

العاقبــة، ينبــئ عــن صحة ذلــك قوله: بزھ   

ھ   ھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ۋ   ۅبر. ثــم عقــب ذلك بقصة موســى 
ــم نبيه أن تركه جلّ جاله تعجيل  وصاحبه، يُعَلِّ

العذاب لهؤلاء المشــركين، بغيــر نظر منه لهم، 

وإن كان ذلــك فيمــا يحســب مــن لا علــم لــه 

بمــا الله مدبــر فيهــم نظراً منــه لهــم، لأن تأويل 

ذلــك صائر إلــى هاكهم وبوارهم بالســيف في 

جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، ج8)، ص )9.  (((
ينظر على سبيل المثال: روح المعاني، الألوسي، ج8، ص 344، أيسر التفاسير، أبوبكر الجزائري، ج3، ص 273، و275، و277   (2(

و279، التفسير الوسيط، الطنطاوي، ج8، ص 563- 567.

الدنيــا واســتحقاقهم من الله في الآخــرة الخزي 

الدائم«))).

فهذا تطواف في رحاب هذه البساتين الوارفة 

نستقي من معينها، ونجني من ثمارها، اجتهدت 

فيها لأقــف على فوائدها وعبرها، ولا أزعم أني 

أتيــت عليها كلها، فالآيات تخفــي خلفها كثيراً 

من العظات.

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم من المفسرين 

وشــراح الحديث عدداً مــن الفوائــد، المتفرقة 

حول هذه القصة بأحداثها،)2)  ففي آيات القرآن 

وضوح المنهج، وبيان السبيل الذي يسلكه أهل 

الله للوصول إليه.

والحكمــة  والســداد  التوفيــق  الله  نســأل 

العمــل في ســياق  يكــون هــذا  والرشــاد، وأن 

الامتثــال الربــاني للتدبر في القــرآن، والله أعلم، 

وصلــى الله وســلم علــى نبينا محمــد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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غزوة أحد

انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث، للصلابي843-824/2.  (((
تفسير القرآن العظيم)/559.  (2(

التحرير والتنوير99/4.   (3(

تميز حديث القرآن الكريم عن غزوة أحد بالآتي))):

1- تذكير الصحابة رضي الله عنهم  بالسنن:

بزڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ     تعالــى:  قــال 

ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں      ڻ ڻ   

ڻبر ]ســورة آل عمــران: 37٠)[، هــذه 

تســلية من الله تعالى للمؤمنيــن، والمعنى: »قد 

جرى نحوهذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم 

من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم، والدائرة 

علــى الكافرين، ولهذا قال تعالى: بز    ڱ   ڱ   

ڱ   ں   ں      ڻ ڻ   ڻبر)2)، 

وفيه بشــرى أن العاقبة ستكون لهم، وما عليهم 

ليتأكدوا سوى السير في الأرض.

2-  دعوة الصحابة رضي الله عنهم  للعلوالإيماني:

قال تعالى: بزھ    ھ   ھ   ے   ے   ۓ   

ۓ   ڭ ڭبر ]سورة آل عمران: 39)[.

لا شــك أن في قوله تعالــى: بزھ    ھ   ھ   

رفعــا  ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ ڭبر 

لهمــة الصحابة، فأنتم الأعلــون، ومن كان هذا 

شأنه، لا يمكن أن يضعف أويحزن، ثم يهيجهم 

لذلــك بز   ۓ   ڭ ڭبر قــال ابن عاشــور: 

»التَّعليق بالشرط في قوله: بز   ۓ   ڭ ڭبر 

قصد به تهييج غيرتهم علــى الإيمان، إذ قد علمِ 

الله أنَّهم مؤمنون، ولكنَّهم لمّا لاح عليهم الوهن 

والحــزن مــن الغلبة، كانــوا بمنزلــة من ضعف 

يقينه فقيل لهم: إن علمتم من أنفسكم الإيمان، 

وجيء بإن الشــرطية الَّتي من شأنها عدم تحقيق 

شرطها، إتماما لهِذا المقصد«)3).

ثناء عظيم على الصحابة رضي الله عنهن.

قــال القرطبي: »بزے   ۓبر وفي هذه 

الآيــة بيان فضل هــذه الأمة؛ لأنــه خاطبهم بما 

خاطــب بــه أنبياءه؛ لأنــه قال لموســى: بزڄ       

لهــذه  ڄ   ڃ      بر ]ســورة طــه: ٦8[ وقــال 
الامة: بزے   ۓبر. وهذه اللفظة مشــتقة 
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مــن اســمه الأعلــى فهوســبحانه العلــي، وقال 

للمؤمنين: بزے   ۓبر«))).

الرفق في معالجة الأخطاء:

يلاحــظ في هــذه الغــزوة  أن الله تعالــى قــد 
بزچ    تعالــى:  يقــول  عتابهــم،  في  ترفــق 
چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   
ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   
گ   گ   گ    گ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڳڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   
ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہبر 

] ســورة آل عمــران: 52) [، وتأمــل بزڻ   
ڻ   ڻبر، ثــم لم يقل عــز وجل: والله 
ذوفضــل عليكــم، وإنما علــى المؤمنين، ليعلم 
أن وصــف الإيمان ثابت لهــم، بل حازوا كماله 

رضي الله عنهم. والله أعلم.

وصفهم بالإيمان:

مع إفراد عنــوان لهذا، إلا أنني أجد لزامًا أن 
يعــاد التذكير به؛ لمعرفــة أن وصف الإيمان لم 
يسلب من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من 

الآيات التي ذكرت ذلك:

الجامع لأحكام القرآن7/4)2.  (((
منزلة الصحابة في القرآن/4).  (2(

بزئې   ئې   ئى   ئى      ئى   ی   
آل  ]ســورة  ی   یی   ئج   ئح   ئمبر 

عمران:)2)[.

بزچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   

ک   ک   کک   گ   گ   گ    گ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   ڱ   

ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   

ہ   ہ   ہبر ]سورة آل عمران:52)[.

»وقد قال فيهم الله تعالى بعدما ندبهم رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لتعقــب المشــركين بعــد انتهــاء معركة 

أحــد: بزې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا    

ئە   ئەئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ   

ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   

ی      ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   

بح   بخ   ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ   پ   پ   ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺ    
ٺ بر ]سورة آل عمران:72)- 74)[)2).
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ضرب المثل بالمجاهدين السابقين:

قال تعالى: بزھ   ے   ے   ۓ   ۓ     ڭ   

ڭ          ڭ   ڭ   ۇ     ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   
ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې           
ې   ى    ى   ئا   ئا   ئە    ئە   ئو   ئو   ئۇ    
ئۇ   ئۆ    ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې      ئې   
ئې   ئى   ئى   ئى   ی    ی   ی   یئج   
ئح   ئم     ئى      بر ]ســورة آل عمران: 4٦)-

.](48

قــال أبوحيــان: » لمــا كان مــن المؤمنين ما 

كان يــوم أحــد، وعتــب عليهــم الله ما حــذر))) 

منهــم في الآيــات التــي تقدمــت، أخبرهــم بأنّ 

الأمم الســالفة قتلت أنبياء لهــم كثيرون، أوقتل 

ربيــون كثير معهم، فلم يلحقهــم ما لحقكم من 

الوهن والضعف، ولا ثناهم عن القتال فجعهم 

بقتل أنبيائهــم، أوقتل ربييهم، بل مضوا قدمًا في 

نصــرة دينهــم، صابرين على ما حــل بهم. وقتل 

نبي أوأتباعه من أعظــم المصاب، فكذلك كان 

ينبغــي لكــم التأســي بمــن مضى مــن صالحي 

لعل الصواب: ما صدر. والعلم عند الله.   (((
البحر المحيط77/3.  (2(
جامع البيان3/)47.  (3(

الأمم الســابقة، هــذا وأنتم خير الأمــم، ونبيكم 

خير الأنبيــاء. وفي هذه الجملة مــن العتب لمن 

فرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى«)2).

أثر المعاصي في الهزيمة:

بزچ   چ   ڇ    تعالــى:  يقــول 

ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   

ک   ک   کک   گ   گ   گ    گ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   ڱ   ڱ   

ںں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ   ہبر ]آل عمــران:52)[ » ]ڌ   ڌ   

ڎ[ حتــى إذا جبنتــم وضعفتم ]ڎ   

ڈ   ڈ[ يقــول: واختلفتــم في أمــر الله، يقول: 

وعصيتــم وخالفتم نبيكم، فتركتــم أمره وما عهد 

إليكــم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان أمرَهم 

ــعب  صلى الله عليه وسلم بلــزوم مركزهــم ومقعدهــم من فم الشِّ

بأحُــد«)3). هــذه المعصية مــن بعــض الصحابة، 

- وكانــت اجتهادًا منهــم - وظنـًـا أن المعركة قد 

حســم أمرها-،  كان لها أثر عظيم في الهزيمة، مع 
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أن الرســول صلى الله عليه وسلم فيهــم، ولكنــه درس عملي لهم، 

ولكل من يأتي بعدهم ينبههم إلى خطر المعاصي.

خطورة إيثار الدنيا على الآخرة

بزگ   گ   گ     تعالــى:  يقــول 

]ســورة  گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳبر 

وهويرقــى  ربهــم،  عاتبهــم  عمــران:52)[  آل 

بهــم نحوالكمــال. ولقد حــدد موطــن الخطأ، 

وهــذا  ]گ[،  يعمــم،  ولــم  وخصــص 

التخصيص لم يكن بذكر أسماء من يريد الدنيا، 

ثــم تأمل بعدها ]ڻ   ڻ   ڻ[؛ ليعلم 

أن القصد من ذكرها أن تتلافى مستقبلاً.

الشهادة اصطفاء: 

غير الإســلام كثيرًا من المفاهيم التي كانت 

ســائدة آنذاك، فلئن كان القتل يعد خســارة عند 

قوم، فهوعند الله تعالــى اصطفاء، بز...ى   

عمــران:4٠)[  آل  ]ســورة  ى   ئا   بر 

ويعزز هــذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لما أصيب 

مسند الإمام أحمد رقم/23/2388،4)-24). قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. والحديث في إسناده كلام، قال المزيني:   (((
» أما حديث ابن عباس فهووإن تكلم في سنده إلا أن له شواهد تجبره، ومع هذا فلفظ الآيات يوافقه، وأقوال المفسرين تؤيده، والله 

أعلم«. المحرر في أسباب النزول)/335. 
الإصابة في تمييز الصحابة37/2.  (2(

إخوانكم بأحد، جعــل الله أرواحهم في أجواف 

طيــر خضر، ترد أنهار الجنة، تــأكل من ثمارها، 

وتــأوي إلى قناديــل من ذهب في ظــل العرش، 

فلمــا وجدوا طيب مشــربهم ومأكلهم وحســن 

منقلبهــم، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 

الله لنــا؛ لئــلا يزهدوا في الجهــاد ولا ينكلوا عن 

الحــرب، فقــال عــز وجل: أنــا أبلغهــم عنكم، 

فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رســوله: 

بزگ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ   

ںبر ]سورة آل عمران:٦9)[))).

مواقف بطولية للصحابة رضي الله 
عنهم في هذه الغزوة:

حمــزة بْن عَبْــد المطلب عم رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

رضــي الله عنه- قال ابن حجر: » لقبه النبي صلى الله عليه وسلم 

أســد الله، وسماه: سيد الشهداء، ويقال: إنه قَتل 

بأحد قبل أن يُقتَل أكثر من ثلاثين نفسًا«)2).

و»عن ســعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة 
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يقاتل يوم أحد بين يدي رســول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين 

ويقول: أنا أسد الله«))).

مصعب بن عمير:

قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: »هاجرنا 

مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم ونحــن نبتغــي وجــه الله، 

فوجب أجرنــا على الله، ومنا من مضى أوذهب 

لم يــأكل من أجره شــيئًا، كان منهم مصعب بن 

عميــر، قُتل يوم أحد، لم يــترك إلا نمرة، كنا إذا 

غطينا بها رأســه خرجت رجــلاه، وإذا غطي بها 

رجلاه خرج رأســه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ) غطوا 

بها رأسه، واجعلوا على رجله الإذخر - أوقال: 

ألقــوا على رجليه من الإذخــر- ومنا من أينعت 

له ثمرته فهويهدبها))2).

أَنَس بْن النّضْرِ رضي الله عنه:

أخرج الإمــام البخاري عــن أنس رضي الله 

عنــه: » أن عمه غاب عن بــدر، فقال: غبت عن 

أول قتــال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشــهدني الله مع النبي 

صلى الله عليه وسلم ليريــن الله مــا أجــد، فلقــي يوم أحــد فهزم 

سير أعلام النبلاء)/77)، قال محققه:» أخرجه ابن سعد 3 / ) / ٦، والحاكم 3 / 94) وصححه، ووافقه الذهبي«.  (((
صحيح البخاري رقم) 4٠47(، ٦4- كتاب المغازي، 7)- باب غزوة أحد.  (2(
صحيح البخاري رقم) 4٠48(، ٦4- كتاب المغازي، 7)- باب غزوة أحد.  (3(

صحيح مسلم برقم)789)(، 32-كتاب الجهاد والسير، 37-باب غزوة أحد.  (4(

الناس، فقــال اللهم: إني أعتــذر إليك مما صنع 

هــؤلاء، - يعنــي المســلمين - وأبــرأ إليك مما 

جاء به المشركون. فتقدم بسيفه، فلقي سعد بن 

معــاذ، فقال: أين يا ســعد؟ إني أجــد ريح الجنة 

دون أحد. فمضى فَقُتلِ، فما عرف، حتى عرفته 

أختــه بشــامة، أوببنانه وبه بضــع وثمانون طعنة 

وضربة سيف ورمية بسهم()3).

مواقف لثلة من الأنصار:

أخرج الإمام مســلم في صحيحــه »عَنْ أَنَسِ 

بْــنِ مَالكٍِ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  أُفْرِدَ يَــوْمَ أُحُدٍ فىِ 

ا  سَــبْعَةٍ مـِـنَ الأنَْصَــارِ وَرَجُلَيْــنِ منِْ قُرَيْــشٍ فَلَمَّ

هُمْ عَنَّا وَلَــهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ  رَهِقُــوهُ قَال: ) مَــنْ يَرُدُّ

مَ رَجُلٌ مـِـنَ الأنَْصَارِ  رَفيِقِــي فـِـي الْجَنَّةِ (. فَتَقَــدَّ

فَقَاتَــلَ حَتَّــى قُتلَِ ثُــمَّ رَهِقُــوهُ أَيْضًا فَقَــالَ: )مَنْ 

هُــمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُــوَ رَفيِقِي فيِ الْجَنَّةِ(.  يَرُدُّ

مَ رَجُلٌ مـِـنَ الأنَْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّــى قُتلَِ فَلَمْ  فَتَقَــدَّ

ــبْعَةُ فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ  يَــزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى قُتلَِ السَّ

صلى الله عليه وسلم  لصَِاحِبَيْهِ: »مَا أَنْصَفْناَ أَصْحَابَناَ«)4).
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أم سليط رضي الله عنها:

صحيــح  ففــي  دورهــن،  وللصحابيــات 

البخــاري أن عمــر بــن الخطاب رضــي الله عنه 

قســم مروطًا بين نســاء من نســاء أهل المدينة، 

فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا 

أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 

عندك،  يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: 

أم ســليط أحق به. وأم ســليط من نساء الأنصار 

ممن بايع رســول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فإنها كانت 

تزفر لنا القرب يوم أحد))).

غزوة الأحزاب:

حدثت غزوة الأحزاب في الســنة الخامســة 
للهجــرة، وقــد نزلــت ســورة تحمــل اســمها، 
ويكفــي في وصــف ماحــدث فيهــا للصحابــة 

الكــرام، قولــه تعالــى: بزڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک      ک   ک   

ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ     

ڳ   ڱ   ڱ   بر ]سورة الأحزاب:٠)-))[ 

ولــم يحصــل اقتتــال يذكر، لكــن هــذه الغزوة 
كانت ممحصة للصــف المؤمن، فنجم النفاق، 
وأظهــر المنافقون مــا كانوا يخفــون، وقد قص 

صحيح البخاري رقم))4٠7( ٦4- كتاب المغازي، 23، باب ذكر أم سليط.  (((

الله مــن أنبائهم، يقــول تعالى: بزڱ   ں   ں    
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ     ہ   ھ   

ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ      ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   

ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ     ۋ   ۅ    

ۅۉ   ۉ   ې   ې     ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   

ئە   ئو   ئو     ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    ئۈ   ئې   ئې   

ئې            ئى   ئى   ئى   ی   ی    ی   یئج   ئح   ئم   ئى   

ئي   بر ]ســورة الأحزاب:2)-5)[ وهذا من 

ثمــار هذه الغــزوة، ويستحســن أن لا تترك هذه 
السانحة لنبين باختصار قضية النفاق:

النفاق يعنــي: تمكن الحق وغلبة أهله، وأن 

المنافقيــن من الذلة لدرجة العجز عن إعلان ما 

يعتقدون. 

أن الله تعالــى وعــد المؤمنيــن أن يكشــف 

بزہ    تعالــى:  فقــال  المنافقيــن،  حقيقــة  لهــم 

ھ          ھ   ھ        ھ   ے   ے   ۓ   ۓ...بر 
]ســورة آل عمــران: من الآيــة 79)[، وقال عز 

وجــل: بز ئۇ   ئۇ   ئۆ     ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   

ئې   ئې   ئى   ئى   بر ]ســورة محمــد:29[ 

وقد كشــفت غــزوة الأحزاب أمرهــم، فتباينت 

المواقــف، موقف المؤمنين: بزئح   ئم   ئى   
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ئي   بج     بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   
تختم   تى   تي   ثج     ثم       ثىبر ]ســورة 

الأحــزاب:22[ وموقف المنافقين: بز...  ۀ   ۀ   

الأحــزاب:2)[  ]ســورة  ہ   ہ   ہ     ہبر 

ولنتأمــل هــذه الآيــات: بز ھ   ھ   ھ   ے   

ے   ۓ      ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   
ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ     ۋ   ۅ    ۅۉ   ۉ   
ې   ې     ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو   ئو     ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ    ئۈ   ئې   
ئې   ئې            ئى   ئى   ئى   ی   ی    ی   یئج   
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ئح   ئم   ئى   ئي   بج  
پ   پ    پ   پ    ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ       
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ      ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   
ڤ   ڤ   ڤ     ڤ    ڦ     ڦڦ   ڦ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ   چ      ڇ   ڇ   ڇ      
ڇ   ڍ    ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   
ژ   ڑ   ڑک   ک   ک   ک   گ   گ   
گ   گ   ڳ        ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ   
ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   
ۀہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ   ے   
ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۇ   ۇۆ   

انظر الصحابة في القرآن/)3 -34.   (((

ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ       ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ېې   ې   ى   
ى   ئا   ئا   ئە     ئە   بر ]ســورة الأحــزاب: 
3)-2٠[. إن هــذا الإطنــاب في الحديث عنهم 

لــه مغــزى عظيم...،وهكــذا صــارت المحــن 

تفضحهم شيئا فشــيئًا، حتى قال تعالى: بزڌ   

ڌ    ڎ    ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ    

ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گبر 

]سورة التوبة:2٦)[))).

وإذن فأمر الصحابة معروف، وأمر المنافقين 

مكشوف، ولا يقع اللبس إلا لمن في قلبه مرض 

يمنعه من التمييز. 

يتلخص حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة 

في الآتي:

1- تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم: 

قال تعالــى: بزڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   

چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍبر 

]سورة الأحزاب:9[.
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2-  بيان ما أصاب المســلمين بســبب إحاطة 

الأحزاب بالمدينة: 

بز   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   

ڑ   ڑ   ک      ک   ک   ک   

گ   گ   گ بر ]سورة الأحزاب: ٠)[.

3- الكشف عن المنافقين: 

وقد مر ذكر كثير من الآيات الدالة على ذلك))).

4- بيان صلابة موقف المؤمنين:

بزئح   ئم   ئى   ئي   بج     بح   بخ   بم   
بى   بي   تج   تح   تختم   تى   تي   ثج     

ثم       ثى      بر ]سورة الأحزاب:22[.

4- حض المؤمنين على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم:

لقولــه تعالــى: بزئو   ئۇ         ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

ئۈ   ئې   ئې      ئې          ئى   ئى   ئى   ی ی   
ی   ی   بر ]سورة الأحزاب: )2[.

5- مدح بعض المؤمنين على مواقفهم:

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    تعالــى:  قــال 

ص  (((
انظر السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي9٦3-9٦2/2.  (2(

پ   پ   پپ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   
ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿبر ]سورة الأحزاب: 23[.

6-  بيــان ســنة من ســنن الله التــي لا تتخلف، 

وهي جعــل العاقبــة للمؤمنيــن والهزيمة 

لأعدائهم: 

قــال تعالــى: بزڃ   ڃ   چ    چ   چ   

چ     ڇ    ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   
ڈ   ڈ بر ]سورة الأحزاب: 25[.

7-  امتنانــه ســبحانه علــى عبــاده المؤمنيــن 

حيــث نصرهــم على بني قريظــة، وهم في 

حصونهم المنيعة بدون قتال يذكر، حيث 

ألقى ســبحانه الرعــب في قلوبهــم فنزلوا 

على حكم الله ورسوله:

قال تعالى: بزژ   ڑ   ڑ   ک   ک   

ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ      
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   
ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻڻ   ۀ   
الأحــزاب:  ]ســورة  ۀ   ہ   ہ   ہ    ہبر 

.(2(]27 ،2٦
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8- وصف الصحابة رضي الله عنهم بالإيمان:

وقد تجلى في عديد من الآيات، من أبرزها:

الإيمــان  لأهــل  بالنــداء  الآيــات  تصديــر 

بزڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   

ووصفهــم  الأحــزاب:9[  ]ســورة  چبر 

بالإيمــان، بل بكمالــه، بزڳ   ڳ   ڳ     

ڳ   ڱ   ڱبر ]ســورة الأحــزاب:))[، 

بزئح   ئم   ئى   ئي   بج     بح   بخ   بم   بى   
بي   تج   تح   تختم   تى   تي   ثج     ثم       

ثى   بر ]سورة الأحزاب:22[.

من مواقف الصحابة رضي الله عنهم:

تعــددت مواقــف الصحابــة، ففيمــا يتعلــق 

بمجموعهم، فالكل يشــارك في حفــر الخندق، 

والــكل أصابــه مــن الجوع مــا أصابــه، والكل 

مستعد لتنفيذ ما يوجه إليه من أوامر، بل والكل 

كما وصفهــم الله تعالى: بزڌ   ڎ   ڎ   ڈ   

ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک      ک   

صحيح البخاري  رقم) 4٠99(، ٦4- كتاب المغازي، 3٠- باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب.  (((
صحيح البخاري رقم)٠٠)4( ٦4،- كتاب المغازي، 3٠- باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب.  (2(

ک   ک   گ   گ   گبر ]سورة 

الأحزاب:٠)[ ولنســتعرض بعــض النصوص 

التي توضح هذا:

أخرج الإمــام البخاري عــن أنس رضي الله 
عنه قــال: » خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، 
فــإذا المهاجــرون والأنصــار يحفــرون في غداة 
بــاردة، فلم يكن لهــم عبيد يعملــون ذلك لهم، 
فلمــا رأى مــا بهم مــن النصــب والجــوع قال: 
)اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار 

والمهاجرة (. فقالوا مجيبين له: 

نحــن الذين بايعوا محمدًا * على الجهاد ما 

بقينا أبدًا«))). 

وفي روايــة عنه رضي الله عنه: » قَــالَ يُؤْتَوْنَ 

ــعِيرِ فَيُصْنعَُ لَهُمْ بإِهَِالَةٍ سَنخَِةٍ  ي منِْ الشَّ بمِِلْءِ كَفِّ

تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِــعَةٌ 

فيِ الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنتْنٌِ«)2).  

أخرج البخاري بســنده عــن جابر رضي الله 

ــا حُفِرَ الْخَنـْـدَقُ رَأَيْــتُ باِلنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عنــه قال: لَمَّ

خَمَصًا شَــدِيدًا، فَانْكَفَــأْتُ إلَِى امْرَأَتـِـي فَقُلْت: 
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هَــلْ عِندَْكِ شَــيْءٌ؟ فَإنِِّي رَأَيْتُ برَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

خَمَصًا شَــدِيدًا، فَأَخْرَجَتْ إلَِــيَّ جِرَابًا فيِهِ صَاعٌ 

منِْ شَــعِيرٍ، وَلَناَ بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنتَْ 

فـِـي  عْتُهَــا  وَقَطَّ فَرَاغِــي  إلَِــى  فَفَرَغَــتْ  ــعِيرَ  الشَّ

يْتُ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَت:  بُرْمَتهَِا، ثُــمَّ وَلَّ

لَا تَفْضَحْنيِ برَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبمَِــنْ مَعَهُ، فَجِئْتُهُ 

فَسَــارَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُــولَ اللهِ ذَبَحْنـَـا بُهَيْمَةً لَناَ 

ـا صَاعًا منِْ شَــعِيرٍ كَانَ عِندَْنَــا فَتَعَالَ أَنْتَ  وَطَحَنّـَ

وَنَفَــرٌ مَعَــكَ. فَصَــاحَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــال: ) يَا أَهْلَ 

الْخَندَْقِ إنَِّ جَابرًِا قَدْ صَنعََ سُؤرًا فَحَيَّ هَلًا بكِم( 

فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) لَا تُنزِْلُــنَّ بُرْمَتَكُــمْ وَلَا 

تَخْبـِـزُنَّ عَجِينكَُمْ حَتَّــى أَجِــيءَ (، فَجِئْتُ وَجَاءَ 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتيِ، 

ذِي قُلْتِ.  فَقَالَتْ: بكَِ وَبكَِ، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّ

فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً، فَبَصَقَ فيِهِ، وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ 

إلَِــى بُرْمَتنِـَـا فَبَصَقَ وَبَــارَكَ، ثُمَّ قَــالَ: ادْعُ خَابزَِةً 

فَلْتَخْبزِْ مَعِــي، وَاقْدَحِي منِْ بُرْمَتكُِمْ وَلَا تُنزِْلُوهَا 

وَهُمْ أَلْفٌ، فَأُقْسِــمُ باِللهِ لَقَدْ أَكَلُــوا حَتَّى تَرَكُوهُ، 

وَانْحَرَفُوا وَإنَِّ بُرْمَتَناَ لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإنَِّ عَجِيننَاَ 

لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ))).

صحيح البخاري رقم)٠2)4( ٦4- كتاب المغازي، 3٠- باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب.  (((
انظر الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر/85)، قال د. مهدي رزق الله:» وقد أورد الطبري في تاريخه 48/3، مبارزة   (2(
علي لابن عبد ود، من مرسل الزهري، ومراسيله ضعيفة، ومن مرسل عكرمة، بإسناد رجاله ثقات« السيرة النبوية في ضوء المصادر 

الأصلية/452. 

أما الآن، فلنستعرض مواقف بعض 
الصحابة:

موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

تيمم المشــركون أثنــاء حصارهــم للمدينة 
مكانًــا ضيقًــا مــن الخنــدق، فضربــوا خيولهم 
فاقتحمــت منــه، وخــرج علــي بن أبــي طالب 
رضــي الله عنه في نفر معه من المســلمين، حتى 
أخــذوا عليهم الثغرة. ووقــف عمروبن عبد ودٍ 
هووخيله، وقال لعلي وصحبه: من يبارز؟ فبرز 
علــي له وقال: يا عمرو، إنك قد عاهدت الله ألا 
يدعــوك رجل من قريش إلــى إحدى خلتين إلا 
أخذتهــا منه، قــال له: أجــل، قال لــه علي: فإني 
أدعــوك إلــى الله وإلى رســوله وإلى الإســلام، 
قال: لا حاجة لي بذلــك، قال: فإني أدعوك إلى 
النــزال، فقال له: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب 
أن أقتلــك، قال علي: ولكني أحــب أن أقتلك، 
فحمــي عمروعنــد ذلــك، وأقبــل علــى علــي 
فتنــازلا، فقتله علــي رضي الله عنــه، وخرجت 
خيلهــم منهزمــة حتــى اقتحمــت مــن الخندق 

هاربةً)2).
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موقف حذيفة بن اليمان:

في صحيح مســلم عــن إبِْرَاهِيــمَ التَّيْمِيِّ عَنْ 

أَبيِــهِ قَالَ: كُنَّا عِندَْ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُل: لَوْ أَدْرَكْتُ 

فَقَــالَ  وَأَبْلَيْــتُ.  مَعَــهُ  قَاتَلْــتُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولَ 

حُذَيْفَــة: أَنْتَ كُنـْـتَ تَفْعَلُ ذَلكَِ؟ لَقَــدْ رَأَيْتُناَ مَعَ 

رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَــةَ الأحَْــزَابِ، وَأَخَذَتْنـَـا رِيحٌ 

شَــدِيدَةٌ وَقُــرٌّ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)أَلَا رَجُــلٌ 

يَأْتيِنىِ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ الُله مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟(. 

فَسَــكَتْناَ فَلَــمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَــال: )أَلَا رَجُلٌ 

يَأْتيِناَ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَــهُ الُله مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟(. 

فَسَــكَتْناَ فَلَــمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ، ثُمَّ قَــال: )أَلَا رَجُلٌ 

يَأْتيِناَ بخَِبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَــهُ الُله مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟(. 

فَسَــكَتْناَ فَلَمْ يُجِبْهُ منَِّا أَحَدٌ فَقَــال: )قُمْ يَا حُذَيْفَةُ 

ا إذِْ دَعَانيِ باِسْمِي  فَأْتنِاَ بخَِبَرِ الْقَوْمِ(. فَلَمْ أَجِدْ بُدًّ

أَنْ أَقُــوم، قَــال: )اذْهَــبْ فَأْتنِىِ بخَِبَــرِ الْقَوْمِ وَلَا 

يْتُ منِْ عِنـْـدِهِ جَعَلْتُ  ــا وَلَّ (. فَلَمَّ تَذْعَرْهُــمْ عَلَيَّ

امٍ حَتَّى أَتَيْتُهُــمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا  كَأَنَّمَا أَمْشِــي فيِ حَمَّ

سُــفْيَانَ يَصْليِ ظَهْرَهُ باِلنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فىِ 

كَبـِـدِ الْقَــوْسِ، فَــأَرَدْتُ أَنْ أَرْميَِــهُ فَذَكَــرْتُ قَوْلَ 

(. وَلَوْ رَمَيْتُهُ  رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم )وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ

امِ،  لأصََبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِــي فـِـي مثِْلِ الْحَمَّ

صحيح مسلم  رقم/788)، 32-كتاب الجهاد والسير، 3٦- باب غزوة الأحزاب.  (((
صحيح البخاري  رقم) 3))4( ٦4- كتاب المغازي، 3٠- باب غزوة الخندق، وهي الأحزاب.  (2(

ا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بخَِبَــرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ،  فَلَمَّ

فَأَلْبَسَــنيِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ 

عَلَيْــهِ يُصَلِّي فيِهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائمًِا حَتَّى أَصْبَحْتُ، 

ا أَصْبَحْتُ قَال: ) قُمْ يَا نَوْمَانُ ())). فَلَمَّ

موقف للزبير بن العوام:

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: )من يأتينا 

بخبر القوم؟(. فقال الزبير: أنا. ثم قال: )من يأتينا 

بخبر القوم؟(. فقال الزبير: أنا. ثم قال: )من يأتينا 

بخبر القوم؟(. فقال الزبير: أنا. ثم قال: )إن لكل 

نبي حواريًّا، وأن حواري الزبير()2).

غزوة حنين:

في  مكــة،  فتــح  بعــد  كانــت  الغــزوة  هــذه 
الســنة الثامنــة للهجرة، قوامهــا اثنا عشــر ألفًا، 
ولقــد صــدرت الآيــات التي تتحــدث عن هذه 

الغزوة بقولــه تعالــى: بز ں   ں   ڻ   ڻ   
ڻ   ڻۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   

ھ      ھ   ھ   ھ   ے   ے   

ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   

ۇ   بر ]ســورة التوبــة:25[ تذكيــرًا بمــا 

سلف من نصر الله تعالى لهم، ومنها ما حصل في 
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غــزوة بدر، بزۀ   ہہبر،  وهوواد بين مكة 
والطائــف قاتل عليه نبــي الله صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيفًا 
بعد فتح مكــة بزہ   ہ   ھبر 
وذلك أنهم قالوا: لن نغلب اليوم من قلة وكانوا 
اثني عشر ألفًا بزھ   ھبر لم تدفع عنكم شيئًا 
بزے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭبر 
برحبها وسعتها ضاقت عليكم، فلم تجدوا فيها 

موضعًا يصلح لفراركم، وهوقوله: بزڭ   ڭ   
ۇ   بر انهزمتــم، أعلمهــم الله تعالــى أنهم 

ليســوا يغلبــون بكثرتهــم إنما يغلبــون بنصر الله  
بزۆ   ۆ   ۈ   ۈبر يعنــي الأمنة والطمأنينة 

بزۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې[برالملائكة بزې   ې   ېىبر 

بالقتل والأســر وســبي الأولاد بزى   ئا   
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ    ئا 

پبر فيهديــه إلى الإســلام ولا يؤاخذه بما 
سلف بزڀ   ڀ   ڀبر بمن آمن))).

يتضــح من حديــث القرآن الكريــم عن هذه 

الغزوة الآتي:

)- ربــط الصحابــة بالله تعالــى، وأن النصر 

مــن عنده عز وجل، من خلال مواقف ســبقت، 

انظر الوسيط في تفسير الكتاب المجيد، للواحدي/488-487.  (((
تفسير القرآن العظيم2/)28)، وفيه تفصيل لهذه الغزوة.  (2(

وهم يعرفونها.

2- التنبيــه علــى موضــع الخطــأ، وهوههنا 

بزہ   ہ    بالكثــرة،  الإعجــاب 

ھبر، ولــم يقل الله تعالــى: فلم تغن من 

عدوكم شــيئًا، وإنما من الله، وهنــا ربط القلوب 

بمــا يرضي الله، فالنصر من عنده وحده. قال ابن 

كثير: »نبههم على أن النصر من عنده، ســواء قل 

الجمــع أوكثر، فإن يوم حنيــن أعجبتهم كثرتهم، 

ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا، فولوا مدبرين 

إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم...«)2).

3- المؤاخــذة علــى الخطــأ، لا يعفى منها 

أحــد، فهــؤلاء الصحابــة الكرام، ومعهم ســيد 

ولــد آدم، ومع ذلــك، فقد أصابهم مــا أصابهم، 

ولنستحضر ما حصل في غزوة أحد، ولنكن من 

الأخطاء على حذر.

4- عــدم اليــأس من رحمــة الله تعالى بزۆ   

ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅبر، 

أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، 

قال الشــوكاني: »هــم الذين لم ينهزمــوا، وقيل: 
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الذين انهزموا، والظاهــر جميع من حضر منهم؛ 

لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا«))).

5- إكرام الله تعالى الرســول صلى الله عليه وسلم والصحابة 

بإنزال الملائكة عليهم الســلام بزۅ   ۉ   

ۉ   ېبر »هــم الملائكــة، وقــد اختلــف في 

عددهم على أقوال: قيل: خمســة آلاف، وقيل: 

ثمانية آلاف، وقيل: ســتة عشــر ألفًا، وقيل: غير 

ذلــك، وهــذا لا يعــرف إلا مــن طريــق النبــوة. 

واختلفــوا أيضًــا: هــل قاتلت الملائكــة في هذا 

اليوم أم لا؟...«)2). والعلم عند الله تعالى.

مواقف للصحابة في هذه الغزوة:

في صحيح مســلم بســنده عن العباس، قال: 

)شَــهِدْتُ مَعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَوْمَ حُنيَْنٍ فَلَزِمْتُ 

أَنَــا وَأَبُوسُــفْيَانَ بْنُ الْحَــارِثِ بْنِ عَبْــدِ الْمُطَّلبِِ 

رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى 

بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَاميِ، 

ارُ وَلَّى الْمُسْلمُِونَ  ا الْتَقَى الْمُسْــلمُِونَ وَالْكُفَّ فَلَمَّ

مُدْبرِِين، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قبَِلَ 

ارِ، قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بلِجَِامِ بَغْلَةِ رَسُولِ  الْكُفَّ

فتح القدير2/35٠.  (((
المصدر السابق.  (2(

صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين.  (3(

هَا إرَِادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ وَأَبُوسُفْيَانَ آخِذٌ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  أَكُفُّ

برِِكَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )أَي 

ــمُرَةِ (. فَقَــالَ عَبَّاسٌ  عَبَّــاسُ! نَــادِ أَصْحَابَ السَّ

-وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًــا- فَقُلْتُ بأَِعْلَى صَوْتيِ: أَيْنَ 

ــمُرَةِ؟ قَــال: فَوَاللهِ لَــكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ  أَصْحَابُ السَّ

حِينَ سَــمِعُوا صَوْتيِ عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا. 

ارَ،  فَقَالُوا: يَــا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ، قَال: فَاقْتتلُوا وَالْكُفَّ

عْوَةُ فىِ الأنَْصَارِ يَقُولُون: يَا مَعْشَرَ الأنَْصَارِ  وَالدَّ

عْوَةُ عَلَى  يَا مَعْشَــرَ الأنَْصَارِ قَال: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّ

بَنيِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا: يَا بَنيِ الْحَارِثِ 

ابْنِ الْخَزْرَجِ يَا بَني الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

بَغْلَتـِـهِ  عَلَــى  وَهُــوَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولُ  فَنظََــرَ 

كَالْمُتَطَــاوِلِ عَلَيْهَــا إلَِى قتَِالهِِمْ فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم: )هَــذَا حِيــنَ حَمِيــي الْوَطيِــسُ(. قَــال: ثُمَّ 

أَخَذَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَصَيَــاتٍ فَرَمَى بهِِنَّ وُجُوهَ 

دٍ(. قَال:  ــارِ ثُمَّ قَــال: )انْهَزَمُــوا وَرَبِّ مُحَمَّ الْكُفَّ

فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإذَِا الْقِتَــالُ عَلَى هَيْئَتهِِ فيِمَا أَرَى، 

قَــال: فَوَاللهِ مَــا هُوَ إلِاَّ أَنْ رَمَاهُــمْ بحَِصَيَاتهِِ، فَمَا 

هُمْ كَليِلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًِا)3). زِلْتُ أَرَى حَدَّ
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غزوة تبوك:

نزل معظم سورة التوبة في شأن هذه الغزوة، 

ولذا فإنه من المناســب أن نذكــر اختصارًا لها، 

يقول  ابــن كثير: »ولما أنــزل الله عز وجل على 

بزچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ    رســوله 

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   

ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک    گ   

گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳبر 

]ســورة التوبــة:29[ ندب رســول الله صلى الله عليه وسلم أهل 

المدينــة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، 

وأعلمهم بغزوالروم، وذلك في رجب من ســنة 

تســع، وكان لا يريد غــزوة إلا ورى بغيرها، إلا 

غزوتــه هذه، فإنه صرح لهم بها؛ ليتأهبوا لشــدة 

عدوهــم وكثرتــه، وذلك حيــن طابــت الثمار، 

وكان ذلك في ســنة مجدبة، فتأهب المســلمون 

لذلــك، وأنفــق عثمــان بن عفان رضــي الله عنه 

علــى هذا الجيــش- وهوجيش العســرة - مالًا 

جزيــلًا، فقيــل: ألف دينــار، وقــال بعضهم: إنه 

حمــل على ألف بعير ومائة فــرس وجهزها أتم 

جهاز، حتى لــم يفقدوا عقالًا ولا خطامًا رضي 

الله عنه. 

ألفًــا،  ثلاثيــن  نحومــن  في  صلى الله عليه وسلم  ونهــض 

واســتخلف علــى المدينــة محمد بن مســلمة، 

وقيل: ســباع بــن عرفطــة، وقيل: علــي بن أبي 

طالــب رضــي الله عنه، والصحيــح أن عليًا كان 

خليفة له على النساء والذرية،... وقد خرج معه 

عبــد الله بن أبــي رأس النفاق، ثــم رجع في أثناء 

الطريق. 

وتخلف عن رســول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية 

ومــن عذره الله من الرجال، ممــن لا يجد ظهرًا 

يركبه، أونفقــة تكفيه، فمنهم البــكاؤون وكانوا 

ســبعة... وتخلف منافقون كفرًا وعنادًا، وكانوا 

نحوالثمانيــن رجلاً، وتخلف عصاة، مثل مرارة 

ابــن الربيع، وكعب بن مالــك، وهلال بن أمية، 

ثم تاب الله عليهم بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بخمسين ليلة.

فسار صلى الله عليه وسلم فمر في طريقه بالحجر، فأمرهم أن 

لا يدخلوا عليهم بيوتهــم إلا أن يكونوا بكائين، 

وأن لا يشــربوا إلا مــن بئــر الناقــة، ومــا كانــوا 

عجنــوا به من غيــره فليطعموه للإبــل، وجازها 

صلى الله عليه وسلم مقنعًــا، فبلــغ صلى الله عليه وسلم تبــوك وفيهــا عيــن تبض 

بشيء من ماء قليل، فكثرت ببركته مع ما شوهد 

مــن بركة دعائه في هذه الغزوة، من تكثير الطعام 
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الــذي كان حاصــل الجيــش جميعه منــه مقدار 

العنــز الباركــة، فدعــا الله عز وجــل، فأكلوا منه 

وملؤوا كل وعاء كان في ذلك الجيش، وكذا لما 

عطشــوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرت 

فشربوا حتى رووا واحتملوا،... 

ولمــا انتهى إلى هناك، لــم يلق غزوًا، ورأى 

أن دخولهم إلى أرض الشــام بهذه الســنة يشــق 

عليهم، فعزم على الرجوع وصالح صلى الله عليه وسلم يحنة بن 

رؤبة صاحب أيلة، وبعث خالدًا إلى أكيدر دومة، 

فجــيء به فصالحه أيضًا ورده. ثم رجع صلى الله عليه وسلم،... 

وكان رجوعه من هذه الغزاة في رمضان من سنة 

تسع، وأنزل فيها عامة سورة التوبة، وعاتب الله 

عــز وجل من تخلــف عنه صلى الله عليه وسلم فقــال عز وجل: 

بزچ   چ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   

ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ     ژ   

ڑبر ]سورة التوبة:2٠)[...«))).

نتسطيع أن نستخلص بعض الدروس مما سبق:

)-لا تزال الفتن تميــز الخبيث من الطيب، 

فهــذه الغــزوة، التي ســميت بالعســرة، بكل ما 

تحمله من معان، وقد وقعت في وقت طابت فيه 

الفصول في سيرة الرسول، لابن كثير/٠)2-3)2  بحذف يسير.  (((

الثمار، والحر شــديد، والشقة بعيدة، فلن يثبت 

أمــام هــذا كلــه إلا المؤمنون، وهــذا ما حدث، 

فلقد انقسم الناس إلى ثلاثة أصناف:

المؤمنــون، وهــم الغالبية، وقــدروا بثلاثين 

ألفًا.

العصاة، وهم نفر قليل، سنذكر في المواقف 

حديثا أحدهم.

التوبــة  ســورة  تولــت  وقــد  المنافقــون، 

فضحهم، وبيان صفاتهم.

2- فيمــا يتعلــق بالمؤمنين يكفي أن يشــار  

إلى قوله تعالى: بزڀ   ٺ   ٺ   ٺ   

ٺ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   

ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ       ڃ   ڃڃ   ڃ   

چ       چبر ]سورة التوبة:88-89[، ويتأكد 

هنــا ما ســبق بيانه أن وصــف الإيمــان قد لازم 

الصحابة رضي الله عنهــم، فما غيروا وما بدلوا 

تبديلاً رضي الله عنهم.

وتأمل كيف يقرنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينص 
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علــى أنهم معــه، فهم لم يفارقوه حتى في ســاعة 

العسرة.

3- شهد الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم 

باتبــاع رســوله صلى الله عليه وسلم في ســاعة العســرة، والتقييد 

بالعسرة يدل على أنهم كانوا صادقين في إيمانهم 

وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

4- وعدهــم الله تعالــى بالخيــرات، وهــي 

اللفــظ،  لإطــلاق  الداريــن؛  منافــع  تتنــاول 

ووصفهــم بالفلاح، بل هــم الكاملــون فيه، ثم 

وعدهــم الجنــة، مبينـًـا أن ذلــك الأمــر العالــي 

المكانة، هوالفــوز العظيم، الــذي لا فوز مثله، 

بزڀ   ٺ   ٺ   ٺ    تعالــى:  قــال 

ٺ    ٿ   ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   

ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ       ڃ   ڃڃ   ڃ   

چ       چبر ]سورة التوبة:89-88[))).

أما المنافقون، فقد فضحتهم ســورة التوبة، 

حتــى ســميت بالفاضحــة، ومــن الآيــات التي 

أشارت إلى بعض أفعالهم الذميمة:

انظر فضائل الصحابة في القرآن الكريم/5٠)-)5).  (((
الحديــث في صحيــح البخاري رقم)8)44(، ٦4-كتاب المغازي، 8٠-باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عز وجل: ] وعلى   (2(

الثلاثة الذين خلفوا [، وصحيح مسلم، رقم)27٦9(، 49-كتاب التوبة، 9- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

بز   ٿ   ٿ         ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   

ڃ   ڃ   ڃبر ]سورة التوبة: 42[، 

بزٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤ   

ڤ   ڤ     ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڄبر]سورة التوبة: 49[،

بزچ   چ    چ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ڈ   ژبر 

]سورة التوبة:58[ إلى غير ذلك من الآيات.

وأما العصاة، فسنذكر حديث كعب بن مالك 

رضي الله عنه)2)، ولطوله سنختصره في الآتي:

تخلــف كعب بــن مالك رضــي الله عنه عن 

غــزوة تبوك من غير عذر، ولقــد حاول اللحاق 

بالرســول صلى الله عليه وسلم ومــن معــه، لكنه لم يفعــل، قال 

كعب: » وَهَمَمْــتُ أَنْ أَرْتَحِــلَ فَأُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنيِ 

رْ لـِـي ذَلـِـكَ«، ثــم عنــد عودة  فَعَلْــتُ فَلَــمْ يُقَــدَّ

الرســول صلى الله عليه وسلم أجمــع علــى أن يقــول الصــدق، 
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وطفــق المخلفون يعتــذرون ويحلفــون، فَقَبلَِ 

منِهُْمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَانيَِتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ 

لَهُمْ وَوَكَلَ سَــرَائرَِهُمْ إلَِى اللهِ، أما كعب فيصف 

ــمَ  ــمَ تَبَسُّ ا سَــلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّ حالــه:» فَجِئْتُهُ فَلَمَّ

الْمُغْضَــبِ، ثُــمَّ قَالَ: تَعَــالَ فَجِئْتُ أَمْشِــي حَتَّى 

فَــكَ، أَلَمْ  جَلَسْــتُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ، فَقَالَ لـِـي: مَا خَلَّ

تَكُنْ قَــدْ ابْتَعْتَ ظَهْــرَكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَــى إنِِّي وَاللهِ 

نْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ  لَوْ جَلَسْــتُ عِندَْ غَيْرِكَ منِْ أَهْــلِ الدُّ

سَأَخْرُجُ منِْ سَــخَطهِِ بعُِذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطيِتُ جَدَلًا، 

ثْتُــكَ الْيَوْمَ  ـي وَاللهِ لَقَــدْ عَلمِْــتُ لَئـِـنْ حَدَّ وَلَكنِّـِ

حَدِيثَ كَــذِبٍ تَرْضَى بـِـهِ عَنِّي لَيُوشِــكَنَّ الُله أَنْ 

ثْتُــكَ حَدِيثَ صِدْقٍ  ، وَلَئـِـنْ حَدَّ يُسْــخِطَكَ عَلَيَّ

تَجِــدُ عَلَيَّ فيِهِ، إنِِّي لَأرَْجُوفيِهِ عَفْوَ اللهِ لَا وَاللهِ مَا 

كَانَ لـِـي منِْ عُــذْرٍ، وَاللهِ مَا كُنتُْ قَــطُّ أَقْوَى وَلَا 

أَيْسَــرَ منِِّي حِيــنَ تَخَلَّفْتُ عَنكَْ فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ 

ــا هَذَا فَقَدْ صَــدَقَ فَقُمْ حَتَّــى يَقْضِيَ الُله  صلى الله عليه وسلم )أَمَّ

فيِــكَ (، وقد » نَهَى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْــلمِِينَ 

هَا الثَّلَاثَةُ مـِـنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنهُْ،  عَــنْ كَلَامنِاَ أَيُّ

رَتْ فيِ  فَاجْتَنبََنـَـا النَّاسُ، وَتَغَيَّرُوا لَناَ، حَتَّــى تَنكََّ

تـِـي أَعْرِف، فَلَبثِْناَ عَلَى  نَفْسِــي الْأرَْضُ فَمَا هِيَ الَّ

ذَلـِـكَ خَمْسِــينَ لَيْلَــةً«. وأن ملــك غســان دعاه 

ا بَعْدُ، فَإنَِّهُ قَــدْ بَلَغَنيِ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ  بقولــه:» أَمَّ

جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ الُله بدَِارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، 

ا  فَالْحَــقْ بنِاَ نُوَاسِــكَ«. يقول كعــب:» فَقُلْتُ لَمَّ

مْــتُ بهَِا  قَرَأْتُهَــا: وَهَــذَا أَيْضًا مـِـنْ الْبَــلَاءِ، فَتَيَمَّ

التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بهَِا« ثم لما مَضَتْ أَرْبَعُون طلب 

منهم أن يعتزلوا نساءهم، يقول كعب: » فَقُلْتُ: 

قُهَــا أَمْ مَــاذَا أَفْعَلُ؟ قَال: لَا بَــلْ اعْتَزِلْهَا وَلَا  أُطَلِّ

تَقْرَبْهَا. وَأَرْسَــلَ إلَِى صَاحِبَــيَّ مثِْلَ ذَلكَِ، فَقُلْتُ 

لِامْرَأَتـِـي: الْحَقِي بأَِهْلكِِ فَتَكُونـِـي عِندَْهُمْ حَتَّى 

يَقْضِيَ الُله فيِ هَــذَا الْأمَْرِ«.ثم نزلت توبتهم بعد 

مضي خمسين ليلة.

في هذه الحادثة دروس كثيرة، منها:

)- الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين 

من الخطأ، ولكنهم يبادرون إلى التوبة.

2- عظم صدق الصحابــة رغم ما نالهم من 

الأذى، ويكفي الوصف القرآني لحالهم: بز ٱ   

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ      

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   

ٿ    ٿ   ٿ   ٿ     ٹ...بر ]سورة التوبة:8))[.

2- رســوخ إيمانهــم مــع ما تعرضــوا له من 

الفتــن، يقول ابن حجر معلقًا على خطاب ملك 
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غســان، ومــا فعله كعب رضــي الله عنــه:»وَدَلَّ 

ة إيِمَانــه وَمَحَبَّته للَِّهِ  صَنيِــع كَعْب هَــذَا عَلَى قُــوَّ

وَلرَِسُــولهِِ، وَإلِاَّ فَمَــنْ صَــارَ فـِـي مثِْــل حَاله منِْ 

عْــرَاض، قَــدْ يَضْعُف عَــنْ احِْتمَِال  الْهَجْــر وَالْإِ

غْبَــة فيِ الْجَــاه وَالْمَال عَلَى  ذَلـِـكَ، وَتَحْمِلهُ الرَّ

هِجْرَان مَنْ هَجَرَهُ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ أَمْنه منِْ الْمَلكِ 

ذِي اسِْتَدْعَاهُ إلَِيْهِ أَنَّهُ لَا يُكْرِههُ عَلَى فرَِاق دِينه،  الَّ

ا احْتُمِــلَ عِندْه أَنَّهُ لَا يَأْمَــن منِْ الِافْتتَِان  لَكـِـنْ لَمَّ

ة وَأَحْرَقَ الْكتَِاب وَمَنـَـعَ الْجَوَاب،  حَسَــمَ الْمَــادَّ

ذِينَ طُبعَِتْ نُفُوسهمْ  عَرَاء الَّ هَذَا مَعَ كَوْنه منِْ الشُّ

غْبَة، وَلَا سِــيَّمَا بَعْد الِاسْتدِْعَاء وَالْحَثّ  عَلَى الرَّ

عَلَى الْوُصُــول إلَِى الْمَقْصُود منِْ الْجَاه وَالْمَال، 

ذِي اسِْــتَدْعَاهُ قَرِيب وَنَسِيبه، وَمَعَ  وَلَا سِــيَّمَا وَاَلَّ

حَ  ذَلكَِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ دِينه وَقَوِيَ عِندْه يَقِينه، وَرَجَّ

مَــا هُوَ فيِهِ منِْ النَّكَد وَالتَّعْذِيب عَلَى مَا دُعِيَ إلَِيْهِ 

احَة وَالنَّعِيم، حُبًّا فيِ الله وَرَسُوله«))). منِْ الرَّ

تعالــى  الله  لأوامــر  امتثالهــم  ســرعة   -3

فتح الباري4٦2/8.  (((
قال الألباني في تخريجه لفقه السيرة، للغزالي/4)3: » ذكره ابن كثير في التاريخ)9/5(، من رواية عبد الله بن وهب بسنده عن ابن   (2(
عباس، ثم قال »إسناد جيد«. وهوعندي غير جيد لأنه من رواية عتبة بن أبي عتبة. وقد ذكره الحافظ في »اللسان« )29/4)( وذكر 
أن العقيلي أورده في »الضعفاء«، ثم ســاق له حديثين ثم قال: » ولا يتابع على الحديثين جميعًا«. نعم قد أورد الحديت الهيثمي في 
المجمع )٠4/٦)-95)( ثم قال: رواد البزار والطبراني في الأوســط: و»رجال البزار ثقات« فإذا صح هذا - فالحديث حســن إن 

شاء الله أوصحيح. 

ورسوله صلى الله عليه وسلم، تأمل قوله لما طلب منه أن يعتزل 

قُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ«.  امرأته: »فَقُلْتُ: أُطَلِّ

إلى غير ذلك. 

مواقف للصحابة رضي الله عنهم:

لنذكر أولًا الموقف العام لهؤلاء الصحب:

»عن عبــد الله بن عبــاس: أنه قيــل لعمر بن 

الخطاب: حدثنا عن شــأن ســاعة العسرة فقال 

عمــر: خرجنــا إلــى تبــوك في قيظ شــديد فنزلنا 

منــزلًا أصابنــا فيه عطــش، حتى ظننــا أن رقابنا 

ســتنقطع، حتــى إن الرجل لينحــر بعيره فيعصر 

فرثه فيشــربه، ويجعل ما بقي علــى كبده. فقال 

أبوبكــر الصديق: يا رســول الله إن الله قد عودك 

في الدعاء خيرًا، فادع الله لنا، فقال: أتحب ذلك؟ 

قــال: نعم فرفــع يديه فلم يرجعهمــا حتى قالت 

الســماء فأظلت ثم ســكبت فملأوا ما معهم ثم 

ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر«)2).
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أما على المستوى الفردي))): فالأمثلة كثيرة 

جدًا، نكتفي ببعضها:

تجهيز عثمان رضي الله عنه لجيش العسرة:

 في صحيــح البخــاري أَنَّ عُثْمَــانَ رضي الله 

عنه حِينَ حُوصِرَ أَشْــرَفَ عَلَيْهِمْ وَقَال: أَنْشُدُكُمْ 

الَله، وَلَا أَنْشُــدُ إلِاَّ أَصْحَــابَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَسْــتُمْ 

تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــال: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ 

فَلَــهُ الْجَنَّةُ؟ فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْــتُمْ تَعْلَمُــونَ أَنَّهُ قَال: 

زْتُهُ.  ـةُ؟ فَجَهَّ زَ جَيْشَ الْعُسْــرَةِ فَلَــهُ الْجَنّـَ مَــنْ جَهَّ

قُوهُ بمَِا قَالَ...«)2). قَال: فَصَدَّ

»عبــد الرحمــن بن ســمرة قال: جــاء عثمان 
رضــي الله عنــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم بألف دينــار، حين 
جهز جيش العسرة، ففرغها عثمان في حجر النبي 
صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: )ما ضر 

عثمان ما عمل بعد هذا اليوم (. قالها مرارًا«)3).

لأبي ذر وأبي خيثمة موقفان عظيمان في اللحاق برســول الله صلى الله عليه وسلم، لم أذكرهما لضعفهما. وفي صحيح مســلم برقم )27٦9(،49-  (((
رَابُ فَقَالَ رَسُولُ  كتاب التوبة، 9- باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.» فَبَيْنمََا هُوَ عَلَى ذَلكَِ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُولُ بهِِ السَّ
قَ بصَِاعِ التَّمْــرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُناَفقُِــونَ«. وليس فيه تركه  ــذِي تَصَدَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » كُــنْ أَبَــا خَيْثَمَــةَ «. فَإذَِا هُوأَبُوخَيْثَمَــةَ الأنَْصَارِىُّ وَهُوَ الَّ

لزوجتيه ...
صحيح البخاري برقم )2778(، 55-كتاب الوصايا، 33- باب إذا وقف أرضًا أوبئرًا أواشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.  (2(

قال الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي/2)3:« رواه ابن شاهين رقم)3(، والحاكم٠2/3)، وغيرهما من حديث عبد الرحمن   (3(
بن سمرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد ذكرها ابن كثير في تاريخه٦/5. وآخر عند ابن شاهين رقم))٦).

الجامع لأحكام القرآن4)/23).   (4(

المبحث  الخامس:

منزلة أهل البيت رضي الله عنهم:

زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

 نزلــت آيات كريمة تبيــن فضل أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم، ولولــم ينــزل إلا قوله تعالــى: بزۇ   ۆ   

ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋبر ]سورة 

الأحزاب:مــن الآيــة٦[، لكفاهن فخــرًا، كيف 

وقد قرنهن الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأضافهن إليه، 

قال القرطبي: »شــرف الله تعالى أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم 

بــأن جعلهن أمهات المؤمنيــن، أي: في وجوب 

التعظيــم والمــبرة والإجــلال وحرمــة النــكاح 

على الرجــال، وحجبهن رضي الله تعالى عنهن 

بخلاف الأمهات«)4).

بزھ   ھ   ھ   ے   ے     تعالــى:  وقــال 

ۓ             ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ                 
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ۋ   ۋ   ۅ    ۅ   ۉ      ۉ   ې   ې   
ې      ې   ى    ى   ئا   ئا   ئە   
ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ     ئۈئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی 
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   ٹ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   
چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ      ڈ   ڈ   
ژ     ژ   ڑ      ڑ   ک   ک   
ک   ک   گ   گ   گ    گ   ڳ     
ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ     ڱ   ں          ں   

ڻ   بر ]سورة الأحزاب: 34-28[.

تتحدث هذه الآيات في بدايتها عن التخيير، 

وقد ورد في صحيح البخــاري ما يوضحه، »...

لَ  قَالَتْ عَائشَِــةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْييِرِ، فَبَدَأَ بيِ أَوَّ

امْــرَأَةٍ فَقَال: ) إنِِّي ذَاكرٌِ لَــكِ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ 

لَا تَعْجَلـِـي، حَتَّى تَسْــتَأْمرِِي أَبَوَيْكِ(. قَالَت: قَدْ 

أَعْلَــمُ أَنَّ أَبَــوَيَّ لَمْ يَكُونَــا يَأْمُرَانـِـي بفِِرَاقكَِ. ثُمَّ 

صحيح البخاري رقم )24٦8( 4٦- كتاب المظالم، 25- باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها.  (((

قَال: إنَِّ الَله قَــال: ]ھ   ھ   ھ   ے - إلَِى 

؟  قَوْلـِـهِ - ى[ قُلْتُ: أَفيِ هَذَا أَسْــتَأْمرُِ أَبَوَيَّ

ارَ الْآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ  فَإنِِّي أُرِيدُ الَله وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

نسَِاءَهُ. فَقُلْنَ مثِْلَ مَا قَالَتْ عَائشَِةُ«))).

قال ابن كثير: » هذا أمر من الله تبارك وتعالى 

لرســوله صلى الله عليه وسلم بــأن يخيــر نســاءه بيــن أن يفارقهن 

فيذهبن إلى غيره، ممن يحصل لهن عنده الحياة 

الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق 

الحــال، ولهــن عنــد الله تعالــى في ذلــك الثواب 

الجزيل، فاخــترن رضي الله عنهنّ وأرضاهن الله 

ورســوله والــدار الآخرة، فجمــع الله تعالى لهن 

بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة.

بز   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   
ئۆ   ئۆ   ئۈ     ئۈئې   ئې   ئې   ئى   
ئى   ئى   ی ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   

ٺ   بر ]سورة الأحزاب:3٠-)3[.

يقول الله تعالى واعظًا نســاء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي 

اخــترن الله ورســوله والــدار الآخــرة، واســتقر 

أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن 
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بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من 

يأت منهن بفاحشــة مبينة. قال ابن عباس رضي 

الله عنهمــا: وهي النشــوز وســوء الخلق، وعلى 

كل تقدير فهوشرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، 

بزے   ۓ   ۓ    ڭ   ڭ    تعالــى:  كقولــه 

]ســورة  ڭ   ڭ   ۇ      ۇ   ۆ   ۆبر 

الزمــر:٦5[ فلما كانت محلتهن رفيعة، ناســب 

أن يجعــل الذنــب لووقــع منهن مغلظًــا؛ صيانة 

لجنابهــن وحجابهــن الرفيع، ولهذا قــال تعالى: 

بزئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   

ئۈ     ئۈبر قال مالك عن زيد بن أسلم: 
بزئۆ   ئۆ   ئۈ     ئۈبر قال: في الدنيا 

بزئې   ئې   ئى   ئى   ئىبر  والآخــرة... 

سهلاً هيناً، ثم ذكر عدله وفضله في قوله: بزٻ   

]پ    ويســتجب  ٻ   ٻ   ٻ   پبر 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺبر في الجنة، 
فإنِهن في منازل رســول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى العليين، 

فوق منازل جميع الخلائق في الوســيلة التي هي 

أقرب منازل الجنة إلِى العرش.

بزٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   
ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ      
ڈ   ڈ   ژ     ژ   ڑ      ڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گ   گ    
گ   ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ     ڱ   

ں          ں   ڻبر ]34-32[

هــذه آداب أمر الله تعالى بها نســاء النبي صلى الله عليه وسلم، 

ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، فقال تعالى مخاطبًا 

لنســاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذِا اتقين الله عز وجل كما 

أمرهــن، فإنِــه لا يشــبههن أحد من النســاء، ولا 

يلحقهــن في الفضيلــة والمنزلــة، ثم قــال تعالى: 

بزڤ   ڤ   ڤبر  قال الســدي وغيره: يعني 
بذلــك ترقيق الكلام إذِا خاطبــن الرجال، ولهذا 

قال تعالــى: بزڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦبر دغل 

بزڄ   ڄ   ڄبر  قــال ابن زيد: قولًا حســناً 
جميلاً معروفًا في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب 

الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم...

بزڃ   ڃ   ڃبر الزمــن بيوتكــن فــلا 
تخرجــن لغير حاجــة، ومن الحوائج الشــرعية 

الصــلاة في المســجد بشــرطه، كما قال رســول 
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الله صلى الله عليه وسلم: )لا تمنعوا إمِاء الله مســاجد الله، ولكن 

ليخرجن وهن تفــلات())) وفي رواية ) وبيوتهن 

بزڃ   چ   چ   چ     (2() لهــن  خيــر 

چبر قــال مجاهــد: كانــت المــرأة تخــرج 
تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية. 

وقــال قتــادة: إذِا خرجتن من بيوتكــن، وكانت 

لهن مشــية وتكســر وتغنج، فنهى الله تعالى عن 

ذلــك، وقــال مقاتل بــن حيــان: بزڃ   چ   

تلقــي  أنهــا  والتــبرج:  چ   چ   چبر 
الخمار على رأســها ولا تشده، فيواري قلائدها 

وقرطها وعنقهــا، ويبدوذلك كلــه منها، وذلك 

التبرج، ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج.

بزڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   
ڌ   ڌبر نهاهن أولًا عن الشــر، ثم أمرهن 
بالخير من إقِامة الصلاة، وهي: عبادة الله وحده 

لا شــريك له، وإيِتاء الزكاة وهي: الإحسان إلِى 

المخلوقيــن بزڍ   ڌ   ڌبر وهــذا من 

باب عطف العام على الخاص.

سنن أبي داود رقم/5٦5، 2-كتاب الصلاة، 53- باب ما جاء في خروج النساء )/٠)2، قال الألباني: حسن صحيح.  (((
الحديث كما يأتي: )لا تمنعوا نســاءكم المســاجد، وبيوتهن خير لهن( وهوفي ســنن أبي داود رقم/5٦7، 2- كتاب الصلاة، 53-   (2(

باب ما جاء في خروج النساء،، وصححه الألباني.
في النســخة التي اعتمدتها في هذا البحث » الذي لا شــك « والتصويب من النســخة التي حققها ســامي سلامة5/٦)4، وكذلك في   (3(

بزڎ      ڈ   ڈ   ژ      تعالــى:  وقولــه 

ژ   ڑ      ڑ   ک   ک   کبر  
وهــذا نص في دخــول أزواج النبــي صلى الله عليه وسلم في أهل 

البيــت ههنــا؛ لأنهــن ســبب نــزول هــذه الآية، 

وسبب النزول داخل فيه قولًا واحدًا، إمِا وحده 

علــى قول، أومــع غيره علــى الصحيح. وروى 

ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في الســوق: 

بزڎ      ڈ   ڈ   ژ     ژ   ڑ      ڑ   
ک   ک   کبر نزلــت في نســاء النبــي 
صلى الله عليه وسلم خاصــة....، وقال عكرمة: من شــاء باهلته 

أنهــا نزلت في شــأن نســاء النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإنِ كان 

المــراد أنهــن كــن ســبب النــزول دون غيرهن، 

فصحيح، وإنِ أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن 

ففيه نظر؛ فإنِه قــد وردت أحاديث تدل على أن 

المــراد أعم من ذلك...« ثم قــال ابن كثير: »ثم 

الذي لا يشــك)3) فيه مــن تدبر القرآن أن نســاء 

النبي صلى الله عليه وسلم داخــلات في قوله تعالى: بزڎ      ڈ   

ڈ   ژ     ژ   ڑ      ڑ   ک   ک   
کبر؛ فــإنِ ســياق الكلام معهــن، ولهذا 
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قــال تعالى بعــد هذا كلــه: بزگ   گ   

گ    گ   ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ     
ڱ   ں          ں   ڻبر  أي: واعملــن بما ينزل 
الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من 

الكتاب والسنة، قاله قتادة وغير واحد، واذكرن 

هذه النعمــة التي خصصتن بها مــن بين الناس، 

أن الوحــي ينــزل في بيوتكن دون ســائر الناس، 

وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما 

أولاهن بهــذه النعمة، وأحظاهن بهــذه الغنيمة، 

وأخصهــن مــن هــذه الرحمــة العميمــة؛  فإنِــه 

لــم ينزل على رســول الله صلى الله عليه وسلم الوحــي في فراش 

امرأة ســواها، كما نص علــى ذلك صلوات الله 

وسلامه عليه...«))).

وقال ابــن العربي في قوله تعالــى: بز    ٿ   

الفضــل  في  »يعنــي:  ٿ   ٿ   ٹبر 
والشــرف، فإنهن وإن كن من الآدميات، فلســن 

كإحداهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشــر 

جبلــة، فليــس منهــم فضيلــة ومنزلة، وشــرف 

المنزلة لا يحتمل العثــرات، فإن من يقتدى به، 

عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر48/3.
انظر تفسير القرآن العظيم3/)2249-224.  (((

أحكام القرآن/5٦8.  (2(
انظر فضائل الصحابة  في القرآن الكريم/٦٦)-٦7).  (3(

وترفع منزلته على المنازل جدير بأن يرتفع فعله 

على الأفعال، ويربوحاله على الأحوال«)2).

ما يستفاد من الآيات السابقة:

 )- فضــل نســاء النبــي صلى الله عليه وسلم، إذ اخــترن الله 

ورســوله صلى الله عليه وسلم، ولــذا اســتحققن مــا وعدهن الله 

بزۈ   ۇٴ ۋ   ۋ   ۅ    ۅ   ۉ      
ۉ   ې   ې   ې      ې   ى    ىبر.

بزئا   ئە    تعالــى:  الله  قــول  في   -2
ئە   ئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ     ئۈئې... ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ   ٺبر تنويه بشــأنهن، وبيان لشــرفهن 
وعلومنزلتهــن، فإضافتهــن لســيد الخلــق صلى الله عليه وسلم: 
بزئا   ئەبرتشــريف عظيــم، ولــذا كانــت 

العقوبة مضاعفة، وكذا الثواب.

3- مــنَّ الله تعالــى عليهــن وذكرهــن بنعمة 
عظيمة، وهي نزول الوحي في بيوتهن دون سائر 

الناس، ولا شك أن هذه منقبة عظيمة)3).
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4- الحديث عنهن بوصف الزوجية، وذلك 
في قولــه تعالــى: بزھ   ھ   ھ   ے..بر، 
الذي يشعر بالمشاكلة والمشابهة والاقتران ))).

ولنذكر شيئًا مما ورد في فضل بعضهن:

خديجة بنت خويلد رضي الله عنها:

أخرج الإمــام البخاري عن علــي رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )خير نسائها مريم، وخير 

نسائها خديجة()2) قال ابن حجر: »خير نسائها، 

أي: نساء زمانها«)3).

أبوهريــرة  يكفــي في فضلهــا حديــث رواه 

رضي الله عنه قال: أَتَــى جِبْرِيلُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: 

يَا رَسُــولَ اللهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَــدْ أَتَتْ مَعَهَا إنَِاءٌ فيِهِ 

إدَِامٌ أَوْ طَعَــامٌ أَوْ شَــرَابٌ، فَــإذَِا هِيَ أَتَتْــكَ فَاقْرَأْ 

ــرْهَا ببَِيْتٍ فيِ  ــلَامَ منِْ رَبِّهَا وَمنِِّي وَبَشِّ عَلَيْهَا السَّ

الْجَنَّةِ منِْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فيِهِ وَلَا نَصَبَ()4).

عائشة رضي الله عنها:

لقد أنزل الله تعالى في شــأن عائشة رضي الله 

انظر آيات آل البيت/45).  (((
صحيح البخاري رقم)5)38( ٦3- كتاب مناقب الأنصار، 2٠- باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها.  (2(

فتح الباري4/7)5.  (3(
صحيح البخاري رقم) 382٠(، ٦3- كتاب مناقب الأنصار، 2٠- باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها.  (4(

صحيح البخاري رقم))2٦٦( 52-كتاب الشهادات، 5)- باب تعديل النساء بعضهن بعضًا.  (5(

عنها قرآنًــا يتلى، يظهر براءتها مما رماها به أهل 

الإفك، ولنترك عائشــة الصديقــة تحكي ذلك، 

تقــول في حديث طويل نجتزئ منــه الآتي: »... 

ئَنيِ الُله، وَلَكـِـنْ وَاللهِ مَا ظَننَتُْ  وَأَنَــا أَرْجُــوأَنْ يُبَرِّ

أَنْ يُنزِْلَ فيِ شَــأْنيِ وَحْيًا، وَلَأنََا أَحْقَرُ فيِ نَفْسِــي 

ــمَ باِلْقُرْآنِ فيِ أَمْــرِي، وَلَكنِِّي كُنتُْ  مـِـنْ أَنْ يُتَكَلَّ

ـوْمِ رُؤْيَا  أَرْجُــوأَنْ يَــرَى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِـي النّـَ

ئُنيِ الُله، فَوَاللهِ مَا رَامَ مَجْلسَِهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ  يُبَرِّ

منِْ أَهْــلِ الْبَيْتِ، حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَأَخَذَهُ 

رُ منِهُْ  مَا كَانَ يَأْخُــذُهُ منِْ الْبُرَحَاءِ، حَتَّى إنَِّهُ لَيَتَحَدَّ

ا  مثِْــلُ الْجُمَــانِ مـِـنْ الْعَرَقِ فـِـي يَوْمٍ شَــاتٍ، فَلَمَّ

يَ عَنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ  سُــرِّ

مَ بهَِا أَنْ قَالَ ليِ: يَا عَائشَِةُ احْمَدِي  لَ كَلمَِةٍ تَكَلَّ أَوَّ

ــي: قُوميِ إلَِى  أَكِ الُله. فَقَالَتْ ليِ أُمِّ الَله؛ فَقَــدْ بَــرَّ

رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَقُلْــتُ: لَا وَاللهِ لَا أَقُومُ إلَِيْهِ وَلَا 

أَحْمَــدُ إلِاَّ الَله. فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَــى بز ٱ        ٻ   ٻ   

ٻ   ٻ   پبر  الْآيَاتِ...«)5). 

يقول الزمخشري:» ومعنى كونه خيرًا لهم: 
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أنهم اكتســبوا فيه الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء 

مبيناً ومحنة ظاهرة، وأنه نزلت فيه ثماني عشــرة 

آية،كل واحدة منها مستقلة، بما هوتعظيم لشأن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلية له، وتنزيه لأم المؤمنين 

رضوان الله عليها، وتطهير لأهل البيت، وتهويل 

لمن تكلم في ذلك أوســمع به فلــم تمجه أذناه، 

وعــدة ألطــاف للســامعين والتاليــن إلــى يــوم 

القيامة، وفوائد دينية، وأحكام وآداب لا تخفى 

على متأمليها«)))، وقال ابن كثير: » ]بَلْ هُوَ خَيْرٌ 

لَكُــمْ[ أي: في الدنيــا والآخرة، لســان صدق في 

الدنيا ورفعــة منازل في الآخرة، وإظهار شــرف 

لهم، باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي 

الله عنها، حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم 

بزگ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ   ڱبر الآية 
]فصلت:42[«)2).

هــذا،  حــول  نفيــس  كلام  وللزمخشــري 

يقول:»ولوفليت القرآن كله، وفتشت عما أوعد 

به من العصاة، لم تر الله تعالى قد غلظ في شــيء 

تغليظــه في إفك عائشــة رضــوان الله عليها، ولا 

الكشاف222/3.   (((
تفسير القرآن العظيم)/97٠).  (2(

الكشاف227/3-228 بحذف يسير.  (3(

أنزل من الآيــات القوارع، المشــحونة بالوعيد 

العنيــف،  والزجــر  البليــغ  والعتــاب  الشــديد 

واستعظام ما ركب من ذلك، واستفظاع ما أقدم 

عليــه، ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأســاليب 

مفتنة. كل واحــد منها كاف في بابه، ولولم ينزل 

إلّا هــذه الثــلاث لكفى بها، حيــث جعل القذفة 

ملعونين في الدارين جميعًا، وتوعدهم بالعذاب 

العظيــم في الآخــرة، وبــأن ألســنتهم وأيديهــم 

وأرجلهم تشــهد عليهم بما أفكــوا وبهتوا، وأنه 

يوفيهــم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، 

حتى يعلموا عند ذلك بزڭ    ڭ   ۇ   ۇ     ۆبر 

فأوجز في ذلك وأشــبع، وفصــل وأجمل، وأكد 

وكــرّر، وجــاء بما لم يقــع في وعيد المشــركين 

عبــدة الأوثــان إلّا مــا هودونــه في الفظاعة، وما 

ذاك إلا لأمر...«)3).

زينب بنت جحش رضي الله عنها:

بزڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    تعالــى:  يقــول 

ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   
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ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   
ک    گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱ   

ڱ   ڱبر ]سورة الأحزاب:37[ .

ولــن نطيــل في شــرح هــذه الآيــة، والمراد 

ذكــر فضلها رضي الله عنها، والشــاهد من الآية 

الكريمــة، قولــه تعالــى: ]زوجناكهــا[، وأن آية 

الحجاب نزلت بســببها،  ففي صحيح البخاري 

عــن أنس رضــي الله عنه نزلت آيــة الحجاب في 

زينب بنت جحــش، وأطعم عليهــا يومئذ خبزًا 

ولحمًــا، وكانــت تفخر علــى نســاء النبي صلى الله عليه وسلم، 

وكانــت تقول:» إن الله أنكحني في الســماء«))). 

وفي روايــة: »زوجكــن أهاليكــن، وزوجني الله 

تعالى من فوق سبع سموات«)2).

وممــا له صلة بهــذا الحديث ممــا يدل على 

فضلها، قول أنس رضي الله عنه: »مَا أَوْلَمَ رَسُولُ 

ا  اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَلَى امْرَأَةٍ منِْ نسَِــائهِِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ ممَِّ

: بمَِا أَوْلَمَ  أَوْلَــمَ عَلَى زَيْنبََ. فَقَالَ ثَابـِـتٌ الْبُناَنيُِّ

قَال: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ«)3).

صحيح البخاري برقم))742(، 97- كتاب التوحيد، 22- باب ]وكان عرشه على الماء [.   (((
صحيح البخاري برقم)742٠(، 97- كتاب التوحيد، 22- باب ] وكان عرشه على الماء[.  (2(

صحيح مسلم، رقم)428)(، ٦) كتاب النكاح، 5)- باب زواج زينب بنت جحش.  (3(

آيات العتاب في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:

بز ٱ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ     ڀ   
ڀڀ   ٺ   ٺ     ٺ     ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ      ڤ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ          
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     چ   
چ   چ   چ   ڇ   ڇ         ڇ   ڇڍ   ڍ   ڌ   ڌ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ     ک   ک   ک   
ک       گ       گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   
ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   
ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ      ھ   ھ   ھ    
ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ بر ]سورة التحريم: )- 5[.

قبل البدء في تناول هذه الآيات لا بد أن نعلم 

أن الصحابــة رضــي الله عنهم غيــر معصومين، 

وأنهم بشر، يقع منهم الذنب، ولكنهم يسارعون 

إلــى التوبــة، وفي الآيــات التــي معنــا حصل ما 

يحصــل بيــن الضرائر مــن الغيــرة، والله تعالى 

يريــد للصحابــة أرفــع المقامــات، وبخاصة أن 

الأمر يتعلــق بزوجات النبــي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن 



115

الصحابة في القرآن الكريم - الجزء الثاني

أفضل من تناول بيان هــذه الآيات مع الإيجاز: 

الشــيخ الســعدي رحمه الله تعالى، يقول: » هذا 

عتــاب من الله لنبيه محمــد صلى الله عليه وسلم، حين حرم على 

نفسه ســريته »مارية« أوشرب العسل)))، مراعاة 

لخاطر بعض زوجاته، في قصــة معروفة، فأنزل 

الله تعالــى هــذه الآيــات بزٱ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   

پ   پ   پ...بر الآيــات... بز ڦ   ڦ          ڄ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڃ بر قــال كثيــر من المفســرين: 
هــي حفصــة أم المؤمنين رضي الله عنها، أســر 

لهــا النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا، وأمــر أن لا تخبر به أحدًا، 

فحدثت به عائشــة رضي الله عنهما، وأخبره الله 

بذلــك الخبر الــذي أذاعته، فعرفهــا صلى الله عليه وسلم ببعض 

مــا قالت، وأعرض عــن بعضه، كرمًــا منه صلى الله عليه وسلم، 

وحلمًا، فــــ بزڎ ڎ   ڈ   ڈبر الخبر الذي 

لــم يخــرج منــا؟ بزژ   ڑ   ڑ     ک   ک   

الخطــاب  ک   ک       گ       گ   گ   گ   ڳبر 
للزوجتيــن الكريمتين من أزواجه صلى الله عليه وسلم: عائشــة 

وحفصــة رضي الله عنهمــا، كانتا ســببًا لتحريم 

النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهما 

التوبــة، وعاتبهمــا علــى ذلــك، وأخبرهمــا أن 

اختلف المفســرون في ســبب نزول هذه الآيات، وقد رجح د. خالد المزيني - بعد مناقشــة مستفيضة - أنها في تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم   (((
جاريته؛ لصحة ســنده، وتصريحه بالنزول، وموافقته لســياق القرآن، واختيار جمهور الســلف من المفســرين له. انظر المحرر في 

أسباب نزول القرآن٠39/2).

قلوبهما قــد صغت، أي: مالــت وانحرفت عما 

ينبغي لهن، من الورع والأدب مع الرســول صلى الله عليه وسلم 

واحترامه، وأن لا يشــققن عليــه، بزڳ   ڳ   

ڱبر تعاونا على ما يشــق عليه، ويستمر هذا 
الأمر منكن، بزڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   

ں   ڻ   ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ہبر الجميــع أعــوان للرســول، مظاهرون، 
ومــن كان هــؤلاء أعوانه فهوالمنصــور، وغيره 

ممــن يناوئــه مخــذول، وفي هــذا أكــبر فضيلــة 

وشــرف لســيد المرســلين، حيث جعل الباري 

نفســه الكريمــة، وخــواص خلقه، أعوانًــا لهذا 

الرسول الكريم. وهذا فيه من التحذير للزوجتين 

الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا، بحالة 

تشــق على النســاء غاية المشــقة، وهوالطلاق، 

الذي هوأكبر شــيء عليهــن، فقال: بزہ   ہ   

ھ      ھ   ھ   ھ    ے   ے   ۓبر فــلا ترفعن 
عليــه، فإنه لوطلقكن، لم يضق عليه الأمر، ولم 

يكــن مضطــرًا إليكــن، فإنــه ســيلقى ويبدله الله 

أزواجًا خيرًا منكن، دينا وجمالًا، وهذا من باب 

التعليق الذي لم يوجد، ولا يلزم وجوده، فإنه ما 
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طلقهــن، ولوطلقهن، لكان ما ذكره الله من هذه 

الأزواج الفاضلات، الجامعات بين الإســلام، 

وهوالقيام بالشــرائع الظاهــرة، والإيمان، وهو: 

القيــام بالشــرائع الباطنــة، من العقائــد وأعمال 

القلوب.القنوت هو: دوام الطاعة واســتمرارها 

]تَائبَِــاتٍ[ عمــا يكرهــه الله، فوصفهــن بالقيــام 

بمــا يحبــه الله، والتوبة عما يكرهــه الله، ]ثَيِّبَاتٍ 

أبــكار،  وبعضهــن  ثيــب،  بعضهــن  وَأَبْــكَارًا[ 

ليتنــوع صلى الله عليه وسلم، فيما يحــب، فلما ســمعن -رضي 

الله عنهن- هذا التخويف والتأديب، بادرن إلى 

رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  فكان هذا الوصف منطبقًا 

عليهن، فصرن أفضل نســاء المؤمنين، وفي هذا 

دليل على أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل 

الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار الله لرسوله 

بقاء نســائه المذكورات معه، دل على أنهن خير 

النساء وأكملهن«))).

 ومــا أروع الاســتنباط الأخير، الــذي يغني 

عن كل تعليق.

تيسير الكريم الرحمن/٠35)-٠3٦)، بحذف يسير.  (((
صحيح البخاري رقم)))37( ٦2- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2)- باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  (2(

صحيح البخاري رقم) 2)37( ٦2- كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 2)- باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.  (3(

قرابة النبي صلى الله عليه وسلم.

قــال الإمام البخــاري:» بَــاب مَناَقـِـبِ قَرَابَةِ 

ــلَام بنِتِْ  رَسُــولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنقَْبَــةِ فَاطمَِةَ عَلَيْهَا السَّ

النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: فَاطمَِةُ سَــيِّدَةُ نسَِــاءِ 

أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثــم أورد أثرًا عن أَبيِ بَكْرٍ رضي الله 

دًا صلى الله عليه وسلم فـِـي أَهْلِ بَيْتهِِ«)2)،  عنه قَــال:» ارْقُبُوا مُحَمَّ

وأردفــه بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم )فَاطمَِــةُ بَضْعَةٌ منِِّي، 

فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ ()3).

ولمــا كان هــذا الموضــوع مــن المواضيــع 

المتشــعبة التــي كثــر فيهــا الــكلام، وكان مــن 

الحكمة أن يبدأ الباحث بما انتهى إليه الآخرون، 

فإني سأعتمد في هذه النقطة على ما كتبه الأستاذ 

منصور بــن حمد العيدي في رســالته ) آيات آل 

البيت في القرآن الكريم (، وقد توصل إلى نتائج 

طيبة، أقتصر منها على ما يتعلق بالبحث:

الكريــم  القــرآن  في  البيــت  آل  مفهــوم   -(

صــادق علــى كل مؤمني بني هاشــم إضافة إلى 

أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- .
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 2- أمهــات المؤمنيــن هــن أكثــر آل البيت 

ذكرًا في القرآن الكريم، سواء في جانب الفضائل 

أوجانب الأحكام.

3- لم يخــص أحد من آل البيت بأحكام في 

القرآن غير أمهات المؤمنين،  رضي الله عنهن.

 4 - لا يوجــد دليل قرآني يدل على وجوب 

محبــة آل البيت على جهة الاســتقلال، أما تبعًا 

للنبي صلى الله عليه وسلم  فموجود.

5- لا توجــد فضيلة خاصة في آية من القرآن 

لعلــي وفاطمــة والحســن والحســين رضي الله 

عنهم ســوى في آيــة المباهلة، وما عــدا ذلك لا 

يصح قطعًا.

٦- لا يوجــد دليــل قرآني علــى عصمة أحد 

مــن آل البيــت، أوعلــى اســتحقاق أحــد منهم 

للخلافة، أوعلى أنهم مغفوروالذنوب.

7- أن القــرآن الكريم يثبت حقا ماليًّا لأهل 

البيــت، يتمثل في جزء مــن خمس غنائم الجهاد 

والفيء فقط.

9- القــرآن الكريــم يحــث آل البيــت على 

آيات آل البيت في القرآن الكريم الدلالات والهدايات/498-497.  (((

التحلــي بأعلــى درجــات التقــوى وعنــد ذلك 

يضاعف أجرهم))).

نســتخلص مما ســبق أن الآية الوحيدة التي 

تخص آل البيت - إذا اســتثنينا أمهات المؤمنين 

رضــي الله عنهــن -، هــي قولــه تعالــى: بزۅ   

ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى     ى   ئا   
ئا    ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   
ئۇ   ئۆ    ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   
ئېبر ]ســورة آل عمــران:)٦[، هذا 
مــا قالــه د. العيدي، ولكننــا نضيــف إليها قوله 

بز ں   ں   ڻ     ڻ   ڻ...بر  تعالــى: 

]ســورة الحج:9)[،  وهي وإن لــم تكن واردة 

بخصوص آل البيت، لكنها تتضمن فضلًا لعلي 

رضي الله عنه. وكذلــك قوله تعالى: بز...  ڎ      

ڈ   ڈ   ژ     ژ   ڑ      ڑ   ک   
الأحــزاب:33[؛  ]ســورة  ک   کبر 
لأنهم رضي الله عنهــم يدخلون مع أزواج النبي 

صلى الله عليه وسلم فيها - كما سيأتي -.

فيمــا يتعلق بآية المباهلة، فعن ســعد بن أبي 

ــا نَزَلَتْ هَذِهِ  وقــاص رضي الله عنه قال: »... لَمَّ
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دَعَــا  بزى   ئا   ئا    ئە   ئەبر  الآيَــةُ 

رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَليًِّــا وَفَاطمَِةَ وَحَسَــناً وَحُسَــيْناً 

فَقَال: ) اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلىِ («))).

وفي صحيح البخاري » عَنْ حُذَيْفَةَ قَال: جَاءَ 

ــيِّدُ - صَاحِبَا نَجْرَانَ - إلَِى رَسُولِ  الْعَاقبُِ وَالسَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيــدَانِ أَنْ يُلَاعِناَهُ، قَــالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا 

لصَِاحِبهِِ: لَا تَفْعَــلْ، فَوَاللهِ لَئنِْ كَانَ نَبيًِّا فَلَاعَنَّا لَا 

نُفْلـِـحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُناَ منِْ بَعْدِنَا، قَالا: إنَِّا نُعْطيِكَ 

مَــا سَــأَلْتَناَ، وَابْعَثْ مَعَنـَـا رَجُلًا أَميِنـًـا وَلَا تَبْعَثْ 

مَعَنـَـا إلِاَّ أَميِناً. فَقَالَ: لَأبَْعَثَنَّ مَعَكُــمْ رَجُلًا أَميِناً 

حَقَّ أَميِنٍ. فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهصلى الله عليه وسلمِ 

ا قَام، قَالَ  احِ، فَلَمَّ فَقَــال: قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

ةِ()2). رَسُولُ اللهِ:صلى الله عليه وسلم  )هَذَا أَميِنُ هَذِهِ الْأمَُّ

قال الزمخشــري: »وخص الأبناء والنســاء؛ 

لأنهم أعــز الأهــل وألصقهم بالقلــوب، وربما 

فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل، 

ومن ثمة كانوا يســوقون مع أنفسهم الظعائن في 

صحيــح مســلم، رقــم)24٠4(، 44- كتــاب فضائل الصحابــة،4- باب من فضائل علي بــن أبي طالب رضي الله عنــه. ولم أذكر   (((
الحديــث الــذي فيه ذكر وفد نجران، ودعوتهم للمباهلة، ونكوصهم عنها، وفيه » فأتى رســول الله صلى الله عليه وسلم وقد غدا محتضناً الحســين 
آخذا بيد الحســن وفاطمة تمشــي، وعلي خلفها، وهويقول: » اذا انا دعوت فأمنوا...« لأن أســانيده ضعيفة. ينظر الكافي الشاف في 

تخريج أحاديث الكشاف،لابن حجر)/395-39٦.بهامش الكشاف.
صحيح البخاري رقم)438٠(، ٦4-كتاب المغازي، 73 - باب قصة أهل نجران.   (2(

الكشاف)/397.  (3(
صحيح البخاري رقم)39٦7(، ٦4- كتاب المغازي، 8- باب قتل أبي جهل.  (4(

الحروب؛ لتمنعهم من الهرب، ويسمون الذادة 

عنها بأرواحهم: حماة الحقائق.

وقدمهــم في الذكر على الأنفــس؛ لينبه على 

لطف مكانهــم وقــرب منزلتهم، وليــؤذن بأنهم 

مقدمــون على الأنفــس مفدون بهــا، وفيه دليل 

لا شــيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 

عليهم الســلام، وفيه برهــان واضح على صحة 

نبــوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يروأحــد من موافق ولا 

مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك«)3).

بزں   ں   ڻ      تعالــى:  قولــه   *

ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   
]ســورة  ھ      ھ   ھ   ھ   ے   ے   بر 

الحج:9)[.

في صحيــح البخاري عن علي رضي الله عنه 

قــال: »فينــا نزلت هــذه الآيــة: بزں   ں   

الله  رضــي  أبــوذَرٍّ  وكان  ڻ     ڻ   ڻبر)4). 
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عنه يُقْسِــمُ قســمًا أنَّ هَــذِهِ الْآيَةَ بزں   ں   

ڻ     ڻ   ڻبر نَزَلَتْ فيِ الذين بَرَزُوا فيِ يَوْمِ 
بَــدْرٍ: حمزة وعلــي وعبيدة بن الحــارث وعتبة 

وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة«))).

قــال ابــن كثير بعــد أن ذكــر الأقــوال فيمن 

نزلــت هــذه الآيــة: »وقــول مجاهــد وعطــاء: 

إن المــراد بهــذه الكافــرون والمؤمنون يشــمل 

الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، 

فإن المؤمنين يريــدون نصرة دين الله عز وجل، 

والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 

الحــق وظهور الباطل، وهــذا اختيار ابن جرير، 

وهوحسن«)2).

 * قوله تعالــى: بز...  ڎ      ڈ   ڈ   ژ     

ژ   ڑ      ڑ   ک   ک   کبر 
]سورة الأحزاب:33[.

قد مر أن هذه الآيات نزلت في زوجات النبي 

صلى الله عليه وسلم، وهــي تشــمل آل النبي صلى الله عليه وسلم كلهــم، قال ابن 

كثير - بعد أن ذكر قول من قال: إنها في زوجات 

صحيح البخاري رقم) 39٦9(، ٦4- كتاب المغازي، 8- باب قتل أبي جهل.  (((
تفسير القرآن العظيم3/)89).  (2(

تفســير القرآن العظيم 2245/3، والحديث في صحيح مســلم رقم)2424(، 44-كتاب فضائل الصحابة، 9 - باب فضائل أهل   (3(
بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

أضواء البيان٦/379.  (4(

النبــي صلى الله عليه وسلم خاصة -: » فــإنِ كان المراد أنهن كن 

ســبب النزول دون غيرهن، فصحيح، وإنِ أريد 

أنهن المراد فقط دون غيرهن، ففيه نظر، فإنِه قد 

وردت أحاديــث تدل علــى أن المــراد أعم من 

ذلــك«، ثــم أورد عــدة أحاديث، ومــن جملتها 

حديث الكســاء، وفيه:» قالت عائشة رضي الله 

عنهــا: خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم ذات غــداة وعليه مرطٌ 

مرحل من شعر أســود، فجاء الحسن رضي الله 

عنــه فأدخله معه، ثم جاء الحســين فأدخله معه 

ثــم جــاءت فاطمــة فأدخلها معه، ثــم جاء علي 

رضــي الله عنه فأدخله معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بز  ڎ      

ڈ   ڈ   ژ     ژ   ڑ      ڑ   ک   
ک   کبر)3).

وقــال الشــنقيطي:» الصواب شــمول الآية 

الكريمــة لأزواج النبــيّ صلى الله عليه وسلم، ولعلــيّ وفاطمــة 

والحسن والحسين، رضي الله عنهم كلّهم«)4).

ولا شــك أن فيها فضيلــة عظيمة لأهل بيت 

النبي صلى الله عليه وسلم. 
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المبحث  السادس:

واجب المؤمنين تجاه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم.

بعــد أن بينا مكانة الصحابــة رضي الله عنهم 

مــن حيث قــوة  إيمانهم وصبرهــم على الأذى، 

وهجرتهــم، وما تعنيه من تــرك للأهل والوطن، 

والأمــوال...، ثــم جهادهــم بالنفــس والمال، 

بذلــوا كل ذلــك وأكثــر؛ لينصــروا ديــن الله عز 

وجل، فما واجبنــا نحن الذين جئنا من بعدهم، 

ووجدنا أمر الدين ميســرًا، ما موقفنا من هؤلاء 

النفــر الذين اصطفاهم الله تعالــى لصحبة خيرة 

خلقــه، وأفضــل رســله عليــه وعليهــم الصلاة 

والســلام، مــا موقفنا منهم؛ نوجــز هذا الأمر في 

نقاط:

الديــن«)))،  إمامتهــم في  »اعتقــاد  الأولــى: 

وأنهم خيــر القرون، مصداقًا، لقــول الله تعالى: 

بزٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   

ٿ      ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   

منزلة الصحابة في القرآن/47.  (((
تفسير القرآن العظيم)/53٦.   (2(

صحيح البخاري رقم))2٦5(، 52-كتاب الشهادات، 9- باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. وصحيح مسلم رقم)2533(،   (3(
44- كتاب فضائل الصحابة، 52- باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 

ٹڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڦڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڃبر 

]ســورة آل عمــران:٠))[، قــال ابــن كثير بعد 

أن ذكــر قول ابــن عباس رضــي الله عنهما )هم 

الذين هاجــروا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 

المدينــة(: »والصحيــح أن هــذه الآيــة عامة في 

جميــع الأمــة، كل قرن بحســبه، وخيــر قرونهم 

الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم 

ثــم الذيــن يلونهــم«)2)، والآيــات في خيريتهــم 

كثيرة، ومنهــا بز ڤ   ڤ   ڤ   ڤ بر 

]ســورة البقــرة : 43)[ ولا شــك أن الصحابة 

أول الداخلين في ذلك.

أما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: )خَيْرُكُمْ 

ذِينَ يَلُونَهُم()3). ذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّ قَرْنيِ ثُمَّ الَّ

وفي اعتقاد إمامتهم يعقد الآجري بابًا فيقول: 

»باب الحث على التمسك بكتاب الله عز وجل، 

وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، وســنة أصحابــه رضــي الله 

عنهم، وترك البدع، وتــرك النظر والجدال فيما 
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يخالــف فيــه الكتاب والســنة، وقــول الصحابة 

رضي الله عنهم«))).

الثانية: اتباعهم بإحسان:

فقد أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين 

من المهاجرين والأنصار، وعلى كل من اتبعهم 

بإحســان، فجعل اتباعهم بإحســان ســبيلاً إلى 

مرضاته، قال تعالــى: بز ٱ   ٻ   

ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ    ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ   ٿ           ٿ   ٿ   ٹٹ   ٹ   

ٹ   ڤبر ]سورة التوبة:٠٠)[.

وتوعد بالنار وســوء المصير من اتبع سبيلاً 

غير سبيلهم، فقال تعالى: بزڦ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   

چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ   

ڍبر ]سورة النساء:5))[.

الثالثــة: الثناء والترضــي عليهم والاســتغفار 

لهم، والإمساك عما شجر بينهم:

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ    تعالــى:  قــال 

الشريعة/7٠) .  (((
منزلة الصحابة في القرآن/49-48.  (2(

ٻ   پ   پ       پ     پ   ڀ   

ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   ٿ   

ٿ   ٿ    ٹ   ٹ  بر ]سورة الحشر:٠)[.

الرابعة: عدم اعتقاد العصمة لأحد منهم:

فــلا عصمة لأحد بعد الرســول صلى الله عليه وسلم، وذلك 

لا يقــدح في إمامتهــم، والشــهادة لهــم بحقيقــة 

الإيمان)2).

وأود أن أنبــه هنــا إلــى أننــا ينبغــي أن نقف 

من الصحابــة موقف الاعتــدال، فبعض الناس 

يتوقــع عصمتهــم مــن الخطــأ، فلا يقبــل فكرة 

أن الصحابــة قــد يذنبــون، وهذا خطــأ، وفريق 

آخر يتلمــس أخطاءهم، ويبرزهــا، ويضخمها، 

والمنهــج الحق، أنهم - مع ما لهم من مكانة قد 

سبق بيانها - بشر، غير معصومين، قد يقعون في 

الخطأ، ولكنهــم لا يصرون عليه، بــل يبادرون 

للتوبة منه. 

وســنورد بعــض النصــوص حــول واجبنــا 

نحوهم:
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تَسُــبُّوا  لَا  أَصْحَابـِـي،  تَسُــبُّوا  صلى الله عليه وسلم:)لَا  قــال 

ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ لَــوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ  أَصْحَابـِـي فَوَالَّ

أَنْفَــقَ مثِْلَ أُحُــدٍ ذَهَبًا مَــا أَدْرَكَ مُــدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا 

نَصِيفَهُ())).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: )حــب الأنصار آية الإيمــان، وبغضهم آية 

النفاق()2).

وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ) لا يُبغــض الأنصارَ 

رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر()3).

قــال أبوزرعــة: »إذا رأيــت الرجــل ينتقص 

أحــدًا مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه 

زنديــق، وإنمــا أدّى إلينــا هــذا القــرآن والســنة 

أصحاب رســول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا 

شــهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم 

أولى، وهم زنادقة«)4).

صحيــح البخــاري رقم) 3٦73)٦2-كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5- بــاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) لوكنت متخذًا خليلاً( وصحيح   (((
مسلم رقم)254٠)44- كتاب فضائل الصحابة، 54- باب تحريم سب الصحابة.

صحيح مســلم رقم)28)( )- كتاب الإيمان، 33- باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته،   (2(
وبغضهم من علامات النفاق.

صحيح مسلم رقم)3٠)(، )- كتاب الإيمان، 33- باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته،   (3(
وبغضهم من علامات النفاق.

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي)/88).  (4(

خليفــة  بفضــل  »ويقــال:  المــزني:  وقــال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، 

فهوأفضــل الخلــق وأخيرهــم بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم، 

ونثنــي بعده بالفــاروق، وهوعمر بــن الخطاب 

صلى الله عليه وسلم  رضــي الله عنــه، فهمــا وزيــرا رســول الله 

وضجيعاه في قــبره، ونثلث بذي النورين عثمان 

ابن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم 

الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة 

بقــدر الــذي أوجــب لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن 

التفضيل، ثم لســائر أصحابــه من بعدهم رضي 

الله عنهم أجمعين، ويقــال بفضلهم، ويذكرون 

بمحاسن أفعالهم، ونمســك عن الخوض فيما 

شــجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، 

ارتضاهم الله عــز وجل لنبيــه، وخلقهم أنصارًا 

لدينــه، فهم أئمــة الديــن، وأعلام المســلمين، 
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رضي الله عنهم أجمعين«))).

حَابَةِ:  وقال ابن بطة تحت عنوان فَضَائلُِ الصَّ

»وَيُشْــهَدُ لجَِمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَــارِ باِلْجَنَّةِ 

حْمَةِ منِ اللهِ، وَيَسْــتَقِرُّ  ضْــوَانِ وَالتَّوْبَــةِ وَالرَّ وَالرِّ

عِلْمُــكَ، وَتُوْقنُِ بقَِلْبكَِ، أَنَّ رَجُلاً رَأْى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  

بَعَهُ وَلَوْ سَــاعَةً مـِـنْ نَهَارٍ،  وَشَــاهَدَهُ وَآمَــنَ بهِِ وَاتَّ

نْ لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُشَاهِدْهُ وَلَوْ أَتَى بأَِعْمَالِ  أَفْضَلُ ممَِّ

م عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ  الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ. ثُمَّ اَلتَّرَحُّ

لهِِــمْ  وَأَوَّ وَكَبيِرِهِــمْ  صَغِيرِهِــمْ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولِ 

وَآخِرِهِــمْ وَذِكْــرُ مَحَاسِــنهِِمْ وَنَشَــرُ فَضَائلِهِِــم، 

وَالِاقْتدَِاءُ بهَِدْيهِم وَالِاقْتفَِاءُ لِآثَارِهِم، وَأَنَّ اَلْحَقَّ 

وَابَ فيِمَا فَعَلُوهُ«)2). فيِ كُلِّ مَا قَالُوهُ وَالصَّ

وقال الطحاوي تحت عنوان: حب أصحاب 

النبي صلى الله عليه وسلم: »ونحب أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا 

نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، 

ونبغض من يبغضهــم وبغير الخير يذكرهم، ولا 

نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحســان 

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

إسماعيل بن يحيى المزني، ورسالته شرح السنة، /87-8٦.  (((
الشرح والإبانة /29٠- 292.  (2(

العقيدة الطحاوية29-3٠.  (3(

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا لأبي 

بكر الصديــق رضي الله عنه  تفضيلاً له وتقديمًا 

علــى جميع الأمة، ثم لعمــر بن الخطاب رضي 

الله عنــه، ثــم لعثمــان رضــي الله عنه، ثــم لعلي 

ابــن أبي طالــب رضي الله عنــه، وهــم الخلفاء 

الراشــدون والأئمــة المهتــدون. وأن العشــرة 

الذين ســماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشــرهم بالجنة 

نشــهد لهــم بالجنــة على ما شــهد لهم رســول 

الله صلى الله عليه وسلم، وقولــه الحــق وهــم: أبوبكــر وعمــر 

وعثمان وعلي وطلحة والزبير وســعد وســعيد 

وعبد الرحمن بن عــوف وأبوعبيدة بن الجراح 

وهوأمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أحســن القول في أصحاب رســول الله 

صلى الله عليه وسلم وأزواجــه الطاهرات مــن كل دنس وذرياته 

مــن  بــرئ  فقــد  مــن كل رجــس،  المقدســين 

النفاق«)3).

وقال الخطيــب البغدادي:» عدالــة الصحابة 

لهــم وإخبــاره عــن  بتعديــل الله  ثابتــة معلومــة 
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طهارتهم واختياره لهــم في نص القرآن «، ثم ذكر 

الآيــات والأحاديث الدالة علــى ذلك، ثم قال: » 

وجميع ذلــك يقتضي طهارة الصحابــة، والقطع 

على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع 

تعديــل الله تعالى لهم المطلــع على بواطنهم إلى 

تعديل أحد من الخلق له، فهوعلى هذه الصفة إلا 

أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد 

المعصيــة والخــروج من بــاب التأويــل، فيحكم 

بســقوط العدالــة، وقد برأهم الله مــن ذلك ورفع 

أقدارهم عنده، على أنه لولم يرد من الله عز وجل 

ورســوله فيهم شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال 

التــي كانوا عليها من الهجــرة والجهاد والنصرة، 

وبــذل المهج والأمــوال، وقتل الآبــاء والأولاد، 

والمناصحــة في الديــن، وقــوة الإيمــان واليقين، 

القطع على عدالتهم، والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم 

أفضــل مــن جميــع المعدليــن والمزكيــن الذين 

يجيئون من بعدهم أبد الآبدين.

 هــذا مذهــب كافة العلماء ومــن يعتد بقوله 

من الفقهاء...«))).

الكفاية في علم الرواية)/8٠)-87).  (((

فهــذه بعــض النصــوص الــواردة في واجب 

المســلمين نحوصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله 

عنهم.

الخاتمة

بعــد هــذا التطواف الســريع مــع الصحابة في 

القرآن الكريم، نجد أن خير وصف لهم ماوصفهم 

الله تعالى به، وما وصفهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم خير 

أمة، وخير القــرون، اصطفاهم الله تعالى لصحبة 

نبيــه فآزروه ووقــروه وعظموه، وقدموا أنفســهم 

وأموالهــم فداء لهذا الدين العظيم، ربوا على نور 

الوحي، نقلهم من ظلمة الجاهلية إلى نور الحق، 

وتــدرج بهم وترفــق، فــكان يأخذ بأيديهــم كلما 

تعثــروا، يخاطبهــم بأفضل النعــوت، حتى كمل 

الديــن، فحملــوه للعالمين، ونشــروه في الآفاق، 

حتى وصل إلينا، فوجب علينا أن نعرف قدرهم، 

وأن ننشر ذكرهم.
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د. فريد هادي
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الـــمــبــحــث الخـــامس

القرآن الكريم والسنة المطهرة والقيم الإنسانية المشتركة

)1)   الأخلاق الإسلامية وأسسها 39/1.

لقــد أولى الإســلام جانب الأخلاق والســلوك اهتماماً بالغاً لما للأخلاق مــن دور بارز في حياة 

المجتمعــات، فــإن » أي مجتمع من المجتمعات الإنســانية لا يســتطيع أفراده أن يعيشــوا متفاهمين 

متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة«)1).

لوتصورنا مجتمعاً من المجتمعات البشرية 

انعــدم فيه خلقــا الصدق والأمانــة، كيف يكون 

وضع هــذا المجتمع في شــتى قطاعاته، الراعي 

يكــذب علــى رعيته، ويخــون الأمانــة الموكلة 

إليــه، فينهب أمــوال وخيــرات شــعبه، دون أن 

تتحرك فيه شــعرة واحدة رفضاً لهذا المســلك 

المشــين. والعالم لا يشــعر بأدنى حــرج من أن 

يعــرض على النــاس ما يســميها نتائــج علمية، 

وهومتيقن في قرارة نفسه أن الحق خلاف ذلك. 

ورجل الإعلام لا يتردد لحظة في تزوير الأخبار 

والكــذب علــى الناس فيمــا يقوله لهــم وينقله 

إليهم من أخبار غير صادقــة. الأديب والروائي 

علــى  ويضحــك  النــاس  عقــول  مــن  يســخر 

مشــاعرهم بحبك القصص المشوّقة التي تنمّي 

فيهم الخيانــة والكذب. المــدرّس يخون أمانة 

التعليم وتربية الناشئة بالتقصير في أداء الواجب 

حيناً، وبالكذب علــى طلابه حيناً آخر. المرأة 

تخون زوجها في فراشه تلبية لرغبة وشهوة ترى 

من الخير لها إشباعها مع غير زوجها بدل الوفاء 

له والحفاظ على شــرفه، وكذلك الزوج لا يرى 

في خيانة زوجته بأســاً، وفي هذه البيئة الموبوءة 

تتربى الأجيال على الخيانة والكذب.

فهل هذا المجتمع يســتطيع أن يعيش عيشة 

هنيئــة ســعيدة تتكاثف فيــه جهود الأفــراد بثقة 

وإخلاص وحب للرقــي بمجتمعهم ؟ لا يقول 

بذلك عاقل.

وبالمقابل لونظرنا إلى الإسلام لرأيناه مربّياً 

أفراده منذ الطفولة  على الوفاء والصّدق ليكونوا 

عناصــر ضامنــة للمجتمــع. يربــي أفــراده على 
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الوفــاء بما اســترعاهم الله تعالى، عــن ابن عمر 

رضي الله عنهما قال: » ســمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول:  »كلكم راع وكلكم مســؤول عن رعيته، 

الإمام راع ومســئول عن رعيته، والرّجل راع في 

أهله وهومســؤول عن رعيتــه، والمرأة راعية في 

بيــت زوجها ومســؤولة عــن رعيتهــا، والخادم 

راع في مال ســيده ومســؤول عن رعيتــه«، قال: 

وحســبت أن قد قال: »والرجــل راع في مال أبيه 

وهومســؤول عن رعيته، وكلكم راع ومســؤول 

عن رعيتــه«)1). ويربيهــم على الصــدق والعفة 

في كل شــيء، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســلوا الله 

العافية، فإن الناس لم يعطوا في الدنيا بعد اليقين 

شــيئاً أفضل من المعافاة، ألا وعليكم بالصدق 

فإنه مــع البر وهما في الجنــة، وإياكم والكذب، 

فإنه مع الفجــور، وهما في النــار، ولا تقاطعوا، 

عبــاد  تباغضــوا، ولا تحاســدوا، وكونــوا  ولا 

الله إخوانــاً كما أمركــم الله«))). وعنه صلى الله عليه وسلم قال: 

»الصدق طمأنينة والكذب ريبة«)3).

)1)   صحيح البخاري مع الفتح 5 / 38.
)))   مســند أبــي يعلــى الموصلي ، للإمام الحافظ أحمد بن علي بــن المثنى التميمي ) 10) - 307 هـــ ( 1 / )11 رقم 1)1 ، وقال 

المحقق : إسناده صحيح. تحقيق وتخريج حسين سليم أسد. الطبعة الأولى 1404 هـ - 1984 م. دار المأمون للتراث.
)3)   مســند الشــهاب للقاضي أبي عبد الله محمد بن ســلامة القضاعي ) ت454 هـ ( 1 / 186 رقم 75) ، قال المحقق : وهوحديث 

صحيح. تحقيق وتخريج : حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985 م مؤسسة الرسالة.
)4)   دعوة الفطرة ، تأليف الدكتور يوسف محي الدين أبوهلالة ، ص 155 ، الطبعة الأولى 1408 هـ - دار العاصمة - الرياض.

لذلــك لــم يــترك الإســلام قيمــة مــن القيم 

الإنســانية الحميــدة المشــتركة إلا دعــا إليــه، 

فدعــا إلــى الكــرم والحلــم والحيــاء والصــبر 

والصــدق  بالعهــد  والوفــاء  والعفووالرحمــة 

والأمانــة والتواضع والشــجاعة والعفة والعدل 

والإيثــار، ولم يترك خلقاً ســيئاً إلا ونهى عنه، 

فنهى عــن الظلم والعــدوان، والكبر والخيلاء، 

والبخل والغضب والكذب والحسد والسخرية 

والعهر والجبن والغيبة والنميمة والخيانة وسوء 

الظن والفحش والغرور.

جــاء الإســلام » ليحســن الحســن، ويقبــح 

القبيــح، فلم يــأت ليربت على شــهوات الخلق 

ولذائذهــم، ويســاير فســادهم، ولــم يــأت بما 

يعــارض مــا فيه الخيــر والنفــع مــن أخلاقهم، 

فــالله جل جلاله ما رغّــب إلّا في الخير، وما نهى 

عباده إلا عن الشــر، ولن تجد خلقاً حميداً ذمه 

الشرع، أوخلقاً فاسداً رغّب الناس فيه«)4).
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ولوتتبعنــا نصــوص الشــرع في ذلــك لطال 

الأمــر علينا، فنكتفي بذكــر نماذج من الأخلاق 

التــي  المشــتركة،  الكريمــة  الإنســانية  والقيــم 

جاءت النصوص إقراراً لها وتثبيتاً لجذورها في 

النفوس والمجتمعات:

1-العفة والستر:

بزڇ   ڇ    ڇ   ڇ     : تعالــى  قــال 

ڍ   ڍ   ڌڌ )1( ڎ   ڎ   ڈڈ   ژ    

ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک    گ   

گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ       

ڳ   ڱ     ڱ   ڱ   ڱں   ں   ڻ    )))ڻ   

ڻڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   ہ   

ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ     

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ       ۇ   ۇ    ۆ      

ۆ   ۈ   ۈ    ۇٴ     ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ     

ۉ    ې   ې   ې   ې   ى   ى      ئا    

ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ   

ئۈ   ئۈ      ئې   ئې   ئې   ئىئى   ئى   ی     

)1)   الحفظ بعدم الوقوع في حرام كالزنى أوعدم ستره عن أعين الناس. وانظر التفصيل في هذا أضواء البيان 6 / 186.
)))   أصل الخمر : ستر الشيء ، ويقال لما يستر به خمار ، لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه خمر. 

المفردات ص 159.
)3)   صحيح سنن الترمذي للشيخ ناصر الدين الألباني ) / 186 رقم 1597 ، وقال : حسن.

ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   بر 

)سورة النور: 31-30).

2-الأمانة : 

قال تعالى: بزۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   

ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ېى   

ى     ئا   ئا   ئە    ئەئو   ئو     ئۇ   ئۇ            ئۆ   ئۆبر 

)ســورة النساء: 58(، الأمانة في كل شيء، حتى 

ما يســمعه من كلام، فهي أمانــة، ففي الحديث 

عنه صلى الله عليه وسلم : »إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت 

فهي أمانة«)3).

3-الوفاء :

قال تعالى : بزئى   ئى   ی   یی   ی     ئج   

ئح   ئم   ئى  بر )ســورة البقــرة: 37)(، آية 

تحرّك نــوازع الخير بين الزوجيــن المنفصلين، 

تحرّك الآية في ذهن الطرفين الذكريات الجميلة 

والفضــل الــذي كان بينهمــا، وتوجههمــا إلــى 

اســتحضار هذه الذكريــات الإيجابيــة الجميلة 
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بينهمــا في لحظــة إقدامهمــا على الفــراق الذي 

غالبــاً يكــون في وقت عدم الرضا واســتحضار 

الذهن أسوأ ما كان بينهما.

4-العفو:

بزئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې    تعالــى:  قــال 

ئېئې   ئى   ئى     ئى   ی   ی   ی   

وقــال   ،)(19 البقــرة:  )ســورة  ی    بر 

بزڄ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   چ    تعالــى: 

مــا    )199 الأعــراف:  )ســورة  چبر 

أجمــل النفّس القــادرة علــى الصفــح والعفو، 

عــن عبد الله بــن عمر بــن الخطــاب : أن رجلاً 

أتــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول الله، إنّ لي 

خادماً يسيء ويظلم، أفأضربه ؟ قال: »تعفوعنه 

كل يوم سبعين مرة«)1).

5-التواضع:

قال تعالــى: بزۓ   ڭ    ڭ   ڭ   

ڭ    ۇ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

)1)   مسند الإمام أحمد 8 / 8) رقم 5635 ، قال : أحمد شاكر : إسناده صحيح. وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على الحديث ص 
.30

)))   صحيح سنن الترمذي ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ) م 199 رقم )165، وقال: صحيح.
)3)   الصعر: ميل في العنق ، والتصعير إمالته عن النظر كبرا. المفردات ص 81).

ۇٴبر )ســورة الفرقان: 63( ،وعنه صلى الله عليه وسلم قال: 
»مــا نقصت صدقــة من مال، ومــا زاد الله رجلاً 

بعفــوإلا عــزّاً، ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه 

الله«))).

كذلــك من منهجية الإســلام تبنيــه الصريح 

لمحاربــة الأخلاق الســيئة وتصويرهــا في كثير 

من الأحيــان بصور تكرهها النفس، وما ســلك 

النفــوس  لدفــع  إلا  هــذا الأســلوب  الإســلام 

للتخلص منها والابتعاد عنها:

6- التكبر:

بزئې   ئې)3)      ئى   ئى   ئى      تعالــى:  قــال 

ی   ی   ی      یئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج           بح   بخ   

بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تمتى   تي       ثج         

ثم   ثى   ثي  بر )ســورة لقمــان: 18-

19(، وقــال تعالــى: بز   ئح     ئم   ئى   ئي   بجبح   

بخ   بم   بى   بي   تج   تح     تخ     تمبر 
)سورة الإسراء: 37).
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7- الغيبة :

بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  تعالــى:  قــال 

پ   پ   پ پ   ڀ   ڀڀ   ڀ    ٺ   ٺ   ٺ   
ٺ    ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ بر 
)ســورة الحجرات: )1(، وعنــه صلى الله عليه وسلم قال: »من 

أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال 

لــه: كله ميتا كمــا أكلته حيا، فيأكلــه ويكلح)1)، 

ويصيــح«))). وعــن جابر بن عبــد الله رضي الله 

عنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح 

خبيثــة منتنة فقال: »أتدرون مــا هذه ؟ هذه ريح 

الذين يغتابون المؤمنين«)3).

7- السخرية والاستهزاء :

قــال تعالــى: بزى   ى   ئا   ئا     ئە    ئە     

ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې     ئې   ئې   

ئى   ئى   ئى    ی     یی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   

الكلوح : العبوس ، يقال : كلح الرجل ، وأكلحه الهم. النهاية 196/4.  (1(
فتح الباري شرح صحيح البخاري ))/61) عزاه لأبي يعلى ، وقال ابن حجر : سنده حسن.  (((

الأدب المفرد ، للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ) 194- 56) هـ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص 189 ، رقم   (3(
الحديث )73 ، نشــر المكتبة الأثرية - باكســتان. قال المحقق : ليس في شــيء من الكتب الســتة، وحسن سنده شيخ الإسلام ابن 

حجر في الفتح )) / 61).
أي : قرابة مشــتبكة كاشــتباك العروق ، شــبهه بذلك مجازا واتســاعا. وأصل الشجنة بالكسر والضم : شــعبة في غصن من غصون   (4(

الشجرة. النهاية )/447.
مسند الإمام أحمد 118/3 رقم 1651 ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.  (5(

ئيبج   بح   بخ   بم   بى   بيتج   تح   تخ   

الحجــرات:  )ســورة  تم   تى   تي   ثجبر 

11(، وقــال عليــه الصلاة والســلام: »من أربى 

الربا الاســتطالة في عرض مسلم بغير حق، وإن 

هذه الرحم شــجنة)4) من الرحمن، فمن قطعها 

حرم الله عليه الجنة«)5). 

وجعــل ســبحانه وتعالــى مقيــاس الصلاح 

الصــلاة  عليهــم  الرســل  فــترات  في  والفســاد 

والســلام، أي فــترات انقطــاع الوحــي عن أمة 

من الأمــم، القيم الإنســانية المشــتركة، جعلها 

ســبحانه هي الميزان لأهل الفترة، وعلى ضوئه 

يكون حسابهم.

إنّ هــذه القيــم الإنســانية، متــى مــا تمثلهــا 

الإنسان ســلوكاً صادقاً نابعاً من أعماق قلبه، 

أصابت عرفهــا ورحيقها القريب والبعيد، حتى 

العجماوات من الحيوانات. 
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8- البر والإحسان :

كالبر والإحســان إلى الوالدين  وهما أقرب 

الناس للمرء، أحســنا إليه، واعتنيــا به حتى كبر 

واســتطاع أن يعتمــد علــى نفســه، لذلك حثت 

النصــوص بالبر والإحســان إليهما ورحمتهما، 

وقرنت ذلك بتوحيده وعبادته سبحانه بز ڳ   

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ںں   ڻ      

ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   

ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے    ۓ   

ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   

ۆ   ۈ   ۈ           ۇٴ   ۋبر )ســورة الإســراء 

مســلمين  كونهمــا  حــال  في  هــذا   .)(4-(3

مؤمنين، أما إذا كانا على غير دين الإسلام، فإن 

النصوص كذلك تحث على الإحســان إليهما، 

ففضلهما باق، لذلــك يقول تعالى: بزڃ   

ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   چ   چ   ڇ   

)1)  زعيم المنافقين ، مات ســنة تســع ، فألبســه النبي  صلى الله عليه وسلم  قميصه، وصلى عليه ، واســتغفر له ، إكراما لولده ، حتى نزلت : ) ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره (.التوبة 89. وقد كان رئيسا مطاعا ، عزم أهل المدينة - قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم - على 

أن يملكوه عليهم ، فانحل أمره. انظر : سير أعلام النبلاء 1/))3 رقم 65، تحت ترجمة ابنه.
)))  الأطم بالضم : بناء مرتفع ، وجمعه آطام. النهاية 1/ 54.

)3)  هوابن عبد الله بن أبي بن ســلول ، وكانت ســلول امرأة من خزاعة ، كان اســمه الحباب - بضم المهملة والموحدتين - وبه يكنى 
أبوه ، فســماه النبي  صلى الله عليه وسلم  عبد الله. شــهد بدرا وأحدا والمشــاهد ، واســتأذن رســول الله  صلى الله عليه وسلم  في قتل أبيه ، فقال : بل أحسن صحبته ، 

استشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة. انظر : الإصابة 4 / 155 رقم 4787. 
)4)  رواه البزار ، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 1/9)3.

ڇ   ڇ   ڇ   ڍ      ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   

گ   گگ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   

ڱ   ڱ   ں   ںڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ۀ   

ۀ   ہ ہبر )ســورة لقمــان: 15-14). 

ويبقى هــذا الخلــق الرفيــع مــع الوالدين حتى 

لوكانا على غير دين الإســلام، بــل حتى لوكان 

الوالد رأس النفاق وأشــد أعداء الإسلام، فعن 

أبــي هريرة رضــي الله عنه قال: م»ر رســول الله 

صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبيّ)1) وهوفي ظل أطم)))، فقال: 

غــبر علينا ابن أبي كبشــة، فقال ابنــه عبد الله بن 

عبدالله)3) بن أبيّ: يا رســول الله، والذي أكرمك 

لئن شــئت لأتيتك برأســه، فقــال: لا، ولكن برّ 

أباك، وأحسن صحبته«)4).

والأقارب وذوي الرحم، وهم أقرب الناس 

بعــد الوالديــن، قــد جــاءت نصــوص كثيرة في 
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الرحمة بهم والإحســان إليهم، قال عليه الصلاة 

والســلام: »إن الرحــم شــجنة مــن الرحمــن، 

فقــال الله: مــن وصلــك وصلتــه، ومــن قطعك 

قطعتــه«)1). أي: إن » الرحم أثر من آثار رحمته 

مشــتبكة بها، والقاطــع لها قاطع مــن رحمة الله 

تعالــى«))). وعنــه صلى الله عليه وسلم قــال: » إن الله يوصيكــم 

بأمهاتكــم ) ثلاثا (. إن الله يوصيكم بآبائكم، إن 

الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب«)3).

وقــد بلغ من حث الإســلام على الإحســان 

إلى الجار درجة عظمى، حتى قال عليه الصلاة 

والسلام: » ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 

ظننت أنه ســيورثه«)4). فالوصيــة بالجار مأمور 

بها، مندوب إليها، مســلماً كان أوغير مسلم،)5) 

بزہ   ہ   ہ    تعالــى:  لقولــه 

ھبر )ســورة النســاء: 36(. حيــث قال 
)1)  صحيح البخاري ، طبعة دار الدعوة - تركيا 73/7.

)))  فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إســماعيل البخاري ، تأليف فضل الله الجيلاني ، تخريج 
محــب الديــن الخطيــب 138/1 ، الطبعة الثالثــة ، المكتبة الســلفية - القاهرة. وقال في معنى الشــجنة: »وأصله عروق الشــجرة 

المشبكة«.
)3)  صحيح سنن ابن ماجه )/95) رقم 954) ، وقال الشيخ الألباني : صحيح.

)4)  الأدب المفرد ، مع شــرح فضل الله الصمد 189/1 رقم 101. قال الشــيخ محب الدين الخطيب : أخرجه الشــيخان وأبوداود في 
الأطعمة.

)5)  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/5)1.
)6)  تفسير الطبري 338/8.
)7)  تفسير الطبري 339/8.

)8)  صحيح سنن الترمذي ) / 183 رقم 1585 ، وقال الشيخ الألباني : صحيح.

بعض أهل العلم في الجار الجنب إنّه الذي ليس 

بينك وبينــه قرابة)6)،  وقال آخــرون: »هوالجار 

المشــرك«)7). لذلــك كان الصحابــة رضــي الله 

عنهم يحسنون إلى جيرانهم حتى لوكانوا كفاراً، 

فقد روي أن عبد الله بن عمروذبحت له شــاة في 

أهلــه، فلما جاء قال: أهديتــم لجارنا اليهودي؟ 

أهديتــم لجارنا اليهودي؟ ســمعت رســول الله 

صلى الله عليه وسلم يقــول : » مــا زال جبريــل يوصينــي بالجار 

حتى ظننت أنه سيورثه«)8).

في منهج الإســلام ليس الخلق بلباس يلبس 

ثــم يخلع ، بل طهارة النفس ونقاء الباطن الذي 

منــه يصــدر الســلوك الحســن الممثــل للخلق 

الحســن، وهذا ملازم للمسلم في كل حين ومع 

كل النــاس ، لذلك قال تعالــى: بز   ڳ   ڳ   

ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻ   
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ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ   ھ     ھ   
ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇ   ۆ  بر )ســورة النساء: 36). 
فأثر تمثل القيم الإنســانية المشتركة يتعدى إلى 

ســائر الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: »من 

لا يرحــم الناس لا يرحمه الله«)1)، هكذا مطلقاً 

مع ســائر النــاس. بل حتــى مــع المحاربين  لا 

تغيب هــذه الآثــار الراقيــة ويبقى ســموالخلق 

الإســلامي منعماً بالخير للجميــع، لذلك نهى 

صلى الله عليه وسلم عن قتــل النســاء والصبيان، فعــن ابن عمر 

رضــي الله عنهما قال: وجدت امــرأة مقتولة في 

بعض مغازي رســول الله  صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عن قتل النســاء والصبيــان«)))،  رحمة بهم 

وإحساناً.

وشــملت هذه الآثار حتــى العجماوات من 

البهائــم والحيوانــات ، فقــد بيــن عليــه الصلاة 

والسلام أن الإحسان لكل صاحب روح وحياة 

صحيح ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرنؤوط )/11) رقم 465. قال المحقق : إسناده صحيح على شرط البخاري.  (1(
صحيح الإمام البخاري مع الفتح )115/1.  (((

صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني )/)78 رقم 54)4 ، وقال الشيخ : صحيح .  (3(
صحيح الإمام مسلم مع شرح النووي 106/13.  (4(

)5)  شرح النووي لصحيح مسلم 107/13.
صحيح سنن الترمذي للألباني )/180 رقم 1569.  (6(

فيــه أجر، فقال: » في الكبد الحــارة أجر«)3). بل 

شــملت الرحمــة الحيوانــات حتــى عنــد إرادة 

قتلهــا للأكل، فقال عليه الصلاة والســلام: » إن 

الله كتب الإحســان على كل شــيء، فــإذا قتلتم 

فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحتم فأحســنوا الذبح، 

وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته«)4). وأدّب 

الإســلام أفــراده وعلّمهــم أن لا يحــد أحدهم 

الســكين بحضرة الذبيحة ، وأن لا يذبح واحدة 

بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها)5).

الــمــبــحــث السادس

غـايـة الـشـعـائـر الـتـعـبـديــة

اعتبارات النجاة والخسران في ميزان الله:

الصــلاة  عليــه  المصطفــى  يضــع  عندمــا 

والســلام ميزانــاً بقولــه: »الرّاحمــون يرحمهم 

الرّحمــن، ارحموا مــن في الأرض يرحمكم من 

في السّــماء...«)6)، هذه الرحمة التي عمّها لكل 
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مــن علــى الأرض، وعندمــا يخــص مرحلتيــن 

عمريتيــن بالذكر، ويشــير إلى الرحمــة ومعرفة 

المنزلــة، بــل يفقــد مخالــف هــذه القيــم هوية 

الانتماء للأمة، أليس في ذلك تنويه ربّانيّ: »ليس 

منـّـا من لــم يرحــم صغيرنــا ولم يعرف شــرف 

كبيرنا«)1).

إنّهــا ديانة تحصر هويتها فيمن ســلم الناس 

مــن أذاهم »المســلم من ســلم المســلمون من 

لســانه ويــده...«))) وعندما يقــول عليه الصلاة 

يخونــه  لا  أخوالمســلم  »المســلم  والســلام: 

ولايكذبه، ولا يخذله، كلّ المسلم على المسلم 

حرام: عرضه وماله ودمه. التقوى ههنا. بحسب 

امرىء من الشــرّ أن يحقر أخاه المسلم«)3)، أيّ 

ســقف يضع لعلاقات الناس فيما بينهم، بل قل 

أيّ طهر يتمثله من يتبعه ويتبع تعاليمه!

بل تضع هذه الرســالة الخاتمة، على لســان 

نبــيّ الرّحمــة ميزانــاً للنجــاة الأخــروي لعــل 

الإنســانية لــم تعهدهــا، لتبيّــن طبيعــة الميــزان 

نفسه )/179 رقم 1566.  (1(
صحيح سنن أبي داود للألباني )/471 رقم 168).  (((

نفسه رقم)157.  (3(
البئر سواء طويت أولم تطو.  (4(

الرّبــانيّ، وطبيعــة وزن الأعمــال عنــد الحكــم 

العدل، ميزان الله تعالى عندما يزن السوأة الآتية 

من بائعــة هوى ببيعها طهرهــا مقابل وزن ما في 

قلبهــا من رحمة علــى حيوان أعجمــيّ يترجح 

كفــة رحمتها فتمحى خطاياها وتســتحق رحمة 

الله والفــوز فقــد ورد في الصحيــح مرفوعاً عن 

رســول الله صلــى الله عليه وآله وســلم أنّه قال: 

»غفــر لامرأة مومســة مــرّت بكلــب على رأس 

ركــي)4) يلهــث، قــال: كاد أن يقتلــه العطــش، 

فنزعــت خفّهــا، فأوثقتــه بخمارهــا، فنزعت له 

مــن المــاء، فغفــر لهــا بذلــك«، وفي الحديــث 

النبــوي الشــريف كمــا في الصحيحيــن أنه عليه 

الصلاة والسلام قال: »دخلت امرأة النار في هرّة 

حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا جعلتها تأكل من 

خشاش الأرض«.

 إنّ الانتبــاه إلى هذه القيــم وآثارها في ميزان 

العبد أحوج  ما نكون إليه، لتصلح أعمالنا وتطهر 

قلوبنا، وتثمر عباداتنا، فما أخطر الحديث الذي 

يرويه ســيّدنا أبوهريرة رضي الله عنه وفيه: »قال 



135

الطفولة موطن الفطرة - الجزء الثاني

رجــل: يــا رســول الله، إنّ فلانة تُذكــر من كثرة 

صلاتهــا وصيامهــا وصدقتهــا، غير أنهــا تؤذي 

جيرانهــا بلســانها، قال: »هــي في النــار « قال: يا 

رســول الله، فــإن فلانــة تُذكــر من قلــة صيامها 

وصدقتهــا وصلاتها، وأنها تصّــدّق بالأثوار من 

الأقــط)1)، ولا تــؤذي جيرانهــا بلســانها، قــال: 

»هي في الجنــة«))). فهل من دلالة أبلغ من قيمة 

الســلوك والأخلاق والقيم الإنسانية المشتركة 

في ميزان الله.

الثمار المرجوة من الشعائر التعبدية:

إنّ من سموّ هذه الرسالة أنّها ليست رهبانية، 

ولــم تــدع إلــى انعــزال عــن الحيــاة ومكابــدة 

مجرياتهــا، بل اعتبرت الحيــاة المحراب الأول 

للوصــول إلى الله، لذا كان من خيرية هذا الدّين 

أن لعباداتــه ثمــاراً ســلوكية خيّرة، تعــود بالنفع 

والصّــلاح العــام علــى المجتمــع، بــل إن هذه 

الثمــار تكون دليلاً صادقاً علــى صحة العبادة، 

)1)   الأثوار : جمع ثور ، وهي قطعة من الأقط ، وهولبن جامد مستحجر. النهاية في غريب الحديث 1 / 8)). 
)))   مسند الإمام أحمد 18 / 00) رقم 9673 ، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح. 

رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح. قاله في مجمع الزوائد ) / 61).  (3(
)4)   انظر : إحياء علوم الدين للغزالي 1 / 161.

)5)   مسند الإمام أحمد 19 / 31 رقم 9777 ، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح. 
115 أصل ) الهلع ( : الجزع ، و) الهالع ( ههنا ذوالهلع ، ويقال إن الشــح أشــد من البخل. ومعناه البخل الذي يمنعه من إخراج الحق 

والعكــس صحيح، وهوما نبّه عليــه المولى عز 

وجل في قوله: بزۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ      

ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې   ې   
ې     ىى   ئا    ئا   ئەئە   ئو   ئو    
ئۇ   ئۇبر )ســورة العنكبوت: 45(. ولذلك 
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: » من لم 

تأمــره صلاته بالمعروف وتنهــاه عن المنكر لم 

يزدد من الله إلا بعدا«)3).

والصــلاة التي توّلــد هذه الآثــار الطيبة إنّما 

هي الصّلاة الخاشــعة، لذلك قــال تعالى: بز ٱ   

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پبر 
)سورة المؤمنون: 1-)(. فبالخشوع وحضور 

القلــب يقف المصلي على معــان لطيفة يفهمها 

من الآيات لم يكن قد انتبه إليها من قبل، فتنهاه 

الآيــات عــن الفحشــاء والمنكــر لا محالــة)4)، 

لذلــك ورد في الحديــث عــن أبــي هريرة رضي 

الله عنه قــال : إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح 

سرق، قال: »سينهاه ما يقول«)5).
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وقــد ورد عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »شــرّ مــا في 

الإنسان شحٌّ هالع)1)، وجبن خالع«))). ) سورة 

المعــراج: 19-5)(. وبيّــن تعالــى أن العبــادة 

من صــلاة ونفقة وبــذل مال تنقي الإنســان من 

هــذه الأخــلاق الذميمــة: »إن الإنســان خلــق 

هلوعا. إذا مســه الشــر جزوعا. وإذا مسه الخير 

منوعــا. إلا المصلين. الذين هــم على صلاتهم 

دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للســائل 

والمحــروم« إلى آخــر الآيات التي تــدل دلالة 

واضحة على أثر الاستقامة والعبادة.

ولدلالــة هذه الآثــار الســلوكية على صدق 

وصحــة العبــادة ، نبه الرســول صلــى الله عليه 

الواجب عليه ، فإذا استخرج منه هلع وجزع منه ، و) الجبن الخالع ( : هوالشديد الذي يخلع فؤاده من شدته. معالم السنن للإمام 
الخطابي ، شرح سنن أبي داود 3 / 7) بتصرف بسيط.

116 سنن أبي داود 3 / 6) رقم 511).
117 سورة المعارج ، آية 19 - 5).

 118 الرفث : قبيح الكلام والجهل ضد العلم والحلم. انظر: المنتقى شــرح موطأ الإمام مالك ، تأليف القاضي أبي الوليد ســليمان بن 
خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي الأندلسي ) ت 494 ) ) / 73 طبعة دار الفكر العربي.

119 موطأ الإمام مالك بن أنس ، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1 / 310 رقم 57 ، طبعة دار الدعوة - تركيا.  (1(
 (((
 (3(
 (4(

علقمــة بــن قيس بن مالك النخعي الكوفي ، فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها ، وخال فقيــه العراق إبراهيم النخعي، ولد في أيام البعثة   (5(
النبوية ، وعداده في المخضرمين ، هاجر في طلب العلم والجهاد ، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود. وقيل مات سنة إحدى وستين. 
وقيل مات ســنة إثنتين وســتين. وقيل سنة خمس وســتين. انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 53 رقم 14. ومنه يكون عبد الله  المذكور 

في الرواية هو: ابن مسعود رضي الله عنه.
هومثل الباعة ، وســمي النكاح باءة لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يســتمكن منه كما يتبوأ من داره... » وتقديره : من اســتطاع منكم   (6(
الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع النكاح لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ». انظر : شرح الكرماني لصحيح 

وآلــه وســلم عليها، فعــن أبي هريــرة رضي الله 

عنــه أنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الصيــام جُنةّ فإذا 

كان أحدكــم صائماً، فلا يرفــث)3) ولا يجهل، 

فإن امرؤ قاتله أوشــاتمه فليقــل: إنّي صائم، إني 

صائم«)4).

وكمــا أنّ الصوم جنــة لصاحبــه، ومانع من 

الآثــام وقبيــح الــكلام والجهــل والمشــاجرة، 

كذلــك حافــظ للإنســان مــن دواعــي الإغواء 

والشــهوة، مــن غــض البصــر، وحفــظ للفرج، 

فعــن علقمة )5) قال: »بينا أنا أمشــي مع عبد الله 

رضــي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من 

اســتطاع الباءة)6) فليتــزوج فإنه أغــضّ للبصر، 
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وأحصن للفرج، ومن لم يســتطع فعليه بالصوم 

فإنه له وجاء)1)«))).

ولخطــورة الآثــار الســلوكية ودلالتها على 

صحــة العبادة قال صلى الله عليه وسلم : »من لم يدع قول الزور 

والعمــل بــه والجهــل، فليس لله حاجــة أن يدع 

طعامــه وشــرابه«)3)، وقــال تعالى عــن الحج: 

بزٱ   ٻ    ٻٻ   ٻ   پ   پ   پ   

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   

)ســورة  ڤ   ڤڦ   ڦ   ڦ   ڦبر 

البقرة: 197).

فمراعــاة تقــوى الله في العبــادة، والابتعــاد 

في الحــج عــن النــكاح ودواعيه مــن التعريض 

بــه وفحــش الــكلام، والفســق مــن المعاصــي 

والسيئات، والجدال والخصام مع عموم الناس 

دليــل علــى قبــول العبــادة ووقوعهــا في محلها 

الصحيــح، وفي المقابــل أيضــا فســوء الخلــق، 

البخاري88/9.
)1)   بكســر الواوبالمد : رض الخصيتين ، وقيل : هورض العروق ، والخصيتان بحالهما ، والمراد أن الصوم يقطع الشــهوة كما يفعله 

الوجاء. شرح الكرماني لصحيح البخاري 9 / 89. 
صحيح البخاري مع الفتح 8 / 55).   (((

المصدر السابق )) / 65).   (3(
)4)   مسند الإمام أحمد 18 / 00) رقم 9673 ، قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح. 

وجلــب الأذى للنــاس دليــل علــى أن العبــادة 

لــم تكــن صحيحة، ولــم تقع موقــع القبول منه 

ســبحانه وتعالى، وهومصــداق الحديث الذي 

فيــه: قال رجــل: يا رســول الله، إن فلانــة تذكر 

من كثــرة صلاتهــا وصيامها وصدقتهــا غير أنها 

تؤذي جيرانها بلســانها، قال: »هي في النار« قال: 

يا رســول الله، فــإن فلانة تذكر من قلــة صيامها 

وصدقتهــا وصلاتها، وأنها تصــدق بالأثوار من 

الأقــط، ولا تؤذي جيرانها بلســانها، قال: » هي 

في الجنة)4).

الـــمــبــحــث الـسـابـــع:

دور الرسول العملي في غرس وتثبيت 
القيم الإنسانية المشتركة، ورعاية 

الطفولة، تواصله صلى الله عليه وآله مع 
الأطفال تربية لهم:

 من يتأمل سيرته صلوات الله وسلامه عليه، 

يجــده قريباً مــن الأطفــال، يحبهــم ويحبونه، 
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يربيهــم بالقــدوة والســلوك تارة، وتــارة أخرى 

بالتوجيه المباشــر، ففــي موققه مــع ابن عباس 

رضــي الله عنهمــا، فيــه توجيــه تربوي مباشــر، 

يقــول ابن عبّاس رضــي الله عنهما: كنت خلف 

النبــي صلى الله عليه وسلم يومــاً، فقــال: »يا غــلام إني أعلمك 

كلمات: احفــظ الله يحفظك، احفــظ الله تجده 

تجاهك، إذا ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنت 

فاســتعن بالله، واعلم أن الأمة لواجتمعت على 

أن ينفعوك بشــيء لم ينفعوك بشــيء إلّا قد كتبه 

الله لــك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشــيء 

لم يضروك إلا بشــيء قد كتبه الله عليك، رفعت 

الأقلام وجفت الصحف«)1). 

إنّ الإرشاد إلى أهمية تربية وتعويد الأطفال 

أقوالــه  في  جليّــة  واضحــة  الحســنة  الأخــلاق 

صلوات الله عليه وفي مســلكه مع الأطفال. فقد 

ورد في تأديبــه الأطفــال على مــكارم الأخلاق، 

عــن عمر بن أبي ســلمة قال: » كنــت غلاماً في 

حجر النبيّ صلى الله عليه وآله وســلّم، وكانت 

يدي تطيش في الصحفة، فقال: »يا غلام سمِّ الله 

)1)   صحيح سنن الترمذي )/ 308 رقم043).
)))   صحيح سنن ابن ماجه للألباني )/5)) رقم 644).
)3)   صحيح سنن الترمذي للألباني )/ 179 رقم 1564.

)4)   صحيح البخاري )كتاب الأدب ــ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته(.

وكُلْ بيمينك وكُلْ مما يليك«))).

 ودعوتــه صلــى الله عليــه وآلــه وســلّم إلى 

العناية باليتيــم،  ليس إلّا دعــوة لرعاية الطفولة 

لأنــه لا يتم بعد  البلــوغ،  فحديثه صلى الله عليه 

وآله وسلم: » أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين،« 

وأشــار بإصبعيه يعني: الســبابة والوسطى«،)3) 

متوجه للطفل.

تولــد  التــي  والقبلــة  العاطفــة،  إشــباع  إنّ 

الاســتقرار النفســي، لحاجــة الإنســان عموماً 

بــأن يكــون محبوبــاً مقبــولًا، والطفــل علــى 

الخصــوص، فربّمــا غفل عنــه الكثيــرون، وفي 

ذلــك يــروي ســيّدنا أبي هريــرة رضــي الله عنه 

فيقــول: »قبّل رســول الله صلى الله عليه وسلم  الحســن بن علي 

وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالســاً، فقال 

الأقــرع: إنّ لي عشــرةً من الولدِ مــا قبلتُ منهم 

أحداً، فنظر إليه رســول الله صلى الله عليه وسلم  : ثم قال: » من 

لا يَرحــم لا يُرحم«)4)، فقبلة الطفل دليل رحمة 

القلب، وهي جالبة لرحمة الله بالشخص.
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ــه النبــي صلى الله عليه وسلم  بالفعــل اللطيف  وكذلــك وجَّ

اليســير، وهــذا ما فعله مــع الفضل بــن العباس 

رضــي الله عنهمــا عندما كان رديف رســول الله 

صلى الله عليه وسلم في الحــج فجــاءت امرأة مــن خثعم فجعل 

الفضــل ينظــر إليها وتنظــر إليه وجعل رســول 

الله صلى الله عليه وسلم يصــرف وجه الفضل إلى الشــق الآخر.

]متفق عليه[.

الفــرد  وقــوة  الطّهــر،  عنــوان  الصّــدق  إنّ 

والمجتمــع، كما الكذب عنوان الخراب ودمار 

الصــلاة  عليــه  كان  والمجتمعــات،  الأنفــس 

والســلام يؤصّلــه في المجتمــع كلّ المجتمــع: 

»إيّاكــم والكــذب، فــإنّ الكــذب يهــدي إلــى 

الفجــور، وإنّ الفجــور يهــدي إلــى النـّـار، وإنّ 

الرجــل ليكــذب ويتحرّى الكــذب حتّى يكتب 

عند الله كذّاباً، وعليكــم بالصّدق، فإنّ الصّدق 

يهدي إلى الــبرّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنةّ، وإنّ 

الرجل ليصــدق ويتحرّى الصّــدق حتى يكتب 

عنــد الله صدّيقــاً«)1)، وكان حرصه على حماية 

الطّفولــة في هذا الجانب مــن أخطاء الكبار التي 

)1)   صحيح سنن أبي داود 3/ )94 رقم 4174.
)))   صحيح سنن الترمذي 3/)94 رقم 4176..

)3)   صحيح سنن ابن ماجه للألباني )/304 رقم 997).

تؤصّــل للخطــأ والانحراف أحيانــاً دون قصد 

ووعــي، وفي ذلك يقول عبدالله بــن عامر قصّته 

عندمــا كان طفلا صغيرا، فيقــول: »دعتني أمّي 

يومــاً ورســول الله صلــى الله عليه وآله وســلّم 

قاعــد في بيتنــا، فقالت: هــا تعال أُعْطـِـك، فقال 

رســول الله صلــى الله عليــه وآله وســلّم: » وما 

أردت أن تعطيه ؟« قالت: أعطيه تمراً، فقال لها 

رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم: » أما إنّك 

لولم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة«))). 

وكان يتعاهــد الأطفــال ويمازحهم ويحبب 

إليهــم كل قيمة راقيــة، فمن ملاطفتــه للأطفال 

موقــف يحكيــه أنــس بــن مالك رضــي الله عنه 

الذي خدمه عشــر ســنوات، يقول: كان رسول 

الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يخالطنا حتى 

يقــول لأخ لــي صغيــر: »يــا أبــا عمير! مــا فعل 

النغيــر؟«)3)، النغيــر أي طير صغيــر كان يلعب 

معه، وكان يضع سبطيه رضي الله عنهما وأسامة 

حبّــه ابن حبّه علــى فخذه ويقبلهــم مظهراً هذه 

العاطفة الضرورية للأجيال التي بدأت لا تسمع 
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إلّا صــوت الرصاص، ولا تفهم إلّا العنف، ولا 

تشاهد حتى في تسليتها إلا العدوان.

الـــخـــاتــمــة:

أهمية غرس القيم الإنســانية المشتركة - 1

في المجتمــع، مــن خــلال غرســها في 

الأجيال منذ الطفولة.

ســلوك الكبــار المنحــرف عــن القيــم - )

الإنسانية المشــتركة أكبر عائق لتأصيل 

هذه القيم في المجتمع.

الحاجــة إلــى قيــام نخبة مــن أصحاب - 3

للتصــدّي  والمنــبر،  والقلــم  الفكــر 

لمــا يحــدث في مجتمعاتنــا مــن عبث 

بهــذه القيــم، وضــرورة تكثيــف هــذه 

الفعاليــات، وبمشــاركة مــن يندرجون 

تحت مرحلة الطفولة عمريّاً .

كبيــرة، - 4 الطفولــة  حــق  في  جنايتنــا 

فمجتمعاتنا تعيــش التخلف القيمي في 

شتى دوائرها ومستوياتها.

كما أنــوّه إلــى دور الرّســوم المتحرّكة - 5

في تثبيــت القيم وزعزعتها في آن واحد، 

فعلى أصحاب الفكر والمال التواصل، 

للفاعلية في هذا الميدان.

وصلــى الله علــى نبيّنــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلّم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

* * * *
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أعده/د. محمـد عبـد الله الوائـلي
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أقسام الوقف والابتداء ومصطلحاته

منار الهدى: ص9-8.   (((
ينظر: المكتفى في الوقف والابتدا: ص38)، جمال القراء: 563/2، البرهان في علوم القرآن: )/350.  (2(

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد: 

فــإن علمــاء الوقف والابتداء قــد اختلفوا في أقســام الوقف والابتداء، والاختــلاف كائن في العدد 

والمســمى، وهــذا الاختــلاف يعود إلى اصطــلاح الإمام في هذا الفــن. يقول الأشــموني: »والناس في 

اصطلاح مراتبه مختلفون، كل واحد له اصطلاح، وذلك شائع لما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، 

بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح  على ما شاء«))).

ثــم إن بعض علمــاء الوقف والابتداء جعلوا لأقســام الوقــف والابتداء مصطلحــات )علامات( 

دالة على هذه الأقســام، واســتخدمت بعض هذه العلامات في المصاحف القرآنية من القرن الســادس 

الهجري وحتى عصرنا الحاضر، وسوف أتحدث عن هذه الأقسام والمصطلحات في مطلبين: 

المطلب الأول: أقسام الوقف والابتداء ومصطلحاته في كتب الوقف والابتداء

المطلب الثاني: علامات  الوقف والابتداء في المصاحف القرآنية

المطلب الأول:
أقسام الوقف والابتداء ومصطلحاته في 

كتب الوقف والابتداء

- إنَّ مــن علماء الوقف والابتداء من قســم 
الوقف والابتداء إلى قسمين:

)- تام   2- قبيح)2). 

وقد يندرج ضمن الوقف التام هنا الوقوفات 

التامــة المروية عن الإمام نافــع المدني المقرئ 

)ت69)هـ(، وأحمد بن موســى اللؤلؤي )من 

علماء القرن الثاني الهجري(، والأخفش ســعيد 

ابن مســعدة )ت5)2هـــ(، ومحمد بن عيســى 

الأصبهــاني )ت253هـــ(، والقتبي عبــد الله بن 
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مســلم بن قتيبة )ت276هـ(، وأحمد بن جعفر 

يْنـَـوَرِي )ت289هـ(. فأخرج عنهم الإمامان  الدِّ

بمســمى:  كثيــرة  وقوفــات  والــداني  النحــاس 

)الوقف التمــام())). وفي الواقع تلك الوقوفات 

التامة المروية عنهم يندرج تحتها كل ما يحسن 

الوقف عليه كالتام والكافي. 

- وقســمه أبــو بكــر محمــد بن القاســم بن 

عبــد  الفضــل  وأبــو  )ت328هـــ(،  الأنبــاري 

الرحمــن بن أحمد الــرازي )ت454هـــ(، إلى 

ثلاثة أقسام.

قســم ابن الأنباري الوقف إلى ثلاثة أقسام، 

لكنــه قســمه أولًا إلــى: )تــام، وكاف، وقبيح(، 

حيث يقول: »فينبغي للقارئ أن يعرف: الوقف 

التــام، والوقف الكافي الذي ليس بتام، والوقف 

القبيــح الذي ليس بتــام ولا كاف«)2). ولكنه في 

التطبيق لم يستخدم هذا التقسيم. وتقسيمه هذا 

نقله عنه الداني، كما سيأتي.

ينظر: القطع والائتناف: ص77 و)9 و06)و7)) و20)، المكتفى: ص62) و69)-)7).  (((
إيضاح الوقف والابتداء: )/08).  (2(

ثــم بعد ذلك قســمه إلى: )تـــام، وحســـن، 

وقبيـــح(، حيث يقول: »واعلــم أن الوقف على 

ثلاثة أوجه: وقف تام، ووقف حسن ليس بتام، 

ووقــف قبيــح ليــس بحســن ولا تــام. فالوقف 

التــام: هو الذي يحســن الوقف عليــه والابتداء 

بمــا بعــده، ولا يكون بعــده ما يتعلــق به، كقول 

بز   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ    تعالــى:  الله 

چ   چ  بر   ]البقــرة: 5[. فهــذا وقف تام؛ 

لأنــه يحســن أن تقف علــى: بز   چبر، 

ويحســن الابتداء بقولــه: بز ٱ      ٻ   ٻبر 

]البقرة: 6[. وكذلك: بز   پ   پ     پ      ڀ    ڀبر  

]البقرة: 6[ وقف تام. 

والوقف الحســن: هو الذي يحســن الوقف 

عليــه، ولا يحســن الابتــداء بمــا بعــده، كقوله: 

بزپ   پبر  ]الفاتحــة:2[، الوقــف علــى 
هذا حســن؛ لأنك إذا قلــت: بز پ   پبر 

عُقِــل عنــك مــا أردت، وليــس بتــام؛ لأنــك إذا 

قَـبُـــح  بز   پ   پبر  ابتــدأت: 

الابتــداء بالمخفــوض. وكذلــك الوقــف على: 
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بزٱ        ٻ  بر   ]الفاتحــة:)[ حســن، وليــس 
بتام؛ لأنك تبتدِئ: بز ٻ   ٻبر بالخفض. 

ولا  بتــام  ليــس  الــذي  القبيــح:  والوقــف 

حســن، قولــه: بز ٱ        ٻ  بر ]الفاتحــة:)[ 

الوقــف على: بز ٱبر قبيــح؛ لأنه لا يُعلم 

إلــى أي شــيء أضفتــه. وكذلك الوقــف على: 

بزٺبر  ]الفاتحــة:4[، والابتــداء: بزٺ     
مــا  كل  هــذا  علــى  يقــاس  قبيــح.  ٺبر 
يــرد مما يشــاكله«))). وهــذا التقســيم هو الذي 

اســتخدمه في التطبيــق، والذي يظهــر أنه يمكن 

الجمــع بيــن هذين التقســيمين، وذلــك أن ابن 

الأنباري لم يلتزم بما ذكره في تعريف الحســن، 

فإنــه في التطبيق جعله مما يحســن الوقف عليه، 

ويحســن الابتــداء بمــا بعــده، فصــار كالوقف 

الكافي عند الــداني؛ فأكثر من )90 ٪( مما حكم 

عليه ابــن الأنباري بالوقف الحســن حكم عليه 

الإمــام الــداني بالوقــف الــكافي، بــل تعليل ابن 

إيضاح الوقف والابتداء: )/49)-50).  (((
إيضاح الوقف والابتداء: 632/2.  (2(

إيضاح الوقف والابتداء: 2/)69.   (3(
المكتفى: ص84).  (4(

الأنباري للوقف يظهر مراده بالوقف الحسن في 

التطبيــق، فيقول ابن الأنبــاري: »بز ٻ    ٻ   

ٻ   ٻپبر ]الأنعام:36[ وقف حســن، ثم 

تبتــدِئ: بزپ   پ    پبر ]الأنعــام:36[، 

فترفــع: )الموتى(   بما عاد عليهم من الهاء«)2). 

]التوبــة:  »بزڀ   ٺ   ٺبر  ويقــول: 

5)[ وقــف حســن، ثــم تبتــدئ: بزٺ   ٿبر 

بالرفع«)3). 

الأنبــاري:  ابــن  »وقــال  الــداني:  ويقــول 

بزڇ   ڇ   بر ]البقرة: 7)2[ حسن، يريد: 

كافياً، وهو قول أبي حاتم«)4). 

وقــد بيــن ذلك العمــاني، فقــال: »وكان ابن 

الأنبــاري يعبر بالحســن عما وســمه أبــو حاتم 

بالكافي، وإنما أراد مخالفتــه في العبارة، وعبارة 

أبي حاتم عندي أحســن وأليق بالمقصود؛ لأن 

أسماء الصفات يجب أن تقتضي موصوفاتها في 

العبارة... وما أظنه أراد إلا مخالفة أبي حاتم في 
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العبارة فقط، ومقصوده بالحســن هو أن الوقف 

في درجة تقصـــر عــن التمام، كقصــد أبي حاتم 

بالكافي أنه درجة دون الدرجة العليا«))).

إلا أن ابــن الأنبــاري يســتخدم مصطلــح: 

)حســن غير تــام(، أو )حســن وليس بتــام(، أو 

)غير تــام(، ويعلل بعده غالباً، كأن يذكر بأن ما 

بعده نســق عليه، أو نعت، أو حــال، أو مصدر، 

أو منصــوب علــى الاســتثناء، أو منصوب على 

التفســير،  أو جواب الجــزاء، أو خبر...إلخ)2)، 

وحينئــذ يكــون هــذا المصطلــح هــو المتطابق 

لتعريفه للوقف الحســن، ولذلــك فإن ما حكم 

عليــه بهذا المصطلح وعلل بعــده لم يقف عليه 

الداني غالباً، والله أعلم.

- وأما تقســيم الوقف عنــد أبي الفضل عبد 

الرحمــن بن أحمد الــرازي )ت454هـــ(، فإنه 

علــى ثلاث مراتب؛ حســب ما يظهــر من قوله، 

يقــول الأندرابــي )ت470هـــ( : »قال الشــيخ 

الإمــام أبــو الفضل عبــد الرحمن بــن أحمد بن 

المرشد: )/4)-5).  (((
ينظر: الإيضاح في الوقف والابتداء: )/)525-49، 528، 600-566/2، 8)6، 933.  (2(

الإيضاح في القراءات: ص35).  (3(

الحســين الــرازي رحمــه الله: في الوقــف تمامه 

وحســنه وكافيه، أدبٌ يســتعمله القارئ لمكان 

البيان والإفهام، وقد وردت السنة به، واستعماله 

يدل على معرفة الواقف«)3).

- وهناك أيضاً من قســم الوقــف إلى ثلاثة 

أقســام، وجعــل لهــا رمــوزًا، وهــم: أحمــد بن 

محمد بــن أوس المقــرئ )ت334هـــ، وقيل: 

بقي إلى حدود 340هـ(، والحسن بن أحمد أبو 

العــلاء الهمــذاني العطار )ت569هـــ(، وموفق 

الدين أحمد بن يوسف الكواشي )ت680هـ(، 

وهذه التقسيمات هي:    

الــكافي    الوقــف   -2 التــام   الوقــف   -(

3-الوقف الحسن، إلا أن درجة  الوقف الحسن 

عند الكواشــي أعلى من درجــة الوقف الكافي. 

فرمز ابــن أوس والعطــار للتام بـــ)م(، وللكافي 

بـ)ك(، وللحســن بـ)ح(. ورمز الكواشــي للتام 

بـ)تا(، وللحسن بـ)حس(، وللكافي بـ)كا(.
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فيقــول ابــن أوس: »فالوقــف علــى ثلاثــة 

أوجه: وقف حســن خفيف، ووقــف كافي وهو 

يقــرب من التمــام، ووقف تام، وأنــا مبين ذلك 

بعلامة في وســط الدارات إن شاء الله، فالحسن 

الخفيــف علامتــه )الحــاء(، والــكافي علامتــه 

)الكاف(، والتام علامتــه )الميم(، والله المعين 

والموفــق للصواب بمنه وقدرتــه. وإنما ذكرت 

)الخفيف( لئــلا يطيل القارئ الســكوت عليه، 

وأكثر ما يجيء ذلك في وســط الآي. و)الكافي( 

ذكرناه لأن ما يتلوه فيه ذكر ما قبله، ويكون ذلك 

على رأس الآي. و)التام( بين واضح على رأس 

الآي وتمــام المعنى، وقد شــرحته في موضعه. 

وفي الوقــف الحســن ما يشــبه التام، وقــد بينته. 

فمن أحب أن لا يقف على الحسن ويقف على 

التام جاز له ذلك، وما كان شبه التام من الوقف 

الحسن والكافي فأحسنه أن يقف عليه«))).

)))  الوقف والابتداء لابن أوس )مخطوط(: ص5-4.
نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن:  ص9.  (2(

ينظــر: الهــادي في معرفة المقاطع والمبادي )مخطوط(: ص2)و24 و34 و35 و36  و37 و38 و)5 و54 و66 و)7 و74 و75   (3(
و76 و77  و79. وهناك مواضع أخرى قال عنها: )جائز عند قوم( وعددها )9) موضعاً تقريباً(. ينظر: ص)) و 2) و82  و)9 

و95 و02)و7)) و8)) و37) و46) و 60). 
ينظر: الهادي: ص 2)و)2 و30 و35 و37. وذكر موضعين آخرين قال عنهما: )صالح عند قوم(. ينظر: ص3) و30.  (4(

ينظر: الهادي: ص35 و36.  (5(
ينظر:  الهادي: ص 6 و 29 و45 و48 و56 و74 و75) و76).  (6(

واعتمــد أبــو العلاء الهمــذاني العطــار عند 

تطبيقــه للوقوف ثلاثة رموز، وهي: )م( للوقف 

للوقــف  الــكافي، و)ح(  للوقــف  التــام، و)ك( 

الحســن. يقول محمد بن محمود الســمرقندي 

الشــيخ  الهمــذاني )ت780هـــ(: »«واعلــم أن 

الإمــام  أبا العلاء الهمذاني رحمة الله عليه وضع 

وقوف القرآن على ثلاث مراتب؛ أعلاها:  تام، 

وعلامتــه: )م(. ثــم كاف، وعلامتــه: )ك(. ثــم 

حسن وعلامته: )ح(«)2).

ولعدم العثور على مقدمــة كتاب العطار لم 

أعــرف هل قســم الوقــوف إلى أكثر مــن ذلك، 

ولكنــه أيضــاً اســتخدم في كتابــه مصطلحــات 

أخرى للوقــف، منها: )جائــز( في حدود )80) 

موضعــاً تقريبــاً)3). وكذا: )صالح( في خمســة 

مواضــع تقريباً)4). وكذا: )مفهوم( في موضعين 

تقريبــاً)5). وكــذا: )وهــو وقف ســنة( في ثمانية 

مواضع)6).
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أو  )ويتراقبــان(  عبــارة:  اســتخدم  وقــد   

مــن  كثيــرة  مواضــع  في  قبلــه(  مــا  )ويراقــب 

كتابــه حــدود 72)موضعــاً تقريبــاً))). يقول: 

بز   ڱبر  ك،   ]80 ]البقــرة:  بزڳ بر     

]البقــرة: )8[ ح، ويراقــب ما قبلــه«)2). ويقول 

علــى  ]البقــرة: 69[ ح،  بزئج بر  أيضــاً: 

قــول من ذهب إلى أنها بمعنى: )ســوداء(. ومن 

ذهــب إلى أنهــا بمعنى: )الصفــرة( وقف على: 

ويتراقبــان،   ،]69 ]البقــرة:  بز ئح   ئم  بر 

والمراقبــة بين الوقفين: لا يُثبتا معاً ولا يســقطا 

معاً، بل يوقف علــى أحدهما، وأصل المراقبة 

في العَروض...«)3). 

إليــه جامــع  أشــار  هــذا  المراقبــة  ووقــف 

العلــوم الباقولي أبو الحســن علي بن الحســين 

)ت543هـ( في حــدود )78( موضعاً في كتابه: 

)الوقــف والابتــداء(، وعرفــه بقولــه: »ومعنى 

ينظر: الهادي: ص2)و3) و3) و4) و4) و9) و22 و23 و24 و28 و)3  و35 36 وو37 و38، 43.  (((
ينظر: الهادي: ص3).  (2(
ينظر: الهادي: ص2).  (3(

الوقف والابتداء )مخطوط(: ص4. وما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والسياق يقتضي إضافته.  (4(
النشر في القراءات العشر: )/238.  (5(

المراقبة: هو أنك إذا وقفت على: بزٻ    پپبر 

لا تقــف علــى: بز   پپ  بر ]البقــرة: 2[، وإذا 

وقفت علــى: ]بز   پپ  بر لا تقف على[: بزٻ    

پپبر«)4). 

وقد ســبقهما إلى وقف المراقبة أبو الفضل 

عبــد الرحمن بــن أحمد الــرازي )ت454هـ(، 

حيــث يقول الإمــام ابــن الجــزري: »وأول من 

نبــه علــى المراقبــة في الوقــف الإمــام الأســتاذ 

أبــو الفضــل الــرازي، أخــذه مــن المراقبــة في 

العروض«)5).

- ويذكــر الكواشــي في تفســيره المســمى 

العزيــز(  الله  كلام  تفســير  في  بـ)التلخيــص 

تقســيماته للوقف فيقول: »وقد ذكرت فيه ثلاثة 

وقــوف: التــام والحســن والكافي؛ لأنها حســن 

الوقــف وأعجبها إلي، فللتام: )تا(، وللحســن: 

)حــس(، وللــكافي: )كا(، وبعض يقــدم الكافي 
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يفســر  الكواشــي  فــكان  الحســن«))).  علــى 

الآيات ويذكــر علامة الوقف بعــد الكلمة التي 

هي محــل وقف، وقد اســتفاد كثيــرًا من كتاب 

)المرشــد( للعمــاني؛ فمــن يقــارن بينهما يجد 

أن الكواشــي وافــق العماني في وقوفــات ثلاثة: 

)التام(، )الكافي(، )الحســن(، ولم يخالفه فيها 

إلا في مواضع يسيرة، وأما ما وقف عليه العماني 

بالوقف )الجائز(، أو)الصالــح(، أو)المفهوم( 

فإن أغلبها لم يشــر إليها الكواشــي. ثم إنه يعلل 

في بعض المواضع بتعليلات لطيفة لم يشر إليها 

العمــاني. أمــا تقســيمات الكواشــي في تفســيره 

الكبير: )تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر(، فإنه 

قسم الوقف فيه إلى ستة أقسام.

أربعــة  إلــى  الوقــف  قســم  مــن  - ومنهــم 

أقســام، كأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني 

)ت255هـــ(، وإبراهيــم بــن عبــد الــرزاق بن 

الحسن أبي إسحاق العجلي)ت338هـ(، وأبي 

جعفــر أحمد بن محمد النحــاس )ت338هـ(، 

وعلي بــن إبراهيم الحــوفي )ت430هـ(، وأبي 

تفسير الكواشي )التلخيص في تفسير كلام الله العزيز( )مخطوط(: )/3.  (((

عمــرو  عثمــان بن ســعيد الــداني )ت444هـ(، 

ال  الغــزَّ بــن  محمــد  بــن  أحمــد  بــن  وعلــي 

)ت6)5هـــ(، وأبــي الأصبَــغ الأندلســي عبــد 

الطحــان  بابــن  المعــروف  علــي  بــن  العزيــز 

)ت)56هـــ(، وعلــي بــن محمــد علــم الدين 

الســخاوي )ت643هـــ(، وعبــد الله بن محمد 

معيــن الديــن النكزاوي )ت683هـــ(، ومحمد 

ابن محمــد بن محمد المعــروف بابن الجزري 

)ت833هـ(.

فتقســيمات أبــي حاتــم وابــن عبــد الرزاق 

والداني هي: )- التام   2- الكافي    3- الصالح   

4- القبيح، إلا أن الصالح عند أبي حاتم والداني 

هو الحسن أيضاً. 

يقــول الأندرابــي )ت470هـــ، وقيــل: ت 

بعــد 500( : »... قــال: أخبرنا أبو حاتم ســهل 

ابــن محمــد بــن عثمــان البصــري المعــروف 

بالسجســتاني، قال: من المقاطــع الوقف التام، 

والوقف المفهوم وهو الكافي، والوقف الصالح 

وهــو الحســن؛ لأنّــه لا يقــدر الإنســان أن يبلغ 
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كلاماً تاماً في كل مكان«))).

ويقول الــداني في )إيجاز البيــان(: »اعلمْ أنَّ 

علماءنا اختلفوا في تقســيم المقاطع والمبادي: 

فقال بعضهم: تنقســم ثلاثةَ أقسامٍ لا غير: تامة، 

وكافيــة، وقبيحة. وإلى هذا ذهب ابن الأنباري، 

ومــن قال بقوله. وقال آخرون بل تنقســم أربعةَ 

أقسام: تامة، وكافية، وصالحة، وهي المفهومة 

التي ليســت بتامة ولا كافية، وقبيحة. وإلى هذا 

ذهــب أبــو حاتــم، وإبراهيم بــن عبد الــرزاق، 

ومَــنْ قــال بقولهمــا. وبذلك أقــول، وإنــا نُفْرِدُ 

هــذه الأربعــة الأقســام، ونُمَثِّــلُ مــن كل قســم 

منهــا ما يُســتدل به على ما يُراد منه، إن شــاء الله 

تعالــى«)2). ثم فصلها، وقال عن الوقف الكافي: 

ى هذا الضـــرب مفهوماً أيضاً«)3).  »وقد يُسَــمَّ

ى هذا  وقــال عن الوقــف الصالــح: »وقد يُسَــمَّ

الضرب أيضاً حَسَناً«)4).

ويقــول في )المكتفــى(: »بــاب ذكــر البيان 

الإيضاح في القراءات: ص35).  (((
إيجاز البيان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن - القسم الأخير الخاص بعلوم القرآن-: ص 38.   (2(

المرجع السابق: ص 59.   (3(
المرجع السابق.   (4(

المكتفى: ص38)-39).  (5(

عــن أقســام الوقف: اعلــم أيــدك الله بتوفيقه أن 

علماءنا اختلفوا في ذلك؛ فقال بعضهم: الوقف 

علــى أربعة أقســام: تــام مختــار، وكاف جائز، 

وصالــح مفهوم، وقبيح مــتروك. وأنكر آخرون 

هــذا التمييز، وقالوا: الوقف على ثلاثة أقســام: 

قسمان أحدهما مختار وهو التام، والآخر جائز 

وهــو الكافي الذي ليــس بتام. والقســم الثالث: 

القبيــح الذي ليس بتام ولا كاف. وقال آخرون: 

الوقف على قسمين: تام، وقبيح لا غير. والقول 

الأول أعدل عندي، وبه أقول... قال أبو عمرو: 

وأنــا أفســـر الأقســام الأربعة المذكورة قســماً 

قســماً، وأشــرح أصولها، وأبين فروعها وأمثل 

من كل قسم ما تيســـر وخف...«)5). ثم فصلها، 

فقــال: »باب ذكــر تفســير الوقف التــام- اعلم 

أن الوقــف التــام: هو الذي يحســن القطع عليه 

والابتــداء بمــا بعده؛ لأنــه لا يتعلق بشـــيء مما 

بعــده، وذلك عنــد تمام القصــص وانقضائهن، 
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وأكثــر ما يكون موجــودًا في الفواصل ورؤوس 

بزڃ   چ   چبر  كقولــه:  الآي، 

بز ٱ      ٻ    بقولــه:  ]البقــرة: 5[، والابتــداء 

ٻبر ]البقرة: 6[...

باب ذكر تفســير الوقف الــكافي- واعلم أن 

الوقــف الكافي: هــو الذي يحســن الوقف عليه 

أيضــاً والابتــداء بما بعــده، غير أن الــذي بعده 

متعلــق بــه مــن جهــة المعنــى دون اللفــظ كما 

ذكرنا... ويسمى أيضاً هذا الضرب مفهوماً...

بــاب ذكر تفســير الوقــف الحســن- واعلم 

أن الوقــف الحســن: هــو الذي يحســن الوقف 

عليــه، ولا يحســن الابتداء بما بعــده؛ لتعلقه به 

مــن جهة اللفــظ والمعنى جميعــاً، وذلك نحو 

قوله: بزپ   پبر ]الفاتحة:2[، بزپ   

]الفاتحــة:2[، وبزٻ   ٻبر  پبر 
وشــبهه  ذلــك  علــى  الوقــف  ]الفاتحــة:3[، 

حســن؛لأن المــراد مفهــوم، والابتــداء بقولــه: 

وبزٻ   ٻبر،  بزپ   پبر، 
لأن  يحســن؛  لا  وبزٺ   ٺ     ٺ   بر 

المكتفى: ص40)-48).  (((

ذلك مجــرور، والابتداء بالمجــرور قبيح؛ لأنه 

تابع لما قبله. ويسمى هذا الضرب صالحاً...

بــاب ذكــر تفســير الوقــف القبيــح- واعلم 

يعــرف  لا  الــذي  هــو  القبيــح:  الوقــف  أن 

المــراد منــه، وذلــك نحو الوقــف علــى قوله: 

وبزٺبر  ]الفاتحــة:)[،  بزٱبر 
 ،]2 ]الفاتحــة:  وبزپبر   ،]4 ]الفاتحــة: 

]الأنعــام:  وبز ئوبر    ،]82 ]الزخــرف: 

بز   ٻبر  بقولــه:  24)[، وشــبهه، والابتــداء 

]الفاتحــة:)[، وبزٺ     ٺبر ]الفاتحــة: 

 ،]2 ]الفاتحــة:  وبزپبر    ،]4

بز یبر   و   ،]82 ]الزخــرف:  وبزڳبر 

]الأنعــام: 24)[؛ لأنــه إذا وقــف على ذلك لم 

يعلم إلى أي شــيء أضيف. وهذا يســمى وقف 

الضرورة، لتمكــن انقطاع النفس عنده. والجلة 

مــن القراء وأهل الأداء ينهــون عن الوقف على 

هذا الضرب، وينكرونه، ويستحبون لمن انقطع 

نفســه عليه أن يرجع إلى مــا قبله حتى يصله بما 

بعده، فإن لم يفعل فلا حرج عليه«))). 
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فاعتمد في كتابه: )المكتفى( عند تعريفه لهذه 

الأقســام-كما ســبق-وكذلك في التطبيــق هذه 

المصطلحات الأربعةَ: )التام، الكافي، الحسن، 

القبيح(، وبهذا التقســيم والمصطلحات اختاره 

الأئمــة: ابــن الطحان وعلــم الدين الســخاوي 

وابــن الجزري))). ويقول بــدر الدين محمد بن 

عبد الله الزركشــي )ت794هـ(: »والوقف عند 

أكثر القراء ينقســم إلى أربعة أقسام: تام مختار، 

وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك«)2).

ويقــول النحــاس: »وهذا الكتــاب نذكر فيه 

التمــام في القرآن العظيم، ومــا كان الوقف عليه 

كافيــاً، أو صالحــاً، ومــا يحســن الابتــداء به، 

ومــا يجتنب مــن ذلــك(«)3). والمتتبــع لكتاب 

النحــاس: )القطع والائتنــاف(، وكتاب الحوفي 

في التفســير: )البرهان في علوم القــرآن()4) يرى 

أنهمــا اســتخدما مصطلحــات أربعــة للوقــف، 

وهي: )- قطع تام )أو قطع تمام( 2- قطع كافي 

ينظر: نظام الأداء في الوقف والابتداء: ص28-50، جمال القراء: 563/2-564، التمهيد في علم التجويد: ص65).   (((
البرهان في علوم القرآن: )/350.  (2(

القطع والائتناف: ص9).  (3(
وكان الحوفي يذكر الوقوف بعد الانتهاء من تفسير المقطع القرآني قبل الانتقال إلى تفسير المقطع الآخر، تحت عنوان: )القول في   (4(

الوقف والتمام(.

3- قطــع حســن 4-قطــع صالح. وقد اســتفاد 

الحــوفي كثيــرًا مــن وقوفــات الإمــام النحاس، 

ويمكن القول بأنه اختصر كتاب النحاس.

وتقسيمات الغزال هي: )- التام 2- الكافي  

3- الحســن 4- البيــان. حيــث يقــول: »اعلــم 

أن الوقــف في القــرآن على أربعــة أوجه: وقف 

حسن، ووقف كاف، ووقف تام، ووقف البيان. 

فالوقف الحســن: ما صح الوقف على الكلمة، 

وســاغ الابتــداء بمــا بعدهــا، غيــر أن مــا بعــد 

الموقوف عليه مع ما قبله كلام واحد من طريق 

المعنى، كقولــه: بز ٺ   ٿٿبر ]البقرة: 7[ 

الوقف عليه حسن، والابتداء بما بعده كذلك... 

وأما الوقف الكافي: فهو ما يقرب من التـام، نحو 

قولـــه: بزڄ   ڄ   ڃبر ]البقرة: 8[ عند من 

لــم يجعل قولــه: بز   ڃ   ڃبر ]البقرة: 9[ 

حــالًا للضميــر قبله. وأما الوقف التــام: فهو أن 

يقف علــى آخر قصة انفصلت عمــا قبلها لفظاً 
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ومعنى، كقوله:   بزچ   چبر ]البقرة: 

5[، بزٹ   ٹ   ڤبر   ]البقــرة: 7[. وأما 

وقــف البيان: فإنــه يُومئِ إليه إيمــاءً كأنه واقفٌ 

واصــلٌ، نحــو قولــه تعالــى: بزئىئيبجبر ]آل 

عمــران:29[  يقف، ثم يبتــدِئ بقوله: بزبح   

بخ   بم     بىبر ]آل عمــران:29[؛ إيذانــاً بأنه 

منفصل عــن قوله: بزئىبر لفظــاً، إذ لو كان 

متصــلًا بما قبلــه لــكان مجزوماً. وكــذا قوله: 

بز ڇ   ڇبر ]آل عمــران: )))[ حســن 

بزڇ   ڍ   ڍبر  بقولــه:  والابتــداء  للبيــان، 

]آل عمــران: )))[؛ إذ لــو كان معطوفاً لقال: 

)ثــم لا ينصروا(. وما عدا ما أوردناه من الوقف 

فهو مســتقبح مســتنكر عند الحــذاق القدماء في 

حــال الســعة والاختيــار، وهو لا يخلــو من أن 

يكــون قبيحاً أو محالًا أوشــبيهاً بالمحال«))). 

ثــم ذكر مصطلحاته فقال: »اعلــم وفقك الله أن 

مــا كان حســناً من هــذه الوقوف بينتــه بعلامة: 

الوقف والابتداء للغزال: )/34)-35).  (((
الوقف والابتداء للغزال: )/49).  (2(

قال: »بزڄبر ]غافر: 28[ حسن. وهذا يسمونه أهل البصرة: )وقف البيان(«.  الوقف والابتداء للغزال )مخطوط(: ص74).   (3(
وقــال: »بزېبر ]الفتــح: 9[ ح ؛ لأن التســبيح لا يكــون إلا لله تعالــى، فهذا: )وقــف البيان(...«. الوقــف والابتداء للغزال 

)مخطوط(: ص85).
الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: )/90).  (4(

)الحــاء(، وأكثر ما يجيء ذلك في  وســط الآي. 

ومــا كان مــن ذلك كافيــاً فعلامتــه: )الكاف(، 

وأكثــر مــا يكون من ذلــك علــى رؤوس الآي. 

والتام علامتــه: )الميم(، وهو على رأس وتمام 

المعنــى على ما أوضحته قبــل«)2). فتبين أنه لم 

يذكــر رمزًا لـ)وقف البيان(؛ لأنــه في التطبيق لم 

يســتخدمه، ولم يشــر إليه - أي في التطبيق- إلا 

في موضعين فقط)3). فتكون تقســيماته للوقوف 

في التطبيق ثلاثية كتقسيمات ابن أوس والعطار. 

ويوجد تقارب كبير بين هؤلاء الأئمة )ابن أوس 

والغــزال والعطار( في أماكــن الوقوف ورموزه، 

مــع إضافة المتأخــر منهم وقوفات لــم يذكرها 

المتقدم.  

ويذكــر النكزاوي تقســيمه للوقف، فيقول: 

»والــذي ارتضيتــه أن الوقف ينقســم إلى أربعة 

أقســام: تــام، وكاف، ومفهــوم، ومــا لا ينبغــي 

الوقف عليه حالة الاختيــار«)4). وعرف )التام( 
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و)الــكافي( بنحو تعريــف الداني لهمــا. وعرف 

)المفهوم( بـ: هو كل كلام موقوف عليه مستغن 

بعامل ومعمول يفيد معنــىً يكتفي به ليفهم منه 

معنى الوقف على ما قبله، إما للفصل بين الأمر 

والنهي، وإما للفصل بين كلامين، وإما للفصل 

بين الحكاية عن كلام الكفار والحكاية عن كلام 

الملائكة، وإما للفصل بين الخبر والاســتخبار، 

وإمــا للفصــل بيــن الأمــر والنهي الــذي نصب 

جوابــه، وإمــا للفصل بيــن الجــازم والناصب، 

فهذا كله وما شــابهه الوقــف عليه مفهوم؛ لأنك 

تفهــم بالوقف علــى الأول والابتــداء بما بعده 

التغايــر بيــن الكلاميــن أو المعنييــن، وهــو فيه 

بعض شــبه بالوقف الكافي من جهــة التعلق من 

طريق المعنى في أكثر المواضع. وكلما جاء مما 

ذكرنــاه من الوقف التــام أو الــكافي أو المفهوم 

في رؤوس الآي أو في الفواصــل كان ذلــك أتــم 

وأكفى وأشد إفهاماً مما يرد من ذلك في الحشو.  

وعرف )ما لا ينبغي الوقف عليه حالة الاختيار( 

بـــ: هو الذي لا ينبغــي الوقف عليه اختيارًا، ولا 

يفهــم منه المــراد، ولا يتــم إلا باتصاله، وذلك 

نحو: الوقف على المضاف دون المضاف إليه، 

ينظر: الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء: )/90)-97).  (((

وعلــى الفعل دون الفاعل، أو على الفاعل دون 

المفعول، أو دون المصــدر، أو دون الحال، أو 

دون التمييز، أو على المبتدأ دون خبره، أو على 

)كان( وأخواتهــا دون اســمها، أو على اســمها 

دون خبرهــا، ولا علــى المنعــوت دون النعت، 

ولا علــى العطف دون المعطــوف عليه إذا كان 

مــن عطف المفردات أو عطــف بيان، ولا على 

المؤكــد دون التأكيــد، ولا علــى المبــدل منــه 

دون البــدل، ولا علــى القســم دون جوابه، ولا 

علــى القــول دون المقــول، ولا علــى حــروف 

الشــرط دون جوابهــا، ولا علــى المســتثنى منه 

دون الاستثناء إذا كان ذلك متصلًا على مذهب 

القراء...إلخ))). 

- وقســمه الحســن بــن علــي أبــو محمــد 

العمــاني )ت نحو 450هـ، وقيــل بعدها(، وأبو 

سعيد محمد بن محمد بن خليفة )ت544هـ(، 

ني  وأحمــد بــن محمــد أبــو العبــاس القســطلاَّ

)ت923هـ(، وأحمد بن محمد بن عبد الكريم 

الأشــموني )مــن علمــاء القــرن الحادي عشـــر 

الهجري( إلى خمسة أقسام.
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 يقــول العمــاني: »وهــي خمــس مراتــب، 

فأعلاها رتبة هي: التام، ثم الحســن، ثم الكافي، 

ثم الصالح، ثم المفهوم. وهذه ألقاب استعملها 

أبــو حاتــم في كتابه، ولــم يجعــل كل لقب منها 

مقصــورًا علــى معنــىً بعينه، ولكنه قصد ســائر 

الألقاب معنــىً واحدًا، وهــو أن الوقف يصلح 

في ذلك الموضع الــذي يعبر عنه بلقب من هذه 

الألقــاب، فأما نحــن فقد ميزنــا بينهــا ورتبناها 

مراتــب، وجعلنــا لها منــازل، فوســمنا أعلاها 

منزلًا بالتمام، ثم ما بعده بالحســن، ثم بالكافي، 

ثــم بالصالــح، ثــم بالمفهــوم، علــى الترتيــب 

الذي قدمت لك ذكــره، ليعرف القارئ منازلها 

فيتخيرهــا على خيــر ومعرفة، وهــذه العبارات 

وإن كانت دالة على مراتب الوقوف في الحســن 

فإنهــا على ســبيل المقاربــة، والحســن والكافي 

يتقاربــان، والتمــام فوقهمــا، والحســن يقارب 

التمــام، والصالــح والمفهــوم قريبــان أيضــاً، 

والجائز دونهما في الرتبة«))).

وتقســيمات ابن خليفة للوقــوف هي: التام، 

المرشد في الوقف والابتداء: )/2)-4).   (((

الكافي، الحســن، المختلف فيــه، المخير، ورمز 

لها برموز، حيث يقول: »أنواع الوقوف في القرآن 

علــى أنواع: وقف تام، وهــو أن يكون عند تمام 

الــكلام أو القصــة لفظاً ومعنــى. ووقف كاف، 

وهــو قريب منه، ويكــون رأس الآي؛ لأن النبي 

صلى الله عليه وسلم - كان إذا قــرأ قطــع آية آية. ووقف حســن، 

وهو مــا صح الوقــف عليه، والابتــداء بما بعده 

حسن، ولكن الكلام لا ينقطع عما بعده. ووقف 

مختلف عند القراء، فالوصل عند بعضهم أولى. 

ووقف مخير، نحو قوله: بزئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   

ئۆ   ئۈ       ئۈ   ئېئې   بر ]البقــرة: 90)[، 

فالقــارئ مخيــر في الوقف علــى: بزئۈبر، 

بزئۈ   ئېئېبر، ولــه نظائر. فنحن نبين أنواع 

هذه الوقوف بعلامــات الحمرة؛ طلباً للإيجاز، 

فعلامة التام: )م(، وعلامة الكافي: )ك(، وعلامة 

الحســن: )ح(، وعلامة المختلــف: )ف(، وأما 

وقــف التخيير يكتــب بينهــم: )أو(. فأما الوقف 

في  ننبــه  القــراءات  باختــلاف  يختلــف  الــذي 

مواضعه، آخر الوقــف على قوله: بزڄبر 

]إبراهيــم: )[ عند من قرأ بزٺبر ]إبراهيم: 2[  
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رفعــاً. وما عــدا ما ذكرنــا من الوقــف فالوصل 

أحــرى إلا عنــد انقطاع النفس بالضـــرورة، ولا 

تكلِّف نفساً إلا وسعها«))). ومصطلحه بـ)وقف 

التخييــر( في حكم وقــف المراقبة كمــا يظهر في 

بزٻبر  أو  »بز   بجبر  يقــول:  الأمثلــة، 

]المائدة: 32[  ح«)2).

ويقــول القســطلاني: »وســيأتي تفصيــل مــا 

أجملتــه مــن الوقــوف إن شــاء الله  تعالــى في 

أواخــر الســور مرتبــاً علــى ترتيــب الآيــات، 

فأســوق إن شــاء الله الوقــوف الاختيارية مع ما 

يتعلــق بها مــن المباحث غالباً، مســتوعباً أكثر 

ما في كتاب )المرشــد( لأبي محمد الحســن بن 

علــي بن ســعيد العماني، مع زيــادات من غيره، 

كوقــف الداني، والســجاوندي، وابن الأنباري، 

والجعبري، وتفسير البيضاوي، ونهرأبي حيان، 

وغيرهــا. وقد رقمت لكل من: الوقف الكامل، 

والتــام، والــكافي، والحســن، والناقــص، بهذه 

الأحرف وهي: )م، ت، ك، ح، ن(«)3).

وقف القرآن العظيم )مخطوط(: ص5.   (((
وقف القرآن العظيم )مخطوط(: ص5.   (2(

لطائف الإشارات لفنون القراءات: 8/2)9-5)5.   (3(
منار الهدى: ص0-9).  (4(

ويقــول الأشــموني: »ويتنــوع الوقــف نظرًا 

للتعلــق خمســة أقســام؛ لأنه لا يخلــو إما أن لا 

يتصــل مــا بعــد الوقــف بمــا قبلــه لا لفظاً ولا 

معنــى، فهــو التــام. أو يتصل مــا بعده بمــا قبله 

لفظاً ومعنى، وهو القبيح. أو يتصل ما بعده بما 

قبلــه معنىً لا لفظاً، وهو الكافي. أو لا يتصل ما 

بعده بما قبله معنىً ويتصل لفظاً، وهو الحسن. 

والخامس متردد بين هذه الأقســام، فتارة يتصل 

بالأول، وتــارة بالثاني، على حســب اختلافهما 

قراءةً وإعراباً وتفســيرًا؛ لأنه قــد يكون الوقف 

تامّاً على تفســير وإعراب وقراءة، غير تام على 

غير ذلــك، وأمثلة ذلك تــأتي مفصلة في محلها. 

وأشــرت إلى مراتبه بتام وأتــم، وكافٍ وأكفى، 

وحســن وأحســن، وصالــح وأصلــح، وقبيــح 

يتقاربــان، والتــام  فالــكافي والحســن  وأقبــح، 

فوقهمــا، والصالــح دونهما في الرتبــة؛ فأعلاها 

الأتــم، ثــم الأكفى، ثم الأحســن، ثــم الأصلح 

ويعبر عنه بالجائز«)4).
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ملاحظــة: لم يلتزم الأشــموني بمــا ذكره في 

تعريــف الحســن، فإنــه في التطبيق جعلــه قريباً 

)فالــكافي  قولــه:  الكافي-وتقــدم  الوقــف  مــن 

والحســن يتقاربان(-  أي: مما يحســن الوقف 

عليه، ويحســن الابتداء بما بعــده، حيث يقول: 

»بزہ   ہہبر  ]النســاء:8))[ حسن؛ لأنَّ ما 

بعــده غير معطــوف علــى: بزہ   ہہبر«))). 

وقال: »بزئە   ئەئوبر ]المائدة:64[  حســن، ولا 

يجــوز وصله بمــا بعده؛ لأنَّه يصيــر قوله: بزئو   

ئۇ   ئۇبر ]المائدة: 64[ من مقول اليهود 

ومفعــول )قالــوا(، وليــس كذلــك، بل هــو ردٌّ 

لقولهــم: بزې   ې   ې  ىبر ]المائــدة:64[«)2). 

وقــال أيضــاً: »بز   ک   گہبر  ]المائدة:73[  

حســن، ولا يجــوز وصله بما بعــده؛ لأنه يوهم 

بزگ   گ   ڳ   ڳ    ڳ       قولــه:  أنَّ  الســامع 

ڳھبر ]المائدة:73[ من قول النصارى الذين 

منار الهدى: ص07).   (((
منار الهدى: ص22).  (2(
منار الهدى: ص23).  (3(
منار الهدى: ص294.  (4(
منار الهدى: ص38).  (5(
منار الهدى: ص)9).  (6(
منار الهدى: ص238.  (7(

يقولــون بالتثليــث، وليــس الأمــر كذلــك، بل 

معناه: ثالــث ثلاثة آلهة؛ لأنهــم يقولون: الآلهة 

وهــذه  القــدس.  وروح  والابــن  الأب  ثلاثــة: 

الثلاثــة إله واحد. ومســتحيل أن تكــون الثلاثة 

واحداً والواحد ثلاثة«)3). وقال أيضاً: »بزک   

ککبر ]القصص:88[  حســن، ولا يوصل بما 

بعــده؛ لأن وصلــه يوهــم أن بزک    گ   گ      گبر 

كذلــك«)4).  وليــس  لـــبزک   ککبر،  صفــة 

وقــال أيضــاً: »بز   ڇ    ڇبر ]الأنعام: 53)[ 

حسن؛ لأن )سوف( للتهديد، فيبتدأ بها الكلام؛ 

لأنهــا لتأكيد الواقع«)5). وقــال أيضاً: »بزى   

ىبر ]الأنفــال: 67[ حســن؛ لأن مــا بعــده 

مســتأنف مبتدأ«)6). وقال أيضاً: »بز   ئى   ئىبر 

]مريــم: 37[ حســن؛ لأن مــا بعــده مبتــدأ«)7). 

 ]77 ]يونــس:  »بز ې    ې بر  أيضــاً:  وقــال 

حســن؛ لأن بز   ک   بر منقطــع لفظــاً متصل 



157

أقسام الوقف والابتداء ومصطلحاته

معنى«))). وقوله :)منقطــع لفظاً متصل معنى( 

هو المتطابق لتعريفه للوقف الكافي، والله أعلم. 

الســيد   اختصــره  الهــدى(  )منــار  وكتابــه 

عبــدالله مســعود المغربــي الفاســي )كان حيّــاً 

ســنة 487))هـ( في كتاب أسماه:  )وبْل الندى 

المختصــر مــن منــار الهــدى في بيــان الوقــف 

والابتــدا(. واســتخدم 2) رمزًا، حيــث يقول:  

»)وأشرت إلى مراتبه بتام وأتم، وكافٍ وأكفى، 

وحســن وأحســن، وصالــح وأصلــح، وقبيــح 

وأقبح(، يقول مختصر هذا الكتاب: وقد رمزت 

هذه الوقوف العشــرة التي ذكرهــا المصنف في 

جدول مع ذكر الوقف الجائز، والذي لا يوقف 

عليه فصارت )اثني عشر وقفاً(، وكل رمز منها 

تفســيره في البيت الذي يليه مــن الجدول، وهو 

هذا:

جاقصحكت

جائزقبيحصالححسنكافيتام

لاأقأصأحأكأت

لا يجوزأقبحأصلحأحسنأكفىأتم

منار الهدى: ص79).   (((
وبْل الندى المختصر من منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: ص6-5.  (2(

الوقف والابتداء: )/ص04)-05).  (3(

وغالب الوقوف المذكورة في هذا المختصر 

مرموزة بهذه الرموز«)2). 

- وقســمه محمد بــن طيفور الســجاوندي 

)ت560هـــ(، إلى خمــس مراتب، وإلى  ســتة 

أقسام، يقول السجاوندي: »...ضامناً لتهذيب 

مراتب الوقوف عن ســمات متداخلة المعاني في 

التحقيــق، متباينــة المباني في التلفيــق، مقصورةٍ 

علــى خمــس مراتــب: لازم، ومطلــق، وجائز، 

ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة«)3). ثم عرف 

هــذه المراتب: فـ)الــلازم( من الوقــوف: ما لو 

وصــل طرفاه غُيِّر المرام، وشُــنعّ معنى الكلام. 

و)المطلــق(: مــا يحســن الابتــداء بمــا بعــده، 

كالاسم المبتدأ به، والفعل المستأنف مع السين 

أو بغير الســين، ومفعول المحذوف، والشرط، 

والاســتفهام، والنفي. وأما )الجائز(: فما يجوز 

فيه الوصــل والفصــل لتجــاذب الموجبين من 

الطرفين. و)المجوز لوجـه(-وهو ما يجوز فيه 

الوصــل والفصــل إلا أن وجــه الوصل أولى-.  
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و)المرخــص ضــرورة(: ما لا يســتغني ما بعده  

عما قبله، لكنه يرخــص الوقف ضرورةَ انقطاع 

النفس لطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعَود؛ 

لأن ما بعده جملة مفهومة))). 

ثــم قــال: »وأما مــا لا يجــوز الوقف عليــه ففي 

مواجبــه ونظائــره كثــرة، وما لابــد من ذكــره: أن لا 

يوقــف بين الشــرط وجزائــه مقدمــاً كان الجزاء أو 

مؤخرًا...«)2). ثم ذكر المصطلحات، فقال: »فنشرع 

الآن في بيان الوقف على ترتيب ســور القرآن، فنعلم 

)ما لا وقف عليه( بعلامة: )لا(، وكل آية عليها وقف 

نتجاوزهــا ولا نذكرهــا تخفيفــاً، وكل آية قد قيل لا 

وقف عليها والوقف صحيح نعلمها أيضاً احتياطاً. 

ويُقيــد )الــلازم( في الوقف بحــرف: )م(، والمطلق 

بحــرف: )ط(، والجائــز بحــرف: )ج(، والمجــوز 

بحرف: )ز(، والمرخص لضــرورة بحرف: )ص(. 

وبالله التوفيق«)3).

ينظر: الوقف والابتداء: ص05)-2)).   (((
الوقف والابتداء: ص3)).   (2(

الوقف والابتداء: ص23)-24).  (3(
ينظر: الوقف والابتداء: ص208-207، )23.  (4(

ينظر: الوقف والابتداء: ص42)، )5)، 59)، 60)، )23، 269، 7)3، 363، 368، 377.  (5(
ينظر: الوقف والابتداء: ص83)، 367، )45.   (6(

ينظر: الوقف والابتداء: ص203، 3)2، 242، 322.  (7(

فــإذا أدخلنا قوله: »فنعلم )ما لا وقف عليه( 

بعلامــة: )لا(« ضمــن أقســامه للوقــف فتصير 

الوقــوف عنده ســتة أقســام، ويكــون مقصوده 

بـ)المراتــب الخمــس( التــي هي محــل وقف، 

والله تعالى أعلم. 

ونجد أن السجاوندي استخدم مصطلحات 

أخــرى في التطبيــق لــم يشــر إليهــا في المقدمة، 

)وقفــة  )وقفــة()5)،  )وقــف()4)،  كمصطلــح: 

هــذه  في  والمتأمــل  )ســكتة()7)،  لطيفــة()6)، 

المصطلحات من خلال التعليل بعدها يجد أنها 

ملحقة بالوقف المطلق )ط(. وأيضاً اســتخدم 

مصطلح )قد قيل(، وهو مصطلح للوقف الذي 

قد قيل بأنه يصح الوقف عليه، أو ذكره بعضهم، 

ولكنه ضعيــف عند الســجاوندي، كمثل قوله: 

»بز  ئۇ   ئۇ   بر ]البقــرة: )0)[ قــد قيــل، 

وليــس بصحيــح؛ لبيــان أن بزئۆ   ئۆ   بر 
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مفعــول بز  ئەبر، لا بدل ما قبلــه«))). وقوله: 

»بزڻبر ]المائــدة: 20[ قــد قيــل، ولا يصح 

إلا ضرورة؛ للعطــف«)2). وقوله: »بزگ   گبر   

]المائــدة: 6))[ قد قيــل، على توهــم أن الباء 

في بزڳبر للقســم، وهو تعسّف؛ لأن المنكر 

لا يقســم بــه، والقســم لا يجــاب بالشــرط، بل 

الوقف على: بزڳبر«)3). وقد اصطلح بعض 

مــن اختصــر كتــاب الســجاوندي علامــة )ق( 

لعبارة: )قد قيــل()4)، ولذلك أضيفت في بعض 

نســخ )علــل الوقوف( مــن قبل بعض النســاخ 

والمحققين. 

)ت  البغــدادي  زاده  الحكيــم  نظــم  وقــد 

بعــد 059)هـ( هــذه المصطلحــات والرموز، 

ورمــوز أخــرى - اســتنبطها مــن مصطلحــات 

معرفــة  )مبــادئ  منظومتــه:  الســجاوندي-في 

الوقف والابتداء: ص33).  (((
الوقف والابتداء: ص84).   (2(
الوقف والابتداء: ص)9).   (3(

مثــل: أبــي المحامــد محمــد بن محمــد البخــاري الزندي )ت حــدود 700هـــ(، حيث قــال في كتابه: )مختصـــر وقــوف المدلل   (4(
للســجاوندي( )ص3(: »)ق( علامــة: )قد قيل(؛ لأن بعض علماء الوقف وقف عليه بتأويــل. وأما )ك( علامة: )كذلك(، أي: لو 
اجتمــع كلمتان يوقــف عليهما ويكون علامتهما واحداًً ودليل الوقف فيهما واحداًً يبين علــة الوقف والعلامة في الأولى ويقول في 

الثانية: كذلك«. وسيأتي قول محمد محمود السمرقندي )780هـ(. 
ينظر: مبادئ معرفة الوقوف لحكيم زاده: ص 47-40.   (5(

ينظر: نجوم البيان في الوقف وماءات القرآن:  ص0-3).  (6(

)م(،  )لا(،  هــي:  الرمــوز  وهــذه  الوقــوف(، 

)ط(، )ج(، )ز(، )ص(، )ق( )قــف(، )صــل(، 

)صلي(، )قفه(، )سكتة(، )وقفة()5). 

وجمــع محمــد بــن محمــود الســمرقندي 

الهمــذاني )ت780هـــ( في كتابه: )نجــوم البيان 

في الوقــوف ومــاءات القرآن( بيــن مصطلحات 

الســجاوندي ومصطلحــات العطــار، وأضاف 

إليهــا مصطلحــات أخــرى مدلولــة لعبارتهما، 

 (23( للوقــوف:  علاماتــه  مجمــوع  فصــار 

علامة)6). 

- وذكــر أبــو القاســم يوســف بــن علي بن 

جبارة الهذلي )ت465هـ( ســتة أنواع للوقف، 

الوقــوف علــى ضــروب،  أن  »واعلــم  فقــال: 

منها: وقف التمــام، كقوله: بزٿبر 

]الفاتحــة:6[، بز ڄبر ]الفاتحــة:7[، 
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بز   ڤ   بر  ]البقــرة: 5[،  بز   چبر 
]البقــرة: 7[ على أحد القولين، وأشــباه كثيرة، 

كتمام قصة موسى، وقصة البقرة، وشبه ذلك.

والثــاني: الحســن، وهو ما يتميز بــه المعنى 

مــن المعنى، مثل ذلك قوله: بز   ٻ    پپ   پپ   بر 

]البقرة: 2[ إذا رجعت بز   ڀ   ڀبر على 

المبتــدأ، أو بز   ٺ   ٿبر ]البقرة: 7[ إذا لم 

تنصب بزٹبر.

والثالث: الكافي، مثل ذلك قوله: بز   ڄ   

وهكــذا:   ،]5 ]البقــرة:  ڄ   ڄ   ڃ   ڃبر  
بزڄ   ڄبر   ]البقــرة: 8[، ويبتدئ: بز   ڄ   

ڄ   ڃبر. 

والرابع: الســنة، وهــو أن يقف على رؤوس 

الآي، كمــا فعــل رســول الله صلى الله عليه وسلم في روايــة أم 

سلمة، حتى قطَّع الفاتحة فقال: بزڀبر، 

بزٺبر، وهــو قول أبي عمــرو ومن قال 
بقوله.

والخامس: وقف البيان، كما روي عن نافع 

ونصير: بزٹ     ڤ   ڤ  بر ]الفجر: 6-7[ وقفا 

الكامل في القراءات: ص38)-40)، الوقف والابتداء للهذلي: ص58-56.  (((

عليــه؛ لأنهما لــم يجعــلا بز   ڤ   ڤبر نعتاً، 

وجعــلا بز   ڤبر قبيلــة أو رجــلًا، ومــن جعل 

بزڤ   ڤبر نعتاً لم يقف. وهكذا: بز   ۉ   ې   

ېبر ]البقــرة: 80)[ علــى قولهما، يجعلان 

بزې   ې     ى   بر متعلقــة بإجازة 

الورثة، ولا يجعلانها منســوخة، والصحيح أنها 

منســوخة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا وصية لوارث(، 

أو مخصصة.

والســادس: وقــف التمييــز، كمــا ذكرنــا في 

الفرق بين ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير، 

وما اختص به الله تعالى من التسبيح. 

والحســـن قد يسمى مستحسناً، ومن عرف 

هــذه الجملــة قــاس عليهما ... فمــن أراد ذلك 

فليتأمــــل )درة الوقـــوف والجامـــع(، وبينــت 

فيــه وقــف الفقهــاء، والصوفيــة، والمتكلمين، 

والقراء، وأهل المعاني«))).

وقــال في موضــع ســابق: »واعلــم أنــه يقع 

التمييز في الوقف وإن كان في الإعراب لا يجوز، 

كقوله تعالــى: بزېبر ]الفتح: 9[، يقف 
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ليفــرق بيــن ما يجب للرســول، وبيــن ما يجب 

لله؛ إذ التســبيح لا يجب إلا له. وهكذا: بزې   

بز ى   ئابر  يبتــدئ:  ثــم  ىبر، 

]التوبة: )6[، وشــبيه ذلك كثيــر. وهكذا يقف 

بزڳ   ڳ   ڳ   ڱ    يبتــدئ:  ثــم  بز ٱ  بر،  علــى: 

ارتفــع  مــا  بيــن  يميــز  66[؛  ]يوســف:  ڱبر  

بالمبتدأ وبين الفعل«))).

والــذي يظهــر أنــه يوجــد تقــارب في وقفي 

البيــان والتمييــز، فــإن مــا حكــم عليــه الهذلي 

بالوقف التمييز قد حكــم عليه بعضهم بالوقف 

البيان، يقول جامع العلوم الباقولي: »فأما قوله: 

بز ېبر ]الفتح: 9[ فبـيـــان، أراد أن يبين 

لــك أن الهــاء في قوله تعالــى: بزې بر، 

الكامل في القراءات: ص32)، الوقف والابتداء للهذلي: ص35.  (((
الوقف والابتداء للباقولي: ص82).  (2(

الهادي: ص56).  (3(
ولعل مقصود العطار وكذلك الغزال -كما ســبق قوله- في قولهما: )كأنك واقف واصل(، هو الوقف بنية الوصل، يقول العطار  في   (4(
موضــع آخــر مــن )الهادي: ص84)(: »... جاز له أن يقف على: بز   ڤبر ]الفجر: 7[  علــى نية وقف البيان، كأنه واقف واصل، 
كما روي عن نافع والكســائي وأبي جعفر الرؤاســي ونصير«. ومن المحتمل أن مقصودهما: الوقفة اللطيفة أو الســكتة الخفيفة؛ 
فإن الســجاوندي في)علل الوقوف: 603/2( قال: »بز ٱ   ڳبر، بعضهم يسكت بين بز ٱبر واسم بز   ڳبر؛ لأن المعنى: )قال 
يعقوب: الله على ما نقول وكيل(، غير أن السكتة تفصل بين القول والمقول، وذلك لا يجوز، فالأحسن أن يفرق بينهما بالصوت، 

فيقصد بقوة النغمة اسم   بز   ڳبر«. والله تعالى أعلم.
الهادي: ص76. وينظر: الوقف والابتداء للباقولي: ص223.  (5(

وفي: بز ېبر للرسول«)2).

]الفتــح:  »بز ېبر  العطــار:  ويقــول 

اللؤلــؤي،  موســى  بــن  أحمــد  عنــد  تــام   ]9

وبزې بر ليس نســقاً عليه؛ لأن التسبيح 

لا يكــون إلا لله عــز وجل. وقال غيــره: الوقف 

هاهنــا ليس بتام، ولكنه وقف البيان«)3). ويقول 

العطــار أيضــاً: »بز ٱبر ح، ويبتــدئ: بز   ڳ   

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ بر ]يوســف: 66[؛ ليفرق بين ما 

يرتفع بالفعل وبين ما يرتفع بالابتداء، ويسمى: 

)وقــف البيــان(، ويجــب أن تؤمي إليــه إيماءً، 

كأنك واقف واصل به)4)«)5).

و)وقــف البيان( هذا قد ســماه بهذا الاســم 

مــن قبــل: الإمام المقــرئ يعقوب الحضـــرمي 
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)ت205هـــ()))، والإمام أبو حاتم السجســتاني 

)ت255هـ()2).

- وقســمه أحمــد بــن محمــد بــن المراغي 

)ت7)7هـ( إلى سبعة أقسام، فقال: »والوقوف 

على ســبعة أوجــه: وقف واجــب، ووقف تام، 

ووقــف كاف، ووقــف حســن، ووقــف مجيز، 

ووقف لازم، ووقف كفر«)3).

الجعــبري  عمــر  بــن  إبراهيــم  وقســمه   -

)ت732هـ(، وشــيخ الإســلام أبو يحيى زكريا 

الأنصــاري )ت926هـــ(، وعبد الباقــي العدني 

الزبيدي )ت027)هـ( إلى ثمـانية أقسام.

فتقســيمات الجعــبري هــي: )- الكامـــل، 

ورمـــز لــه بـــ)ك(. 2- التــام، ورمز لــه بـ)ت(.  

يقــول العطــار في )الهــادي: ص20)(: »بز ڀبر ]الــروم: 25[ ح، وهــو وقف نافع وأحمد بن موســى اللؤلؤي وأبي الحســن   (((
الأخفش وغيرهم، وقال يعقوب: بز   پ   ڀ   ڀ   ڀ   بر ]الروم: 25[، فهذا الوقف الذي يخفى على العالم علمه: وقف البيان، 

ثم قال الله: بز ڀ   ٺ  بر، ومعناها: إذا أنتم تخرجون من الأرض«. 
يقــول النحــاس في )القطع: ص452(: »فقال أبو حاتــم: بزڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃبر ]غافر: 28[ وقف البيان، وليس   (2(
بالتمــام«. وقــال العطار  في )الهــادي: ص39)(: » وقال أبو حاتم: بز ڃ   ڃ   ڃ   بر ]غافر: 28[ وقف البيان، لا بالتمام ولا 
بالــكافي«. وقــال النحاس في )القطــع: ص526(: »وقال أبو حاتــم: بزٿ   ٿ      ٿبر ]الممتحنة: )[ وقــف بيان«.  وقال 

الداني في )المكتفى: ص563(: »وقال نافع ويعقوب والقتبي: بزٿبر ]الممتحنة: )[ تام. وقال أبو حاتم: هو وقف بيان«. 
فوائــد البدريــة في بيان علم القرآن من العلل والمراتب والوقوف اللازم والكفر الجازم لابن المراغي: ص2. وقال أيضاً )ص9(:   (3(
»ثــم اعلــم بأن علامة الوقف اللازم في جميع القرآن كتبت في المصاحف بالميم الأحمرية: )ســبعاً وثمانين( موضعاً...«. ثم ذكر 

)ص22( وقوف الغفران وعددها: )))( وقفاً. 
وصف الاهتداء في الوقف والابتداء: ص33)-34).  (4(

3- الــكافي، ورمــز لــه بـــ)ف(.  4- الصالــح، 

ورمز له بـ)ص(.   5- المفهـوم، ورمز له بـ)م(. 

6- الجائــز، ورمــز له بـــ)ج(.  7- المتجاذب، 

ورمــز له بـــ)ذ(. 8- الناقــص، ورمز لــه بـ)ن(. 

انعقــدت  »إن  فقــال:  هــذه الأقســام،  وعــرف 

دًا  دت عما بعدها تجرُّ جملتها بأجزائها، وتجــرَّ

كليّــاً فالوقف )الكامــل(. أو تعلقت تعلق التبع 

التفســير  أو  فـ)الــكافي(.  العمــل  أو  فـ)التــام(. 

فـ)الصالــح(. أو العلة أو الســبب فـ)المفهوم(. 

أو الجــواب فـ)الجائــز(. أو لم تنعقــد أجزاؤها 

أو لم تتم فـ)الناقــص(... و)متجاذب(: طرفان 

فالأنســب، كاتحــاد العامل وتعــدده، واجتماع 

الوعد والوعيد، وإبهام حكاية والتفات...«)4). 

وقال الأنصاري في مقدمــة كتابه: )المقصد 

لتلخيــص مــا في المرشــد(: »ثــم الوقــف على 
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مراتــب: أعلاها التام، ثم الحســن، ثــم الكافي، 

ثم الصالح، ثم المفهــوم، ثم الجائز، ثم البيان، 

ثــم القبيح، فأقســامه ثمانية. ومنهــم من جعلها 

أربعة...«))). ولكنه في التطيق التزم بتقســيمات 

العماني؛ لأنه اختصر كتابه )المرشد(.

وأما تقســيمات العدني فجمعها من تقســيم 

الــداني والســجاوندي للوقــوف، حيــث يقول: 

»وقســمت الوقــوف إلــى ثمانيــة أقســام: تــام، 

وجائــز،  ومطلــق،  ولازم،  وحســن،  وكاف، 

ومجــوز، ومرخــص، فالثلاثــة الأول اصطلاح 

الحافــظ أبــي عمــرو عثمان بــن ســعيد الداني، 

والخمســة الأخــر اصطــلاح العلامة أبــي عبد 

الله ابــن طيفــور الســجاوندي صاحــب )عيــن 

المعاني(، وأعلمت لكل إمام بعلامته فيما اتفقا 

عليه مــن الوقوف، وأفردت لكل شــيخ علامته 

فيما اختلف فيه، تقليدًا لكل إمام برمزه: فالتام: 

)تام(، والكافي: )ك( والحســن: )حســن(؛ لئلا 

يلتبس بالجيم، واللازم بحرف: )م(، والمطلق 

بحرف: )ط(، والجائز بحرف: )ج(، والمجوز 

المقصد لتلخيص ما في المرشد: ص5.  (((
بغية القارئ المُجيد من طلاب القرآن المجيد للعدني:  ص2.  (2(

بحــرف: )ز(، والمرخــص ضــرورة بحــرف: 

)ص(. وأمــا حدودهــا فيؤخــذ مــن الأصلين. 

وإلى ما روي عن ابن مســعود رضي الله عنه من 

وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بحرف: )نبوي(«)2). 

المطلب الثاني: علامات  الوقف 
والابتداء في المصاحف القرآنية:

يقول أســتاذنا الدكتور غانم قدوري الحمد 

- حفظه الله-: »ويظهر أن تقســيم السجاوندي 

هو الذي اشــتهر في العصور المتأخرة، وأخذ به 

في المصاحــف، بإثبــات الرموز التــي اختارها، 

فالمصاحــف التــي ترجــع إلى القــرون الأولى 

لــم تظهر فيهــا علامات الوقوف، فلــم تظهر في 

مصحــف جامــع الحســين في القاهــرة، ولا في 

مصحــف متحف طوب قابي ســرايي، وكذلك 

لم يســتعملها ابن البواب في مصحفه الذي كتبه 

في بغــداد ســنة: ))39هـــ(، وكذلــك لــم تظهر 

تلــك العلامــات في مصحــف إشــبيلية المؤرخ 

بسنة: )624هـ(. ويصعب تحديد تاريخ محدد 

لاســتعمال علامــات الوقــوف في المصاحف، 
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لكــن يمكــن القول: إنهــا ظهــرت في مصاحف 

القــرون المتأخــرة«))). وقــال أيضــاً في موضع 

آخــر: »وقــد ظهــر في مصحــف مــؤرخ بســنة: 

)635هـــ( عدد من علامــات الوقف، مثل: ط، 

ج، لا«)2).

وقــد اطلعت علــى بعــض المصاحف التي 

قيل عنها بأنها كتبت في القرن السادس الهجري، 

واعتمدت علامات للوقوف، ومنها: 

)- مصحف )من منتصف سورة المؤمنون 

إلى منتصف سورة سبأ(، كُتب سنة: )505هـ(، 

حيث يقول الخطاط في خاتمته: »كتبه عثمان بن 

محمد، ببلدة )بُسْــت(، في شهور سنة: )خمس 

وخمــس مائــة«)3)، في هــذا المصحــف علامــة 

وقــف واحــدة، وهــي: )قــف(، وضعــت هذه 

العلامة داخل دائــرة مزهرة، ومن خلال مقارنة 

وقوفــه مع وقوف من تقدمــه لا يظهر أنه اعتمد 

علم المصاحف- مجموعة أبحاث: ص35.  (((
علم المصاحف- مجموعة أبحاث: ص22).   (2(

.(604( arabe( المصحف من مقتنيات المكتبة الوطنية - فرنسا، برقم  (3(
المصحف من مقتنيات مكتبة ميونخ - ألمانيا، برقم )80(. أفادني بهذا المصحف أستاذي المكرم: أ.د. غانم قدوري الحمد- جزاه   (4(
الله خيــراً-، وقــال: »ويتضح من الموازنة بين ما ورد في هذه الصحيفة وما ذكره الداني في المكتفى في ســورة الجمعة صحة ما ذكره 

الخطاط في أول المصحف من أنه اعتمد على كتاب المكتفى«.
المصحف من مقتنيات مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة.  (5(

المصحف من مقتنيات متحف والترز للفنون بأمريكا.  (6(

اعتمادًا كليًّا على أحدهم، والله أعلم.

)533هـــ(،  ســنة:  كُتــب  مصحــف   -2

كتبــه: محمــد بن زكريــا القرشــي، وذكر كاتب 

المصحــف في فاتحتــه أنــه اعتمد علــى كتاب: 

)المكتفــى في الوقف والابتــدا( للداني في وضع 

علامــات الوقــوف في المصحف، مســتخدماً: 

)ت( للوقف التام، و)ك( للوقف الكافي، و)ح( 

للوقف الحسن)4).

3- مصحــف كتب  ســنة: )549هـــ(، كتبه 

أبو سعد محمد بن إسماعيل محمد)5)، وفي هذا 

المصحف علامة وقف واحدة، وهي: )قف(.

4- مصحف بروايــة ورش عن نافع، وجاء 

في بطاقة التعريف به أنه كتب سنة: )556هـ()6)، 

وفي هــذا المصحــف اســتخدام علامــة وقــف 

واحــدة، وهــي: )ص(. وهي موجــودة فقط في 
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بعض صفحــات المصحــف)))، والــذي يظهر 

أن علامــة الوقــف أضيفت مؤخــرًا، واعتمدت 

وقوفــات الإمام محمــد بن أبي جمعــة الهبطي 

الفاسي )ت930هـ(.

اعتمــدت  التــي  المصاحــف  أوائــل  ومــن 

مصطلحات الإمام السجاوندي المصاحف الآتية: 

)- المصحــف الــذي أشــار إليــه شــيخنا 

الأستاذ الدكتور غانم -كما تقدم-، الذي كتب 

سنة: )635هـ(.

 ms. .32(( 2- مصحف جامعــة لايزبيك رقم

or(. قيل: إنه كتب في القرن السابع الهجري)2).

3- مصحف بخط: عبد الله بن محمود الصيرفي، 

وذكر الخطاط بأنه كتبه في شوال سنة: )720هـ(.

4- مصحــف بخط: مباركشــاه بــن قطب، 

وذكر في خاتمته بأنه كتبه سنة: )723هـ(. 

5- مصحــف تيمــوري، وذكــر الخطاط في 

خاتمتــه بأنه كتبه ســنة: )725هـــ(. وقد اعتمد 

أفادني بهذا المصحف والمصحف السابق والأول: أ.د. حاتم التميمي - جزاه الله خير الجزاء.  (((
أفادني بذلك: أ. د. حاتم التميمي - جزاه الله خيراً.  (2(

وأضــاف  الســجاوندي،  علامــات  الخطــاط 

إليهــا علامتيــن، وهما: )قــف(، )ق(، وإن كان 

الســجاوندي لم يصطلح هاتيــن العلامتين، إلا 

أنه أشار إليهما، كـأن يقول: )وقف(، )قد قيل(. 

محمــود  بــن  محمــد  اســتخدم  وقــد   -6

السمرقندي الهمذاني )ت780هـ( في المصحف 

الــذي كتبــه مصطلحات الإمــام الســجاوندي 

ومصطلحــات أخرى كـ)ق( و)صلى(، وعلامة 

(، حيــث يقــول معرفــاً منهجه في  التعانــق )

ذلك: »من الصنايع الخارجــة ما يتعلق بوقوف 

السجاوندي عشرون:

 ))(-أن كل موضع هو على وضع الشيخ الإمام 

المفسر محمد السجاوندي مكتوب بالحمرة. 

الوقــوف  جعــل  الســجاوندي  أن   -)2(

علــى خمــس مراتــب: لازم، ومطلــق، وجائز، 

ومجــوز لوجه، ومرخــص لضــرورة«. ثم ذكر 

مصطلحــات الســجاوندي الســت، ثــم أشــار 

بعدها إلى المصطلحات الأخرى فقال: 
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»)0)(- أن الموضع الذي قد قيل عليه الوقف 

وليس اختيار الشيخ كتبت عليه حرف:  )ق(.

)))(- أن الموضــع الذي يجوز الوقف عليه، 

إلا أن جانب الوصل أولى كتبت عليه:  )صلى(.

)2)(- أن كل وقفيــن بينهمــا مراقبــة جُعل 

.(((»( عليها شكل واو مقلوب هكذا: )

كتــب  الهجــري  التاســع  القــرن  وفي   -7

مصحف بالرســم العثماني وبالخــط الريحاني، 

فيــه  واســتُخدم  العشــر،  القــراءات  وبهامشــه 

علامات الســجاوندي الست: )م(، )ط(، )ج(، 

علامتــان،  إليهــا  وأضيــف  )لا(.  )ص(،  )ز(، 

وهما: )صلى(، )ق()2). 

- وألــف عثمــان بــن محمــد شــاه الغزنــوي 

)ت829( رسالة في: )رموز المصاحف في الوقف(، 

فذكر فيها أربع عشرة علامة، علامات السجاوندي 

)ص(.  )ز(،  )ج(،  )ط(،  )م(،  )لا(،  الســت: 

وأضاف إليها: )ق( لـ)قد قيل(، )س( لـ)الســكتة(، 

الصنايع القرآنية )ص)4)).  (((
المصحف من مقتنيات متحف والتر بأمريكا.  (2(

ينظر: رموز المصاحف في الوقف: ص55)-57).  (3(
المصحف من مقتنيات مكتبة ميونخ تحت رقم )3)))(. أرسله إلي مصوراً أستاذنا: أ.د. حاتم التميمي.  (4(

المصحف من مقتنيات مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم )367).  (5(

)قف(، )قفه( وهما في حكم الوقف المطلق، )قلا( 

لـ)قيل لا وقــف(، )صل( لـ)تركــه أولى(، )صلى( 

لـ)الوصل أولى(، )ك( لـ)كذلك()3).

- وفي ســنة )790هـــ( كُتب مصحــف برواية 

الدوري عن أبي عمرو، وبهامشه القراءات السبع، 

بيد الخطــاط محمد إســماعيل الحلبــي)4)، وفيه 

ثلاث علامــات: )ت( للتــام، )ك( للــكافي، )ح( 

للحســن، كما صرح بذلك في خاتمة المصحف. 

ومــن خلال تتبع الوقــوف ومقارنتها مع وقوفات 

والــداني  والنحــاس  أوس  وابــن  الأنبــاري  ابــن 

والعمــاني والغزال والعطار يظهر أنه لم يقلد أحدًا 

من هؤلاء، وقد يكون استفاد منهم، والله أعلم.

- وكُتــب مصحــف برواية الــدوري أيضاً، 

وعليه عشــر علامــات: )ت(، )ك(، )ح(، )م(، 

)ط(، )ز(، )ص(، )صــل(، )ق(، )لا(، وكُتب 

في بطاقــة التعريف: )كتــب في القــرن الثامن أو 

التاسع الهجري تقديرًا()5). والمتتبع للوقوفات 

فيــه يظهر أنه اعتمد اعتمادًا  كبيرًا على وقوفات 
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الإمامين الداني والسجاوندي.

- وهنــاك مصحــف آخــر بروايــة الــدوري 

وبهامشــه القــراءات، كتبه الخطاط يوســف بن 

منصــور بن علي بن يعقوب ســنة: )005)هـ(، 

واســتخدم خمــس علامات للوقــوف )ت، ك، 

ج، ص، ف(، فيقــول في آخر المصحف: »اعلم 

وفقك الله أن هذه الختمة تشتمل على حرف أبي 

عمرو بن العلاء من طريقة الدوري عن اليزيدي 

عنه، فالمشــهور عنه في الأصل، وعلى الهامش 

ما تــراه من الخلاف، ويشــتمل علــى الأحرف 

السبعة. فإذا كان على رأس الآي هكذا: ت كان 

ا، وإن كان كافياً فكاف هكذا: ك، وإن  وقفاً تامًّ

كان جائــزًا فجيــم هكــذا: ج، وإن كان صالحاً 

فصاد هكذا: ص، وإن كان مفهوماً ففاء هكذا: 

ف. وكل عين هكذا: ع فهي علامة ربع الحزب 

من ســتين، ونصفه وربعه مكتوبان في الهامش، 

المصحف من مقتنيات مكتبة جامعة الملك سعود تحت رقم )6267).  (((
كمصحف من أول الفاتحة إلى نهاية ســورة الأنعام برواية حفص، وبالرســم العثماني، بخط القاضي عبد الكريم بن عمر بن موسى   (2(
النوفلي الفازي، فذكر في خاتمته بأنه كتبه لنفسه سنة: )265)هـ(. واعتمد وقوف السجاوندي والداني، بـ)8( علامات، هي: )م(، 
)ط(، )ج(، )ز(، )ص(، )ت( لـ)التام(، )ك( لـ)الكاف(، )حســن( لـ)الحســن(، وقد صرح بذلك. والمصحف موجود في المكتبة 

الرقمية العالمية تحت رقم )93)4)).
كالمصحف المنسوب للشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي )ت ))3)هـ(، نسب إليه؛ لأنه كتب له مقدمة، يقول: »سألني   (3(
كاتب هذا المصحف-أصلح الله لي وله الحال- أن أضع له مقدمة، تزيل عن غامض رســومه وخفي ضبطه الأشــكال، فأجبته إلى 
ذلك«.واعتمــد الخطــاط  )6( علامات للوقف، وهــي: )ت(، )ك(، )جا(، )ح(، )ص(، )لا(. والمصحــف طبعته المطبعة البهيّة 

بالقاهرة سنة: )308)هـ(.

وكذلك الســجدات الأربع عشــرة مكتوبات في 

الهامش«))).

ثــم توالت المصاحــف على مــر القرون في 

بلاد المشرق وهي تستخدم هذه العلامات: إما 

علامات الســجاوندي وهو الأكثــر، مع إضافة 

في بعضهــا. وإما علامات الســجاوندي والداني 

معــاً)2). وإما علامات أخرى كـــ:  )ت(، )ك(، 

)ص(،  )ح(،  )جــا(،  )ك(،  )ت(،  أو:  )ح(. 

)لا()3). 

والملاحــظ أن كثيــرًا مــن الخطاطين الذين 

اعتمدوا وقوفات الإمام السجاوندي لم يكونوا 

ذا دقــة في وضــع علامــات الوقــف، فوضعــوا 

علامــات الوقف في مواضع كثيرة وهي ليســت 

التــزم بوقوفــات  بمحــل وقــف، وهنــاك مــن 

السجاوندي، وهم قلة، مثل:  
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- مصحــف كُتــب في القســطنطينية، بخط: 

حافظ محمد بن قاسم الشهير بالإمام، وذكر في 

خاتمته المصحف بأنه كتبه ســنة: )037)هـ(. 

وميزة هذا المصحف أن ترتيب صفحاته موافق 

لما هــو عليــه الآن في المصاحــف، كمصحف 

المدينة ومصحف البحرين بدءًا وانتهاءً، أي أنه 

اظ(. )مصحف الحُفَّ

أميــن  بخــط: حافــظ محمــد  - مصحــف 

الرشدي، كتب سنة: )236)هـ(. 

- مصحــف بخط: الســيد حســن العاشــقي 

تلميــذ حافــظ القــرآن عثمــان الشــوقي، وذكــر 

الخطاط في خاتمته بأنه كتبه سنة: )268)هـ(.

- مصحــف بخــط: نــوري حافــظ عثمــان 

بأنــه  الخطــاط  زاده، وذكــر  بقايــش  المشــتهر 

كتبــه ســنة: )309)هـــ(، وأن هــذا المصحف 

رقمــه )02)( من المصاحــف التي كتبها. وهو 

مكتــوب بالرســم العثمــاني من حيــث الجملة. 

وعلــى هامشــه القراءات والرســم وعــد الآي، 

بخط الخطاط محمد خلوصي.

وأما المصاحف التي كتبت في بلاد المغرب 

والأندلــس فلــم تســتخدم علامــات الوقف في 

المصاحــف إلا في بدايــة القــرن الحادي عشــر 

الهجــري، حيــث اســتخدمت علامــة واحــدة 

ذلــك  للوقــف وهــي: )صــه(، واعتمــدت في 

وقوفــات الإمــام أبــي عبــد الله  محمد بــن أبي 

جمعــة الهبطــي )ت930هـــ(، ومن أقــدم هذه 

المصاحف:

مصحــف كتب بخــط أندلســي، وبالرســم 

العثمــاني، وبرواية ورش، كتبه الخطاط: محمد 

ابــن أحمــد بن عبــد الرحمــن الرياحــي، وذكر 

الخطــاط بأنــه كتبه في العاشــر من محــرم عام: 

)044)هـ(.

وبالنسبة للمصاحف في عصرنا الحاضر، 
فهي في الغالب على ثلاث مدارس:

 المدرسة الأولى: مدرسة اعتمدت وقوفات 

الإمــام أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي 

الفاسي )ت930هـ(، كمصاحف بلاد المغرب 

ليبيــا،  تونــس،  الجزائــر،  )المغــرب،  العربــي 

موريتانيــا(. وجعلــت هذه المصاحــف علامة 

)صه( رمزًا لوقوفات الهبطي. 
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المدرســة الثانية: مدرسة اعتمدت وقوفات 

 - )قــازان  كمصاحــف  الســجاوندي،  الإمــام 

وبنغلاديــش،  والهنــد،  وباكســتان،  تترســتان، 

وأندونيسيا، وماليزيا(، مع تغيير بسيط في بعض 

الوقــوف، وكذلــك مصاحــف بلاد تركيــا التي 

اعتمــدت وقوفات الإمــام الســجاوندي كاملة 

دون تغيير أو زيادة أو نقصان.

المدرســة الثالثــة: مدرســة اســتندت إلــى 

علامات الإمام السجاوندي مع تغيير في بعضها، 

واســتفادت في مواضــع الوقــوف مــن وقوفات 

الإمام ابن الأنباري والنحاس والداني والعماني 

والسجاوندي والأشموني وغيرهم، ومن أشهر 

هــذه المصاحف: مصحف محمــد علي خلف 

الحســيني، ينســب إليــه؛ لأنــه قــام بتصحيحه. 

ويســمى أيضــاً: مصحف الملك فــؤاد الأول، 

انتهــى الخطــاط مــن كتابتــه ســنة )337)هـ(، 

وصدرت طبعته الأولى سنة )342)هـ(. 

ورموز هذا المصحف ست علامات، وهـي: 

)م( علامة الوقف اللازم.

)لا( علامة الوقف الممنوع.

)ج( علامــة الوقــف الجائز جوازًا مســتويَ 

الطرفين.

)صلــى( علامــة الوقــف الجائـــز مــع كون 

الوصـل أولى.

)قلــى( علامـــة للوقــف الجائـــز مع كـــون 

الوقف أولى.

(علامة تعانق الوقــف بحيث إذا وُقف  (

على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر.

 وقد اســتفاد لجــان مراجعة المصاحف من 

رمــوز هــذا المصحــف ومواضعهــا، ومن هذه 

المصاحف التي اســتفادت من مصحف محمد 

خلف الحســيني: مصحف الأزهر، ومصحف 

الطبعــة الشــامية، ومصحــف المدينــة النبوية، 

ومصحف البحرين، وغيرها.

 إلا أن مصحــف الأزهــر اقتصر على ثلاث 

علامات: )م(، )ج(، )لا(. 

وكذلك مصحف البحرين اقتصر على أربع 

علامات: )م(، )قلى(، )ج(، )صلى(.  

وفي النســخة الثانيــة مــن مصحــف المدينة 

حذف منه علامة الوقف: )لا(.
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حسن الخلق 

))(  انظر صحيح البخاري حديث رقم )7(.
)2(   حضارة العرب، غوستاف لوبون، )ص 92(.

))(  ولعلنا نرى ذلك جلياً في قصة أبي ســفيان مع عظيم الروم إذ إن عدم كذبه على النبي صلى الله عليه وآله وســلم لم يكن منبثقاً من 
عقيدة إيمانية ، وإنما خوفاً من العار والفضيحة. 

)4(  رواه أحمد في المسند ]8952[، تحقيق الأرناؤوط، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]45[.

تذكـــر كتـــب التاريـــخ والســـير أن العـــرب قبـــل 
الإســـام تطبعـــوا بطبيعـــة الصحـــراء القاســـية، 
فاتســـموا بفضاضـــة الطبـــع وخشـــونة الخلـــق، 
ومـــع ذلـــك فـــإن أخاقهـــم قبـــل الإســـام لـــم 
ـــة،  ـــاق كالعف ـــن الأخ ـــن محاس ـــوا م ـــن تخل تك
والشـــرف، والصـــدق في الحديـــث، والأمانـــة، 
والوفـــاء بالعهـــد وعـــدم نكثـــه، وعـــزة النفـــس، 
والأنـــاءة،  والحلـــم،  الضيـــم،  عـــن  والإبـــاء 
وإكـــرام الضيـــف، واحـــرام الجـــوار، وتقريـــر 
مبـــدأ الحمايـــة لمـــن طلبهـــا، واحـــرام الحـــرم 
والأشـــهر الحـــرم.  وكانـــوا يعظمـــون هـــذه 
الصفـــات الأخاقيـــة تعظيمـــاً شـــديداً، ولهـــذا 
ـــذب  ـــرب أن يك ـــن ح ـــفيان ب ـــو س ـــتطع أب ـــم يس ل

علـــى النبـــي صلى الله عليه وسلم عنـــد هرقـــل عظيـــم الـــروم  
عندمـــا ذهـــب في تجارتـــه للشـــام ســـنة 6 هــــ - 
ـــاس  ـــد الن ـــن أش ـــذ م ـــلم، وكان حينئ ـــل أن يس قب

ــن  ــل عـ ــأله هرقـ ــول الله صلى الله عليه وسلم، وسـ ــداوة لرسـ عـ

ـــاس،  ـــو الن ـــا يدع ـــى م ـــول صلى الله عليه وسلم، وإل ـــار الرس أخب

ـــتطع أن  ـــم يس ـــدق ول ـــفيان بالص ـــو س ـــه أب فأجاب
يكـــذب حيـــاء وخـــوف العـــار والفضيحـــة، 

ـــروا  ـــن أن يأث ـــاء م ـــولا الحي ـــال: )والله ل ـــث ق حي

علـــيّ كذبـــاً لكذبـــت عليـــه())(. وقـــد شـــهد 
لهـــم العالـــم بذلـــك، حيـــث ذكـــر المستشـــرق 
ـــرب(:  ـــارة الع ـــه )حض ـــون في كتاب ـــتاف لوب كوس

)كان للعـــرب قبـــل ظهـــور محمـــد صلى الله عليه وسلم آداب 
ذوي  كانـــوا  وأنهـــم  راقيـــة،  ولغـــة  ناضجـــة 
صـــات تجاريـــة بأرقـــى أمـــم العالـــم القديـــم()2(.
الإســـام  قبـــل  العـــرب  لأخـــاق  المتطلـــع 
ــع  ــم تصنـ ــذا لـ ــة))(، لـ ــت ناقصـ ــا كانـ ــرى أنهـ يـ
لهـــم تاريخـــاً مميـــزاً إلـــى أن أرســـل الله النبـــي 
ـــة،  ـــد التفرق ـــا بع ـــا، وجمعه ـــداً صلى الله عليه وسلم فأكمله محم
وأوضـــح أن رســـالته إنمـــا جـــاءت لتكمـــل 
ــت  ــا بعثـ ــال صلى الله عليه وسلم: )إنمـ ــاق، قـ ــن الأخـ محاسـ

لأتمـــم محاســـن الأخـــاق()4(.

ــاً  ــاً رائعـ ــد صلى الله عليه وسلم مثـ ــي محمـ ــرب النبـ ــد ضـ  لقـ
في ســـمو الـــروح والأخـــاق، أدّى إلـــى تلييـــن 
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طبـــاع العـــرب وقلوبهـــم، وتهذيـــب أخاقهـــم، 
والتفافهـــم حولـــه. خصّـــه الله عـــز وجـــل بآيـــة 
ومحاســـن  الأخـــاق  محامـــد  لـــه  جمعـــت 

ٿ    ٿ    ٺ  بزٺ    تعالـــى:  قـــال  الآداب، 
ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹبر ]ســـورة آل عمـــران: 

.](59

النـــاس،  مـــن  قريبـــاً  لينـــاً،  ســـهاً،  صلى الله عليه وسلم  كان   
محســـنهم،  مـــن  يقبـــل  لحاجاتهـــم،  قاضيـــاً 
ويعفـــو عـــن مســـيئهم، شـــهد لـــه رب العـــزة بعلـــو 
ـــه:  ـــم آيات ـــال في محك ـــه، إذ ق ـــمو أخاق ـــدره، وس ق

بزڱ   ڱ ڱ   ںبر ]ســـورة القلـــم: 4[. 
يخبرنـــا ســـعيد بـــن هشـــام رضـــي الله عنـــه، 
ــي الله  ــن رضـ ــة أمّ المؤمنيـ ــال: »أتيـــت عائشـ قـ
ــول  ــق رسـ ــن خُلُـ ــي عـ ــت: أخبرينـ ــا، فقلـ عنهـ

ـــرأ  ـــا تق ـــرآن، أم ـــه الق ـــت: كان خُلُق الله صلى الله عليه وسلم، فقال

قولـــه تعالـــى:بزڱ   ڱ ڱ   ںبر]ســـورة 
.)((»]4 القلـــم: 

 وفي ســـنن الرمـــذي أن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا 
سُـــئلت عـــن خُلـــق النبـــي صلى الله عليه وسلم فقالـــت: »لـــم 
صخّابـــاً  ولا  متفحشـــاً،  ولا  فاحشـــاً  يكـــن 
الســـيئة،  بالســـيئة  يجـــزي  ولا  الأســـواق،  في 

))(   رواه مسلم ]746[.
)2(  رواه الرمذي ]6)20[، وانظر مختصر الشمائل ]298[، والمشكاة ]5820[.

))(  رواه البخاري ]66))[.

)4(  رواه الرمذي ]5)20[.
)5(  صحيح مسلم ]7))2[.

ولكـــن يعفـــو ويصفـــح«)2(. يصفـــه عبـــد الله 
ـــم  ـــول: »ل ـــا- فيق ـــي الله عنهم ـــرو -رض ـــن عم ب

ــاً،  ــاً ولا متفحشـ ــول الله صلى الله عليه وسلم فاحشـ ــن رسـ يكـ
أحاســـنكم  خياركـــم  إن  يقـــول:  كان  وإنـــه 

أخاقـــاً«))(. 
ــي الله  ــل أنـــس رضـ ــي الجليـ ــروي الصحابـ ويـ
عنـــه فيقـــول: »خدمـــت النبـــي صلـــى الله عليـــه 
ــال لـــي أُفّ  ــا قـ ــنين فمـ ــر سـ ــلم عشـ ــه وسـ وآلـ
ــه،  ــمَ صنعتـ ــه لـِ ــيء صنعتـ ــال لشـ ــا قـ ــط، ومـ قـ

ـــول الله  ـــه، وكان رس ـــمَ تركت ـــه لِ ـــيء تركت ولا لش

صلى الله عليه وسلم مـــن أحســـن النـــاس خُلُقـــاً، ولا مسســـتُ 
ـــن  ـــن م ـــيئاً كان ألي ـــراً ولا ش ـــطّ ولا حري ـــزاً ق خ

كـــفّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شـــممت مســـكاً قـــطّ 
ــول الله  ــرق رسـ ــن عـ ــراً كان أطيـــب مـ ولا عطـ

صلى الله عليه وسلم«)4(. وكان الـــبراء رضـــي الله عنـــه يقـــول: 

)كان رســـول الله صلى الله عليه وسلم أحســـن النـــاس وجهـــاً 
ــاً()5(. ــاس خُلُقـ ــن النـ وأحسـ

 وتقـــول الســـيدة عائشـــة أم المؤمنيـــن رضـــي الله 
عنهـــا: »مـــا ضـــرب رســـول الله صلى الله عليه وسلم شـــيئاً قـــط 
بيـــده ولا امـــرأة ولا خادمـــاً، إلا أن يجاهـــد في 
ــم  ــط فينتقـ ــيء قـ ــه شـ ــل منـ ــا نيـ ــبيل الله، ومـ سـ
ـــه، إلا أن ينتهـــك شـــيء مـــن محـــارم  مـــن صاحب
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الله، فينتقـــم لله عـــز وجـــل«))(. 
إن  قـــال:  أنّـــه  الله عنـــه  وعـــن علـــي رضـــي 
يهوديـــاً، كان يقـــال لـــه: جريجـــرة، كان لـــه 

ــي  ــى النبـ ــر فتقاضـ ــول الله صلى الله عليه وسلم دنانيـ ــى رسـ علـ

صلى الله عليه وسلم فقـــال لـــه: »يـــا يهـــودي، مـــا عنـــدي مـــا 
ــد  ــا محمـ ــك يـ ــإني لا أفارقـ ــال: فـ ــك« قـ أعطيـ

حتـــى تعطينـــي، فقـــال صلى الله عليه وسلم: »إذاً أجلـــس معـــك« 

فجلـــس معـــه فصلـــى رســـول الله صلى الله عليه وسلم في ذلـــك 
الموضـــع الظهـــر والعصـــر والمغـــرب والعشـــاء 
الآخـــرة والغـــداة وكان أصحـــاب رســـول الله 

ففطـــن  ويتوعدونـــه  يتهددونـــه،  وســـلم  صلى الله عليه وسلم 

رســـول الله صلى الله عليه وسلم فقـــال: »مـــا الـــذي تصنعـــون 
بـــه؟« فقالـــوا: يـــا رســـول الله، يهـــودي يحبســـك، 

فقـــال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »منعنـــي ربـــي أن أظلـــم 
معاهـــداً ولا غيـــرَه« فلمـــا ترحـــل النهـــار قـــال 
اليهـــودي: أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأشـــهد أن 
محمـــداً عبـــده ورســـوله، وقـــال: شـــطر مالـــي في 
ســـبيل الله، أمـــا والله مـــا فعلـــت الـــذي فعلـــت 
ـــد  ـــوراة: محم ـــك في الت ـــى نعت ـــر إل ـــك إلا لأنظ ب
ــة  ــره بطيبـ ــة، ومهاجـ بـــن عبـــد الله مولـــده بمكـ
وملكـــه بالشـــام ليـــس بفـــظ ولا غليـــظ ولا 
ســـخاب في الأســـواق ولا متـــزي بالفحـــش، 
ـــا، أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وأنـــك  ولا قـــول الخن
رســـول الله، هـــذا مالـــي فاحكـــم فيـــه بمـــا أراك 

))(  صحيح مسلم ]28)2[.
)2(  المستدرك على الصحيحين، النيسابوري ]4242 / 252[.

الله، وكان اليهـــودي كثيـــر المـــال«)2(.
بهـــذه الأخـــاق الرفيعـــة والســـمات العطـــرة 

والســـيرة العطـــرة هـــذب رســـول الله صلى الله عليه وسلم القـــدوة 
طباعهـــم  وليّـــن  العـــرب،  أخـــاق  الحســـنة 
ـــدم،  ـــي والتق ـــتعدة للرق ـــا مس ـــم، وجعله وقلوبه
ــباب  ــم أسـ ــن لهـ ــاً، ومكّـ ــم تاريخـ ــع لهـ وصنـ

ــة في زمـــن قصيـــر. ــزة والمنعـ القـــوة والعـ
ـــوف:  ـــي آرلون ـــث الروس ـــول الباح ـــذا يق  وفي ه
ـــطين  ـــاورة لفلس ـــرب المج ـــرة الع ـــبه جزي »في ش
ظهـــرت ديانـــة، أساســـها الاعـــراف بوحدانيـــة 
أو  بالمحمديـــة،  تعـــرف  الديانـــة  الله، وهـــذه 
ـــرت  ـــد انتش ـــام، وق ـــا الإس ـــا يســـميها أتباعه كم
ومؤســـس  ســـريعاً،  انتشـــاراً  الديانـــة  هـــذه 
ــى الله  ــد صلـ ــي محمـ ــو العربـ ــة هـ ــذه الديانـ هـ
ـــادات  ـــى ع ـــى عل ـــد قض ـــلم، وق ـــه وس ـــه وآل علي
قومـــه الوثنيـــة، ووحّـــد قبائـــل العـــرب، وأثـــار 
أفكارهـــم وأبصارهـــم بمعرفـــة الإلـــه الواحـــد، 
وهـــذب أخاقهـــم، وليّـــن طباعهـــم وقلوبهـــم، 
ــتعدة للرقـــي والتقـــدم، ومنعهـــم  ــا مسـ وجعلهـ
ســـفك الدمـــاء ووأد البنـــات. وهـــذه الأعمـــال 

تـــدل  بهـــا محمـــد صلى الله عليه وسلم  قـــام  التـــي  العظيمـــة 
ــن العظـــام، وعلـــى  ــه مـــن المصلحيـ ــى أنـ علـ
ــكان ذا  ــر، فـ ــوة البشـ ــوة فـــوق قـ ــه قـ أن في نفسـ
فكـــر نيّـــر، وبصيـــرة وقيـــادة، واشـــتهر بدماثـــة 
الأخـــاق، وليـــن العريكـــة، والتواضـــع وحســـن 
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صلى الله عليه وسلم  محمـــد  قضـــى  النـــاس،  مـــع  المعاملـــة 
ــة،  ــام وطمأنينـ ــاس بسـ ــع النـ ــنة مـ ــن سـ أربعيـ
جمّـــاً،  حبّـــاً  يحبونـــه  أقاربـــه  جميـــع  وكان 
ــاً،  ــاً عظيمـ ــه احرامـ ــه يحرمونـ ــل مدينتـ وأهـ
لمـــا عليـــه مـــن المبـــادئ القويمـــة، والأخـــاق 

الكريمـــة، وشـــرف النفـــس، والنزاهـــة«))(. 
ويضيـــف هنـــري ســـيروي: إن محمـــداً - صلـــى 
نفـــوس  في  يغـــرس  لـــم   - وســـلم  عليـــه  الله 
الأعـــراب مبـــدأ التوحيـــد فقـــط، بـــل غـــرس 

فيهـــا أيضـــاً المدنيـــة والأدب)2(.

ـــا  ـــاق ووقعه ـــة الأخ ـــي صلى الله عليه وسلم مكان ـــد النب ـــد أك لق
ــى التحلـــي بالأخـــاق  ــضّ علـ في الديـــن، وحـ
ـــة  ـــا نقي ـــس، وتجعله ـــذب النف ـــي ته ـــة الت الكريم
زكيـــة؛ وتوصلهـــا إلـــى درجـــة الكمـــال، وعـــن 
ــا  ــة خَطبهـ ــال: أوّلُ خُطبـ ــك، قـ ــن مالـ ــس بـ أنـ

ــد الله،  ــد المنـــبر، فحمـ ــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن صَعِـ رسـ
وأثنـــى عليـــه، وقـــال: »يـــا أيّهـــا النـّــاسُ، إنّ الله قـــد 
ـــة  ـــنوا صُحب ـــاً، فأحس ـــام دين ـــم الإس ـــار لك اخت

الإســـام بالسّـــخاء، وحُســـن الخُلـــق«))(. 
عليـــه  فقـــال  الخلـــق  حســـن  مرتبـــة  ورفـــع 
الســـام: »مَـــا عمِـــل ابـــنُ آدمَ شـــيئاً أفضـــلَ 
مـــن الصّـــاة، وَصَـــاَحِ ذَاتِ الْبَيْـــنِ، وَخُلُـــقٍ 

))(   آرلونوف: النبي محمد، مجلة الثقافة الروسية، ج 7، عدد 9.
)2(  هنري سيروي: فلسفة الفكر الإسامي، )ص 8(.

))(  تاريخ ابن عساكر، حديث رقم ]54227[.
)4(  صحيح الجامع ]56556[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]448)[.

)5(  رواه الرمذي وقال: حديث حسن صحيح. وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]284[.
)6(  رواه أحمد ]9675[ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد )إسناده حسن(.

 رواه الرمذي حديث رقم ]2004[.

 .)4 حســـن«)
بالأخـــاق  التحلـــي  الســـام  عليـــه  وجعـــل 
عليـــه  فقـــال  الإيمـــان  كمـــال  مـــن  الحســـنة 
إيمانـــاً  النـــاس  )أكمـــل  والســـام:  الصـــاة 
أحســـنهم خلقـــاً()5(. وفي الحديـــث عـــن أبـــي 

هريـــرة رضـــي الله عنـــه قـــال: قيـــل للنبـــي صلى الله عليه وسلم: 
يـــا رســـول الله إن فانـــة تقـــوم الليـــل وتصـــوم 
ــا  ــلُ، وتصـــدقُ، وتـــؤذي جيرانهـ ــار، وتفعـ النهـ
بلســـانها؟ فقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وآلـــه وســـلم: »لا خيـــر فيهـــا، هـــي مـــن أهـــل 
المكتوبـــة،  تصلـــي  وفانـــة  قالـــوا:  النـــار«. 
وتصـــدق بأثـــوار، ولا تـــؤذي أحـــداً؟ فقـــال 

رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »هـــي مـــن أهـــل الجنـــة«)6(.
ـــة  ـــلم منزل ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــى صل ـــد أعل لق
حُســـن الخُلـــق وجمـــع بينهـــا وبيـــن تقـــوى 
الله عـــز وجـــل، إذ ســـئل عـــن أكثـــر مـــا يدخـــل 
النـّــاس الجنـــة؟ فقـــال: »تقـــوى الله وحســـن 
الخُلُـــق« وســـئل عـــن أكثـــر مـــا يدخـــل النـّــاس 
والفـــرج«)7(. جعلهـــا  »الفـــم  فقـــال:  النـــار؟ 
ــرء. ففـــي الحديـــث أن  ــا يُعطـــى المـ أفضـــل مـ
الصحابـــة رضـــوان الله عليهـــم ســـألوا النبـــي 
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ــلم.  ــرء المسـ ــي المـ ــا أُعطـ ــل مـ ــن أفضـ صلى الله عليه وسلم عـ
حَســـن«))(.  قال:«خُلُـــقٌ 

يحفّـــز  وآلـــه وســـلم  عليـــه  الله  وكان صلـــى 
ـــل  ـــق، وجع ـــن الخُل ـــم بحُس ـــن ويوصيه المؤمني
ـــال:  ـــان فق ـــال الإيم ـــل خص ـــق أكم ـــن الخُل حُس
ـــاً أحســـنهم خلقـــاً«)2(.  ـــن إيمان »أكمـــل المؤمني
وأجـــزل الثـــواب ورفـــع مقـــام مـــن خصّـــه الله 
ـــه الصـــاة  ـــال علي ـــة المحمـــودة، وق بهـــذه المنقب
والســـام: »إن الرجـــل ليـــدرك بحســـن خلقـــه 
النهـــار«))(،  وصائـــم  الليـــل  قائـــم  درجـــات 
وأخـــبر أن حُســـن الخُلـــق أثقـــل مـــا يُوضـــع في 

ــل في  ــيء أثقـ ــن شـ ــا مـ ــال صلى الله عليه وسلم: »مـ ــزان، قـ الميـ
ـــق حَســـن،  ميـــزان المؤمـــن يـــوم القيامـــة مـــن خُلُ
ـــل  ـــذيء«)4(. وعلّ ـــش الب ـــض الفاح وإن الله ليبغ
ـــال: »لأن  ـــك فق ـــه الله ذل ـــاوي رحم ـــام المن الإم
ــوق  ــل فـ ــم بـ ــم القائـ ــة الصائـ ــه في درجـ صاحبـ
يحمـــل  لا  الخُلـــق  الحَســـن  لأنّ  درجتهمـــا؛ 
ـــم  ـــره وخُلقه ـــال غي ـــل أثق ـــه، ويتحم ـــره أثقال غي
كمـــا ســـبق، فهـــو في الميـــزان أثقـــل لمـــا تقـــرر 
مـــن أن جهـــاد النفـــس علـــى تحمـــل ثقلهـــا 

))(  رواه ابن ماجه ]6)4)[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]))4[. 
)2(  رواه الرمذي ]62))[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]248[.

))(  رواه أبو داود حديث رقم ]4798[.
)4(  رواه الرمذي  ]2002[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ] 876[.

)5(  فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، 5/ 65)، برقم: 7599.
)6(  رواه الرمذي ]2488[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ]5)9[.
)7(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]5)92[، تحقيق الأرناؤوط )وإسناده حسن(.
)8(  رواه الرمذي ]8)20[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ])79[.

)9(  رواه الرمذي حديث رقم ]987)[، وحسنه الألباني في صحيح سنن الرمذي، وانظر المشكاة ])508[.

وثقـــل غيرهـــا أمـــر مهـــول لا يثبـــت لـــه إلا 
الفحـــول«)5(. 

ــرم  ــار تحـ ــم أن النـّ ــولنا الكريـ ــبر رسـ ــد أخـ وقـ

علـــى مـــن حَســـن خُلقـــه، قـــال صلى الله عليه وسلم: »ألا أخبركـــم 
ـــه  ـــرم علي ـــن تح ـــار- أو بم ـــى النّ ـــرم عل ـــن يح بم
النـّــار؟- علـــى كل قريـــب هيّـــن ســـهل«)6(. 
وجعـــل مـــن اختـــص بهـــذه المنقبـــة خيـــر النـــاس 
وأحبهـــم إليـــه، وأقربهـــم منـــه مجلســـاً، فقـــال 

ــنكم  ــاراً وأحسـ ــم أعمـ ــم أطولكـ صلى الله عليه وسلم: )خياركـ
ــام:  ــاة والسـ ــه الصـ ــال عليـ ــاً()7(، وقـ أخاقـ
ـــاً  ـــي مجلس ـــم منّ ـــي وأقربك ـــم إل ـــن أحبك )إن م

ـــاً()8(. وكان صلى الله عليه وسلم  ـــة أحاســـنكم أخاق ـــوم القيام ي
يـــازم الخُلـــق الحَســـن في جميـــع أحوالـــه، 
عليهـــم  الله  رضـــوان  صحابتـــه  ويُوصـــي 
ـــي ذر رضـــي  ـــق، فعـــن أب ـــي بحُســـن الخُل بالتحل

الله عنـــه قـــال: قـــال لـــي رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »اتـــق 
ــنة  ــيئة الحسـ ــع السـ ــت، واتبـ ــا كنـ ــث مـ الله حيـ
تمحهـــا، وخالـــق النـّــاس بخُلـــق حَســـن«)9(. 
مـــن  في  الأعمـــار  وزيـــادة  البركـــة  وجعـــل 
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الخُلـــق  »حســـن  صلى الله عليه وسلم:  قـــال  خُلقـــه،  حَســـن 
وحســـن الجـــوار يعمّـــران الديـــار، ويزيـــدان في 

الأعمـــار«))(. 
والأحاديـــث في ثـــواب حُســـن الخُلـــق وفضلـــه 
ــام، ولـــو لـــم  أكثـــر مـــن تحصـــى في هـــذا المقـ

يكـــن فيـــه إلا ضمـــان النبـــي صلى الله عليه وسلم ببيـــت في أعلـــى 
الجنـــة لمـــن حَســـن خُلقـــه لـــكان كافيـــاً، قـــال 

صلى الله عليه وسلم: )أنـــا زعيـــم ببيـــت في أعلـــى الجنـــة لمـــن 
حَســـن خُلقـــه()2(.

بهـــذه الوصايـــا الشـــريفة التـــي ترغّـــب وتدعـــو 
ــم  ــول الكريـ ــر الرسـ ــق، غيّـ ــن الخلـ ــى حُسـ إلـ
بفضاضـــة  اتســـمت  أمّـــة  مـــن  العـــرب  أمّـــة 
ــودها  ــة تسـ ــى أمّـ ــق، إلـ ــونة الخُلـ ــع وخشـ الطبـ
قيـــم الأخـــاق والأدب، وتغشـــاها الرحمـــة 
ـــل الأعلـــى  والعـــدل والمســـاواة، وضربـــت المث
في حُســـن الخُلـــق، فســـادوا الدنيـــا في ذلـــك، 
تعاملهـــم  رقـــي  في  الأمثلـــة  أروع  وضربـــوا 
مـــع  وتعاملهـــم  الحـــروب،  وفي  الســـلم  في 
عدوهـــم، الأمـــر الـــذي كان لهـــا الأثـــر الكبيـــر 
في دخـــول النـــاس في ديـــن الله أفواجـــاً، ولا 

عجـــب في ذلـــك فقـــد رباهـــم رســـول الله صلى الله عليه وسلم، 
وورثـــوا عنـــه الأخـــاق الحســـنة. 

ـــذي  ـــاني ال ـــق الرب ـــذا الخل ـــى ه ـــا إل ـــا أحوجن فم
لـــن يتحقـــق إلا بالتمســـك بكتـــاب ربنـــا، واتبـــاع 

))(  رواه أحمد في مسنده ]25298[، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ]9)5[.
)2(  رواه أبو داود حديث رقم ]4800[.

))(  رجال ونساء أسلموا، عرفات كامل العشي، الدار الكويتية )4 / 28 – 29(.

ســـيرة نبينـــا القـــدوة الحســـنة، وســـيرة آل بيتـــه، 
وصحابتـــه رضـــوان الله عليهـــم.  يقـــول العامـــة 
»وأخيـــراً  دُرّاني:  ج.  م.  الدكتـــور  البريطـــاني 

أخـــذت أدرس حيـــاة النبـــي محمـــد صلى الله عليه وسلم فأيقنـــت 
ـــل  ـــك الرج ـــر لذل ـــام أن نتنك ـــم الآث ـــن أعظ أن م
الربـــاني، الـــذي أقـــام مملكـــة لله بيـــن أقـــوام 
يحكمهـــم  لا  متحاربيـــن،  قبـــل  مـــن  كانـــوا 
كل  ويقرفـــون  الوثـــن،  يعبـــدون  قانـــون، 
ــينة، فغيـــر طـــرق تفكيرهـــم، لا  الأفعـــال المشـ
بـــل بـــدّل عاداتهـــم وأخاقهـــم، وجمعهـــم تحـــت 
رايـــة واحـــدة، وقانـــون واحـــد، وديـــن واحـــد، 
ـــة  ـــدة، وحكوم ـــارة واح ـــدة، وحض ـــة واح وثقاف
واحـــدة. وأصبحـــت تلـــك الأمـــة التـــي لـــم 
ـــر  ـــتحق الذك ـــداً يس ـــاً واح ـــاً عظيم ـــب رج تنج
منـــذ عـــدة قـــرون، أصبحـــت تحـــت تأثيـــره 
وهديـــه تنجـــب ألوفـــاً مـــن النفـــوس الكريمـــة 
ـــورة،  ـــاء المعم ـــى أرج ـــى أقص ـــت إل ـــي انطلق الت
ـــام  ـــه، ونظ ـــام وأخاق ـــادئ الإس ـــى مب ـــو إل تدع
الحيـــاة الإســـامية، وتعلـــم النـــاس أمـــور الديـــن 

الجديـــد«))(.
ـــا أن حُســـن الخُلـــق محصـــور  قـــد يتصـــور بعضن
الحســـنة  والمعاملـــة  الطيبـــة،  الكلمـــة  في 
فقـــط، والحقيقـــة أن حســـن الخلـــق أوســـع 
وأشـــمل مـــن ذلـــك. قـــال صاحـــب كتـــاب 
ــة الناظريـــن: »حُســـن الخُلـــق هـــو الأمـــر  بهجـ
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ـــذي  ـــبر، ال ـــال ال ـــر وأعم ـــال الخي ـــع لخص الجام
ــن  ــن مـ ــن تمكـ ــرها، فمـ ــريعة بأسـ ــم الشـ ينتظـ
نفســـه، لـــم يصـــدر عنـــه إلا الأفعـــال الجميلـــة 
والأقـــوال الطيبـــة«))(. وفي الرمـــذي أن عبـــد 
الخُلـــق،  حُســـن  وصـــف  المبـــارك  بـــن  الله 
فقـــال: هـــو بَســـط الوجـــه، وبـــذل المعـــروف، 
ـــاض: »هـــو  وكـــفّ الأذى)2(. وقـــال القاضـــي عيّ
ــر، والتـــودد  ــة النـــاس بالجميـــل والبشـ مخالطـ
واحتمالهـــم،  عليهـــم،  والإشـــفاق  لهـــم، 
والحلـــم عنهـــم، والصـــبر عليهـــم في المـــكاره، 
ــة  ــم، ومجانبـ ــتطالة عليهـ ــبر والِاسـ ــرك الكـ وتـ

الغلظـــة والغضـــب والمؤاخـــذة«))(.
ــر: »حُســـن الخُلـــق  ــال الحافـــظ ابـــن حجـ  وقـ
اختيـــار الفضائـــل وتـــرك الرذائـــل«)4(. وســـئل 
ـــال:  ـــق، فق ـــن الخُل ـــن حُس ـــري ع ـــن البص الحس

ــال«)5(. ــة والاحتمـ ــرم والبذلـ »الكـ
وقال مقاتل: 

والصفـــح«)6(.  بالتجـــاوز،  الخُلـــق  »حُســـن 
وســـئل الشـــعبي عـــن حســـن الخلـــق، قـــال: 

))(  بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، أبو أسامة الهالي، دار ابن الجوزي ))/670(.
)2(  رواه الرمذي في سننه ]2005[.

))(  جامع العلوم والحكم ))/457(.
)4(  رياض الصالحين للنووي، تحقيق: مصطفى عمارة، دار إحياء الكتب العربية )ص)28(.

)5(  المصدر السابق )ص 457(، إحياء علوم الدين للغزالي، دار الكتب العلمية ))/66(.
)6(  فتح القدير )تفسير الآية: وجاءهم رسول كريم(.

)7(  المصدر السابق ))/457(.
)8(  أدب الدنيا والدين، للماوردي، المكتبة العصرية )ص 275(.

)9(  إحياء علوم الدين للغزالي، دار الكتب العلمية ))/66(.
)0)(  رواه مسلم ])255[.

»البذلـــة والعطيـــة والبشـــر الحســـن«)7(. وقـــال 
المـــاوردي في وصـــف صاحـــب حســـن الخلـــق: 
أن يكـــون ســـهل العريكـــة، ليّـــن الجانـــب، طليـــق 
الوجـــه، قليـــل النفـــور، طيّـــب الكلمـــة«)8(. وقـــد 
ــال  ــه خصـ ــي الله عنـ ــي رضـ ــام علـ ــز الإمـ أوجـ
حُســـن الخُلـــق في ثـــاث فقـــال: »حُســـن الخُلـــق 
في ثـــاث خصـــال: اجتنـــاب المحـــارم، وطلـــب 

الحـــال، والتوســـعة علـــى العيـــال«)9(. 

ـــع  ـــذي أُوتي جوام ـــي صلى الله عليه وسلم- وال ـــل النب ـــد أجم وق
ـــواس  ـــبرّ في حُســـن الخُلـــق، فعـــن الن الكلـــم - ال
بـــن ســـمعان رضـــي الله عنـــه قـــال: ســـألت 

ـــرُّ  ـــرِّ والإثـــم؟ فقـــال: »البِ رســـول الله صلى الله عليه وسلم عـــن البِ
حســـن الخلـــق، والإثـــم مـــا حـــاك في صـــدرك، 
ــول  ــاس«)0)(. يقـ ــه النـ ــع عليـ ــت أن يطلـ وكرهـ
ـــى  ـــاً عل ـــه الله- تعليق ـــم -رحم ـــن القي ـــام اب الإم
هـــذا الحديـــث: »وهـــذا يـــدل علـــى أن حُســـن 
ـــه، وهـــو حقائـــق الإيمـــان  الخُلـــق هـــو الدّيـــن كلّ
وشـــرائع الإســـام ولهـــذا قابلـــه بالإثـــم«. ثـــم 
قـــال: »الدّيـــن كلـــه خُلـــق، فمـــن زاد عليـــك في 
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الخُلـــق زاد عليـــك في الدّيـــن«))(.
يعتقـــد بعضنـــا إن الإنســـان إذا جُبـــل علـــى خُلـــق 
مـــا فإنـــه ســـيازمه طيلـــة حياتـــه واســـتحالة 
كقـــول  الأمثـــال  ببعـــض  مســـتدلين  تغييـــره 
ـــه«. ـــاب علي ـــيء ش ـــى ش ـــبّ عل ـــن ش ـــل: »م المث

وقول أبي العتاهية:
كلُّ امرئٍ متَصرّفٌ بطباعِه

ليسَ امرؤُ إلاَّ على ما يُطْبَعُ)2(
 بـــل وبعضهـــم يذهـــب إلـــى أن عامـــل الوراثـــة 
ـــن الأخـــاق مســـتدلين  ـــه دور رئيســـي في تكوي ل

ـــلمى:  ـــي س ـــن أب ـــر ب ـــول زهي بق
    فَمَا يَـكُ منِْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإنَِّمَـــا

تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائهِِمْ قَبْلُ
   وَهَلْ يَحْمِلُ الْخَطِّيَّ إلاَّ وَشِيجُهُ

وَتُغْرَسُ إلاَّ فيِ مَناَبتِهَِا النَّخْلُ))(

وقول جميل بن عبد الله بن معمر العذري:
الحونَ ومنْ يكنْ الحينَ الصَّ بنو الصَّ

لآباءِ صدقٍ يلقَهمْ حيثُ سيَّرا
أرى كُلَّ عودٍ نابتٍ في أرومةٍ

أَبَى مَنبْتُِ العِيدانِ أن يَتَغَيَّرا)4(

))(  مدارج السالكين، ابن القيّم الجوزية ))/499(.
)2(  تاريخ دمشق، ابن عساكر )59/7(.

))(  زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري القيرواني، دار الجيل ))/89(.
)4(  زهر الأكم في الأمثال والحكم، الحسن اليوسي، دار الثقافة ))/44)(.

)5(  ديوان القيّم، إبراهيم الحجي، أكاديمية القيّم )ص 2(.
)6(  أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم )ص 7)(، والخطيب في تاريخه )29/9)(، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  

.](42[

وقول النجاشي:
خائق فينا من أبينا وجدنا

كذلك  طيب الفرع ينمي على الأصل)5(
ــا  ــد أخبرنـ ــك، فقـ ــف ذلـ ــع يخالـ ــن الواقـ ولكـ
نبينـــا عليـــه الصـــاة والســـام الـــذي لا ينطـــق 
الطبـــاع  تغييـــر  بالإمـــكان  أنـــه  الهـــوى  عـــن 
الأخـــاق  واكتســـاب  الســـيئ  والســـلوك 
العلـــم  )إنمـــا  يقـــول  إذ  الفاضلـــة  الحميـــدة 
بالتعلـــم، والحلـــم بالتحلـــم()6(، ومـــا ذكرنـــا 
ـــن  ـــم م ـــه وتحوله ـــع قوم ـــرة م ـــيرتة العط ـــن س م
مجتمـــع غلظـــة وفظاظـــة إلـــى مجتمـــع حضـــاري 
ــب  ــة تكتسـ ــاق صفـ ــى أن الأخـ ــدل علـ إلا ليـ
اكتســـاب  في  شـــرط  الحســـنة  القـــدوة  وأن 

الخلـــق الحميـــد.
النـــاس بعمومهـــم يحكمـــون علـــى الشـــخص 
مـــن  كمجتمـــع  حتـــى  أو  جماعـــة  أو  كفـــرد 
فالســـلوك  والأخـــاق،  الســـلوكيات  خـــال 
حضـــارة  تعكـــس  مـــرآه  هـــي  والأخـــاق 
الســـلوك  حســـن  فـــإذا  والمجتمـــع،  الفـــرد 
ــاء  ــر، وإذا سـ ــي والتحضـ ــه بالرقـ ــوا عليـ حكمـ
ـــة.  ـــف والهمجي ـــه بالتخل ـــوا علي ـــلوك حكم الس
والإنســـان بطبعـــه يتأثـــر بشـــكل مباشـــر بالبيئـــة 
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التـــي يعيـــش فيهـــا، فالبيئـــة المنظمـــة تنتـــج 
لا  الهمجيـــة  والبيئـــة  حضاريـــاً،  مجتمعـــاً 
تنتـــج إلا مجتمعـــاً فوضويـــاً منعـــدم القيـــم 
والأخـــاق. فالأخـــاق أســـاس بقـــاء الأمـــم، 
أو  بقائهـــا  اســـتمرار  علـــى  المؤشـــر  وهـــي 
ـــي تنهـــار أخاقهـــا يوشـــك  ـــة الت انهيارهـــا، فالأم

أن ينهـــار كيانهـــا.

ولله در أحمد شوقي حيث يقول:
إنَِّمَا الْأمَُمُ الْأخَْاَقُ مَا بَقِيَتْ

فَإنِْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْاَقُهُمْ ذَهَبُوا
 ويقول أيضاً:  

وَإذَِا أُصِيبَ القَوْمُ في أَخْاقَهِِمْ
فَأَقمِْ عَلَيْهِمْ مَأْتَمَاً وَعَوِياَ
ـــر  ـــة الأخي ـــر المنظمـــة العالمي ـــا ورد في تقري إن م
والعـــدل  والانضبـــاط  التعامـــل  لشـــفافية 
القانـــون، واختفـــاء معظـــم دولنـــا  واحـــرام 
ـــوع  ـــل وقب ـــى، ب ـــب الأول ـــن الراتي ـــامية م الإس
ـــدول  ـــة ال ـــل قائم ـــامية في ذي ـــا الإس ـــض دولن بع
الأكثـــر فســـاداً وخرقـــاً للقانـــون وأقلهـــا شـــفافية 
وانضباطـــاً، وتراجـــع مراكـــز بعـــض دولنـــا عمـــا 
كانـــت عليـــه في الســـنوات الســـابقة ليعكـــس 
ــن  ــم الله - مـ ــن رحـ ــا - إلا مـ ــة مجتمعاتنـ حالـ
إصـــرار علـــى التخلـــف الســـلوكي والفوضـــى 

ــاق.  ــل والأخـ ــاط في التعامـ والانحطـ
 البعـــض منـــا يضـــع اللـــوم علـــى القوانيـــن 
فعّالـــة،  غيـــر  أنهـــا  ويـــرى  بهـــا،  المعمـــول 
الفرديـــة،  المســـئولية  ومعطـــاً  متجاهـــاً 

وناســـياً أو متناســـياً أن القوانيـــن إنمـــا وضعـــت 
لتنظيـــم حيـــاة البشـــر وليـــس لربيتهـــم. إنّ مـــا 
ــاري،  ــف حضـ ــن تخلـ ــا مـ ــه أمتنـ ــت إليـ وصلـ
وفقـــدان القيـــم في كثيـــر مـــن الزوايـــا، واندثـــار 
معظمهـــا، بعـــد أن كنـــا أمـــة حضاريـــة يضـــرب 
بهـــا المثـــل، ليجـــدر بنـــا أن نجلـــس ونفكـــر 
ـــا  ـــا كبيرن ـــكل من ـــأزق. ال ـــذا الم ـــن ه ـــروج م للخ
وصغيرنـــا وعالمنـــا وعوامنـــا يعلـــم أننـــا نعـــاني 
ـــوء  ـــلوكي، وس ـــف س ـــق وأدب، وتخل ـــة خُل أزم
ويطلـــب  منهـــا،  ويتذمـــر  بـــل  التعامـــل،  في 
حلـــولًا عمليـــة مجديـــة. والســـؤال: فهـــل إلـــى 
ــى  ــواب علـ ــلّ الجـ ــبيل؟  ولعـ ــن سـ ــروج مـ خـ
ذلـــك يكمـــن في أنّ عـــدل الله وحكمتـــه وســـنته 
ــا  ــون إلا منـّ ــر لا يكـ ــا أن التغييـ ــه تبلغنـ في خلقـ

ـــا، فـــالله عـــز وجـــل قـــال: بز   ھ     ھ   ے    ے    وبن

ــد:  ــورة الرعـ ۓ   ۓ       ڭ   ڭ   ڭ   ڭبر  ]سـ
))[، فتغييـــر حالنـــا للأصلـــح لا ولـــن يتأتـــى إلا 
ــنا أولًا، ثـــم احـــرام الآخريـــن،  باحـــرام أنفسـ
ــة والقوانيـــن، وزرع الثقـــة في  واحـــرام الأنظمـ
أنفســـنا بأننـــا أهـــل للتغييـــر، فـــا شـــيء أضـــر علـــى 
الإنســـان مـــن عـــدم ثقتـــه بنفســـه والاستســـام 
للفشـــل. إن الأخـــاق لا تكتمـــل إلا باتبـــاع 
ــى  ــدوة المصطفـ ــج القـ ــوي، منهـ ــج السـ المنهـ
ـــه  ـــلم، ومنهـــج آل بيت ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي صل
ــاء،  ــرام العلمـ ــن، واحـ ــه، والصالحيـ وأصحابـ
ومجاهـــدة  والقوانيـــن،  بالأنظمـــة  والتقيـــد 
النفّـــس والصـــبر علـــى ذلـــك - فـــإن الصـــبر 
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مـــن الأســـس الأخاقيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا 
حُســـن الخُلـــق – وتكتمـــل ثمارهـــا عندمـــا يتـــم 
ربـــط العبـــادات بحُســـن الخُلـــق، فـــإنّ النفّـــس 
إذا استشـــعرت حقيقـــة العبـــادة انعكـــس ذلـــك 
تنهـــاه  لا  الـــذي  فالمؤمـــن  أخاقهـــا،  علـــى 
ـــه عـــن الفحشـــاء والمنكـــر لســـوف يـــدرك  صات
ــلوكه. ولا  ــه وسـ ــن عبادتـ ــزاً بيـ ــاك حاجـ أن هنـ
ننســـى الركيـــز علـــى غـــرس هـــذه الفضيلـــة 
عنـــد النشـــئ، وقـــد أحســـن ابـــن قريـــع بقولـــه: 

        إذَِا الْمَرْءُ أَعْيَتْهُ الْمُرُوءَةُ نَاشِئًا
فَمَطْلَبُهَا كَهْاً عَلَيْهِ شَدِيدُ))(

ـــر  ـــوازع الدينـــي وحســـن العشـــرة لهمـــا تأثي إن ال
رئيســـي في إحـــداث تغييـــر ملمـــوس في حســـن 
قـــول  ذلـــك  علـــى  ويـــدل  الإنســـان،  خُلُـــق 

الحكـــم بـــن عبـــدل: 
ولمْ أَجِدْ عُرْوَةَ الخَائقِِ إلاَّ الـ

ا اعْتَبَرْتُ والحَسَبا)2( ينَ لمَّ دِّ
أن  علينـــا  تتحتـــم  كأفـــراد  مســـئولياتنا  إن 
نلتـــزم بتعاليـــم ديننـــا الســـمحة، ونجتهـــد في 
ــاً  ــن إيمانـ ــل المؤمنيـ ــا، فأكمـ ــين أخاقنـ تحسـ
عليـــه  الله  صلـــى  الله  رســـول  إلـــى  وأقربهـــم 
ــات  ــك بصفـ ــن تمسّـ ــاً مـ ــلم مجلسـ ــه وسـ وآلـ
مـــع  التعامـــل  حُســـن  مـِــن  الخلـــق،  حســـن 
ــة الوجـــه، وحلـــو  ــنا والآخريـــن، وبشاشـ أنفسـ

))(   شرح الأشموني على ألفية ابن مالك )8/2)(.
)2(  ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر )5)/0)(.
))(  ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير )5)/)5)(.

)4(  المحاضرات في الأدب واللغة، الحسن اليوسي، دار الغرب الإسامي، )ص 78)-79)(.

والحيـــاء،  المعشـــر،  وطيـــب  الحديـــث، 
ـــبرّ، والحلـــم، والعفـــو، والرفـــق،  والصـــدق، وال
ــامة،  ــة، والابتسـ ــة، والطاقـ ــة، والبشاشـ والعفـ
وعودهـــا  نفســـه  وجاهـــد  الغيـــظ.  وكظـــم 
ــن  ــة مـ ــاق الذميمـ ــن الأخـ ــاد عـ ــى الابتعـ علـ
بـــذاءة اللســـان، والظلـــم، والحقـــد، والبخـــل، 
وقطـــع  والريـــاء،  والخيانـــة،  والكســـل، 
للـــرأي، والإعـــراض  والتعصـــب  الأرحـــام، 
ـــد  ـــاه، والبع ـــب الج ـــة، وطل ـــول النصيح ـــن قب ع
ـــة  ـــم يفعـــل. وجعـــل وصي علـــى أن يُحمـــد بمـــا ل
الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام: )اتـــق الله 
ـــا،  ـــنة تمحه ـــيئة الحس ـــع الس ـــت، واتب ـــا كن حيثم
وخالـــق النـــاس بخلـــق حســـن( نصـــب عينيـــه. 

ولله در الشـــاعر إذ يقـــول: 
فَضَائلَِهَـــا     وَاسْـــتَكْمِلْ  النَّفْـــسِ  عَلَـــى  أَقْبـِــلْ 

إنِْسَـــانُ))( باِلْجِسْـــمِ  لَا  باِلنَّفْـــسِ  فَأَنْـــتَ 

وقد أحسن الشاعر حيث قال:
رَةٌ إنَّ الْمَكَارِمَ أَخْاَقٌ مُطَهَّ

ينُ ثَانيِهَا لُهَا وَالدِّ فَالْعَقْلُ أَوَّ
وَالْعِلْمُ ثَالثُِهَا وَالْحِلْمُ رَابعُِهَا

وَالْجُودُ خَامسُِهَا وَالْعُرْفُ سَادِيهَا
بْرُ ثَامنِهَُا وَالْبرُِّ سَابعُِهَا وَالصَّ

كْرُ تَاسِعُهَا وَاللِّينُ عَاشِيهَا)4( وَالشُّ
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»الخلـــق  الغزالـــي رحمـــه الله:  الإمـــام  قـــال 
ـــى  ـــن وهـــو عل الحســـن أفضـــل أعمـــال الصديقي
التحقيـــق شـــطر الديـــن، وهـــو ثمـــرة مجاهـــدة 
والأخـــاق  المتعبديـــن،  ورياضـــة  المتقيـــن 
والهلـــكات  القاتلـــة  الســـموم  هـــي  الســـيئة 
والرذائـــل  الفاضحـــة  والمخـــازي  الدامغـــة 
الواضحـــة في نفوســـهم«))(. وقـــال ابـــن القيـــم 
رحمـــه الله : »الديـــن كلـــه خُلـــق، فمـــن زاد 
عليـــك في الخُلـــقِ زاد عليـــك في الديـــن«)2(. 
إذا   « الله:  رحمـــه  المـــاوردي  الإمـــام  وقـــال 
حســـنت أخـــاق إنســـان كثـــر مصافـــوه، وقـــلّ 

))(  فيض القدير، )446/2(.
)2(  مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، )294/2(.

))(  أدب الدنيا والدين، الماوردي، المكتبة العصرية، )ص 275(.
)4(  رواه الرمذي  ]2002[، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ] 876[.

)5(  رواه مسلم ]290)[.

ــاب،  ــور الصعـ ــه الأمـ ــهّلت عليـ ــادوه، فتسـ معـ
ولانـــت لـــه القلـــوب الغضـــاب«))(. 

رســـولنا  كام  الـــكام،  بأحســـن  ونختـــم 
وســـلم:  وآلـــه  عليـــه  الله  صلـــى  المصطفـــى 
)مـــا مـــن شـــيء أثقـــل في ميـــزان المؤمـــن يـــوم 
ــض  ــق، وإن الله يُبغـ ــن الخلـ ــن حسـ ــة مـ القيامـ
الفاحـــش البـــذيء()4(. ودعائـــه عليـــه الســـام: 
»اللهـــم اهـــدني لأحســـن الأخـــاق، لا يهـــدي 
لأحســـنها إلا أنـــت، واصـــرف عنـّــي ســـيء 
ـــا ســـيئها إلا أنـــت«)5(. الأخـــاق، لا يصـــرف عن

 

* * * *
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ــيئات  ــن سـ ــنا ومـ ــرور أنفسـ ــن شـ ــالله مـ ــوذ بـ ــتغفره، ونعـ ــتعينه ونسـ ــده ونسـ ــد لله نحمـ إن الحمـ

أعمالنـــا، مـــن يهـــده الله فـــا مضـــل لـــه، ومـــن يضلـــل فـــا هـــادي لـــه. وأشـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده 

ـــد: ـــا بع ـــوله. أم ـــده ورس ـــلم عب ـــه وس ـــى الله علي ـــهد أن محمـــداً صل ـــه، وأش ـــريك ل لا ش

منهج كتابة التاريخ الإسامي ص 291-292، د. محمد صامل السلمي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1429هـ.   (1(
مجموعــة  المحقــق:  الذهبــي،  عثمــان  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  ص21،  ج14  النبــاء  أعــام  ســير   (2( 

من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ- 1985م. 
تاريــخ بغــداد ج3 ص 42، أبــو بكــر أحمد بن علي بن ثابــت الخطيب البغــدادي، المحقق: د. بشــار عواد معــروف، دار الغرب   (3(

الإسامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002 م. 

التـــي  العلـــوم  مـــن  التاريـــخ  علـــم  فـــإنّ 

ـــب  ـــات وطل ـــر والعظ ـــر الع ـــا في س ـــتفاد منه يس

الاقتـــداء بمـــن مضـــى وســـلف، وقـــد عنـــي 

الثاثـــة الأولـــى بجمـــع  القـــرون  الأئمـــة في 

ــاقوها  ــة وسـ ــة فائقـ ــة عنايـ ــوادث التاريخيـ الحـ

غالبـــا بالأســـانيد ليتســـنىّ للقـــارئ التحقـــق 

ــر. ــدق الخـ ــن صـ مـ

ــور  ــدأ ظهـ ــري بـ ــث الهجـ ــرن الثالـ وفي القـ

ــاس  ــى أسـ ــاملة علـ ــة الشـ ــات التاريخيـ المؤلفـ

الترتيـــب الزمنـــي المتسلســـل، فيبـــدأ المـــؤرخ 

)مثـــاً( ببدايـــة الخليقـــة، إلـــى البعثـــة النبويـــة، 

ثـــم يذكـــر الأحـــداث علـــى نظـــام الحوليـــات، 

ـــرز  ـــى الطبقـــات، ومـــن أب ـــب التراجـــم عل أو يرت

مؤرخـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري الذيـــن ســـاروا 

وفـــق هـــذا المنهـــج: ابـــن ســـعد )ت: 230هـــــ(، 

وخليفـــة بـــن خيـــاط )ت: 240هـــــ(، وأبوحنيفـــة 

واليعقوبـــي )ت:  الدينـــوري )ت: 282هـــــ(، 

292هـــــ(، وابـــن جريـــر الطـــري )ت:310هــ(، 

وغيرهـــم مـــن الأئمـــة رحمهـــم الله جميعـــا)1).

ـــوا  ـــن صنف ـــث الذي ـــرن الثال ـــاء الق ـــن علم وم

ــند  ــظ المسـ ــام الحافـ ــج الإمـ ــذا المنهـ ــق هـ وفـ

ـــيبة  ـــي ش ـــن أب ـــان ب ـــن عثم ـــد ب ـــر محم ـــو جعف أب

العبســـي الكـــوفي المتـــوفى ســـنة 297هــــ، ولـــه 

كتـــاب التاريـــخ، وكان مـــن أوعيـــة العلـــم كمـــا 

وصفـــه الحافـــظ الذهبـــي رحمـــه الله)2).

كثيـــر  »وكان  الخطيـــب:  عنـــه  وقـــال 

ـــم«)3). ـــة وفه ـــة ذا معرف ـــع الرواي ـــث واس الحدي

ولـــم يشـــتهر هـــذا الإمـــام بيـــن المشـــتغلين 

بالتاريـــخ مـــن المعاصريـــن كشـــهرة مـــن تقـــدم 

ذكرهـــم مـــن المؤرخيـــن؛ ولعـــلّ الســـبب في 
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ذلـــك يعـــود إلـــى فقـــدان كتابـــه )التاريـــخ( 

الـــذي وصفـــه الخطيـــب والذهبـــي: أنـــه كبيـــر. 

فلـــم يصـــل إلينـــا منـــه إلا اثنـــا عشـــر ورقـــة.

وقـــد كان كتـــاب )التاريـــخ( لابـــن أبـــي شـــيبة 

ـــاءوا  ـــن ج ـــن الذي ـــن المؤرخي ـــد م ـــورداً للعدي م

ــات،  ــن المرويـ ــر مـ ــه الكثيـ ــوا عنـ ــده، فنقلـ بعـ

ـــم  ـــن العدي ـــخ دمشـــق، واب ـــن عســـاكر في تاري كاب

حلـــب،  تاريـــخ  في  الطلـــب  بغيـــة  كتابـــه  في 

الإصابـــة،  كتـــاب  ابـــن حجـــر في  والحافـــظ 

ــن. ــن المؤرخيـ ــم مـ وغيرهـ

طـــاب  علـــى  المحتـــم  مـــن  كان  ولمـــا 

مرحلـــة الدراســـات العليـــا تقديـــم مشـــروع 

علمـــي لنيـــل درجـــة العالميـــة )الماجســـتير( 

أحببـــت أن أســـهم بخدمـــة التاريـــخ الإســـامي؛ 

ـــه الذيـــن خفـــي علـــى  ـــراز جهـــود أحـــد علمائ بإب

الكثيـــر مـــا لهـــم مـــن مآثـــر في خدمـــة التاريـــخ، 

ـــتخارة  ـــارة والاس ـــد الاستش ـــار بع ـــع الاختي فوق

ـــن  ـــن عثمـــان ب ـــات الإمـــام محمـــد ب علـــى: مروي

أبـــي شـــيبة في كتابـــه التاريـــخ.

كتـــاب  مرويـــات  عـــدد  لكثـــرة  ونظـــراً 

ـــه  ـــى مرويات ـــر عل ـــت أن أقتص ـــد رأي ـــخ؛ فق التاري

الأنبيـــاء،  وقصـــص  المبتـــدأ،  في  الـــواردة 

ـــا محمـــد صلى الله عليه وسلم،  ـــوة نبين ـــة بإرهاصـــات نب والمتعلق

ـــه  ـــيرة صحابت ـــق بس ـــا يتعل ـــرة، وم ـــيرته العط وس

الكـــرام رضـــوان الله عليهـــم أجمعيـــن إلـــى 

نهايـــة طبقـــات الصحابـــة، وبذلـــك وســـمت 

ـــد  ـــام محم ـــات الإم ـــروع: بــــــ )مروي ـــذا المش ه

بـــن عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة في كتابـــه التاريـــخ 

مـــن المبتـــدأ إلـــى نهايـــة طبقـــات الصحابـــة 

جمعـــاً ودراســـة(.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

أنّ هـــذا الموضـــوع لـــم يكتـــب فيـــه مـــن . 1

ـــات هـــذا  ـــم تجمـــع مروي قبـــل - فيمـــا أعلـــم - ول

الكتـــاب وتُـــدرس، فحـــريٌّ بمثلـــه أن يـــرز؛ عســـى 

ــل  ــد الحاصـ ــدّ الفقـ ــالة مسـ ــذه الرسـ ــدّ هـ أن تسـ

لهـــذا الكتـــاب.

أنّ للإمـــام محمـــد بـــن عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة . 2

مكانـــة رفيعـــة عنـــد العلمـــاء والمؤرخيـــن، فهـــو 

ــث  ــخ حيـ ــن في التاريـ ــن المتقدميـ ــن المصنفيـ مـ

ولـــد وتـــوفي في القـــرن الثالـــث الهجـــري. وقـــد 

ـــه العلمـــاء ووصفـــوه بالعلـــم والحفـــظ. أثنـــى علي

ــندة . 3 ــب المسـ ــن الكتـ ــخ مـ ــاب التاريـ أنّ كتـ
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ــاء  ــه كثيـــر ممـــن جـ المفقـــودة، وقـــد عـــول عليـ

بعـــده، فابـــن عســـاكر وحـــده نقـــل منـــه  685 

مرويـــة)1)، ونقـــل عنـــه غيـــره مـــن المؤرخيـــن 

كابـــن كثيـــر، وابـــن العديـــم وغيرهـــم مـــن أهـــل 

ــم. العلـ

التاريخيـــة . 4 المـــادة  وغـــزارة  شـــمولية 

للكتـــاب، فالمرويـــات المنثـــورة منـــه في الكتـــب 

بقصـــص  تتعلـــق  وأخبـــاراً  المبتـــدأ،  تشـــمل: 

الأنبيـــاء والرســـل، ومقتطفـــات مـــن أحـــداث 

ـــه في  ـــه صلى الله عليه وسلم وصفت ـــاء ببعثت ـــارة الأنبي ـــيرة، كبش الس

الكتـــب الســـماوية، وأخبـــار الكهـــان والرهبـــان 

بنبوتـــه وتحنثـــه في غـــار حـــراء، وأســـماء زوجاتـــه، 

والأموييـــن  الراشـــدين  الخلفـــاء  وأخبـــار 

والعباســـيين فيذكـــر مـــدة خافتهـــم وأعمارهـــم 

ومـــن  والتابعيـــن  الصحابـــة  وكنـــى  وأســـامي 

بعدهـــم، وغيـــر ذلـــك مـــن الأخبـــار.

أهداف الدراسة:

جمـــع مرويـــات كتـــاب التاريـــخ للحافـــظ . 1

ــيبة المتناثـــرة  محمـــد بـــن عثمـــان بـــن أبـــي شـ

في كتـــاب واحـــد، وهـــو شـــرف يطمـــح إليـــه 

)1)  موارد ابن عساكر في تاريخ دمشق للدكتور طال الدعجاني ج1 ص 139. 

ــث. الباحـ

تســـليط الأضـــواء علـــى هـــذه المرويـــات . 2

ودراســـتها وبيـــان أهميتهـــا؛ لكـــون الكتـــاب 

مصـــدراً متقدمـــا ومفقـــوداً، ولكـــون المؤلـــف 

المحدثيـــن  عنـــد  المعتريـــن  الأئمـــة  مـــن 

والمؤرخيـــن.

إبـــراز محتـــوى هـــذه المرويـــات وقيمتهـــا . 3

موضوعاتهـــا  حســـب  وترتيبهـــا  العلميـــة، 

مراعيـــا الفـــترة الزمنيـــة، لعـــل الله أن يجعـــل 

في هـــذا العمـــل نفعـــا للمشـــتغلين في ميـــدان 

التاريـــخ.

الدراسات السابقة:

وســـؤال  وتحـــرٍ  وبحـــث  تتبـــع  بعـــد 

للمختصيـــن، لـــم أعثـــر علـــى دراســـة تاريخيـــة 

مفـــردة تتعلـــق بالحافـــظ أبـــي جعفـــر ابـــن أبـــي 

شـــيبة، ولا عـــن كتابـــه التاريـــخ، وهـــذا مـــا زاد 

رغبتـــي وتعلقـــي بهـــذا المشـــروع.

ــم  ــن قسـ ــتير مـ ــالة ماجسـ ــاك رسـ إلا أن هنـ

بعنـــوان:  الإســـامية  الجامعـــة  في  العقيـــدة 
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ــه  ــيبة وكتابـ ــي شـ ــن أبـ ــان بـ ــن عثمـ ــد بـ )محمـ

ــن  ــد بـ ــق: أ. د محمـ ــة وتحقيـ العـــرش(، دراسـ

ـــة  ـــى ترجم ـــتمل عل ـــي تش ـــي، وه ـــة التميم خليف

عثمـــان  بـــن  محمـــد  جعفـــر  أبـــي  للحافـــظ 

ــة  ــائل العقديـ ــة للمسـ ــيبة، ودراسـ ــي شـ ــن أبـ بـ

المتعلقـــة بكتـــاب العـــرش، ثـــم بعـــد ذلـــك 

حقـــق الكتـــاب واعتنـــى بإخراجـــه حديثيـــا.

خطة البحث:

البحـــث علـــى: مقدمـــة،  تشـــتمل خطـــة 

وتمهيـــد، وثاثـــة فصـــول، وخاتمـــة، وفهـــارس:

أهميـــة  علـــى  فتشـــتمل  المقدمـــة:  أمـــا 
وخطـــة  اختيـــاره،  وأســـباب  الموضـــوع، 

فيـــه. المتبـــع  والمنهـــج  البحـــث، 

وأما التمهيد: فيشتمل على مبحثين:

محمـــد  الإمـــام  ترجمـــة  الأول:  المبحـــث 
ــى  ــتمل علـ ــيبة، ويشـ ــي شـ ــن أبـ ــان بـ ــن عثمـ بـ

: مطلبيـــن

المطلب الأول: حياته الشخصية.

المطلب الثاني: حياته العلمية.

التاريـــخ،  كتابـــه  دراســـة  الثـــاني:  المبحـــث 

مطالـــب: علـــى  ويشـــتمل 

المطلب الأول: اسم الكتاب.

المطلـــب الثـــاني: توثيـــق نســـبة المرويـــات 

للكتـــاب.

الكتـــاب  موضـــوع  الثالـــث:  المطلـــب 

فيـــه. المؤلـــف  ومنهـــج 

ــان  ــد بـــن عثمـ الفصـــل الأول: مرويـــات محمـ

والأنبيـــاء  الخلـــق  بـــدء  في  شـــيبة  أبـــي  بـــن 

والرســـل، ويشـــتمل علـــى ثلاثـــة مباحـــث:

ــدء  ــة ببـ ــه المتعلقـ ــث الأول: مروياتـ المبحـ

الخلـــق.

ـــق  ـــة بخل ـــه المتعلق ـــاني: مرويات ـــث الث المبح

ـــة. ـــن الجن ـــه م ـــه وخروج ـــه وتوبت آدم وخطيئت

ـــاء  ـــة بالأنبي ـــه المتعلق ـــث: مرويات ـــث الثال المبح

ـــام. ـــم الس ـــل عليه والرس

الفصـــل الثـــاني: مرويـــات محمـــد بـــن عثمـــان 

ــي صلى الله عليه وسلم،  ــيرة النبـ ــة بسـ ــيبة المتعلقـ ــي شـ ــن أبـ ابـ

ــن: ــى مبحثيـ ــتمل علـ ويشـ

المبحـــث الأول: مروياتـــه المتعلقـــة بمـــا 

كان مـــن ذكـــره صلى الله عليه وسلم قبـــل أن يخلـــق.
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ـــه المتعلقـــة بـــولادة  ـــاني: مرويات المبحـــث الث

ـــه. النبـــيصلى الله عليه وسلم ومبعث

ـــان  ـــن عثم ـــد ب ـــات محم ـــث: مروي ـــل الثال الفص

ــة  ــات الصحابـ ــة بطبقـ ــيبة المتعلقـ ــي شـ ــن أبـ بـ

رضـــوان الله عليهـــم، ويشـــتمل علـــى ســـتة 

ــث: مباحـ

علـــى  الأولـــى  الطبقـــة  الأول:  المبحـــث 

الســـابقة في الإســـام ممـــن شـــهد بـــدراً مـــن 

ـــم،  ـــم ومواليه ـــار وحلفائه ـــن والأنص المهاجري

بســـهمه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســـول  لـــه  ضـــرب  ومـــن 

وأجـــره.

مـــن  الثانيـــة  الطبقـــة  الثـــاني:  المبحـــث 

ـــدراً،  ـــهد ب ـــم يش ـــن ل ـــار مم ـــن والأنص المهاجري

ـــى  ـــم، وقـــد هاجـــر عامتهـــم إل ولهـــم إســـام قدي

ــا  ــا بعدهـ ــداً ومـ ــهدوا أحـ ــة، وشـ أرض الحبشـ

ــاهد. ــن المشـ مـ

مـــن  الثالثـــة  الطبقـــة  الثالـــث:  المبحـــث 

ــدق  ــهد الخنـ ــار ممـــن شـ ــن والأنصـ المهاجريـ

ــا. ــا بعدهـ ومـ

المبحـــث الرابـــع: الطبقـــة الرابعـــة ممـــن 

ــك. ــد ذلـ ــا بعـ ــة ومـ ــح مكـ ــد فتـ ــلم عنـ أسـ

الخامســـة  الطبقـــة  الخامـــس:  المبحـــث 

فيمـــن قبـــض رســـول الله صلى الله عليه وسلم وهـــم أحـــداث 

الأســـنان، ولـــم يغـــز منهـــم أحـــد مـــع رســـول 

صلى الله عليه وسلم. الله 

المبحـــث الســـادس: طبقـــات الصحابيـــات 

رضـــوان الله عليهـــن.

ـــج التـــي  خاتمـــة: وتشـــتمل علـــى  أهـــم النتائ

توصـــل إليهـــا الباحـــث، وأهـــم التوصيـــات.

الفهارس: وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية. �

فهرس الأحاديث والآثار. �

فهرس الأعام. �

فهرس المصادر والمراجع. �

فهرس الموضوعات. �
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المنهج المتبع في البحث:

اســـتخدام المنهـــج الاســـتقرائي في جمـــع - 1

ــادر  ــتقراء المصـ ــك باسـ ــة، وذلـ ــادة العلميـ المـ

التـــي أوردت مرويـــات الإمـــام محمـــد بـــن 

ــز  ــة، والتركيـ ــيبة التاريخيـ ــي شـ ــن أبـ ــان بـ عثمـ

علـــى الكتـــب التـــي هـــي مظنـــة وجـــود المـــادة 

ــة. العلميـ

ـــث - 2 ـــة البح ـــا لخط ـــات، وفق ـــب المروي ترتي

بمـــا يتناســـب والتسلســـل الزمنـــي للأحـــداث، 

ـــدأت  ـــخ، فابت ـــب التواري ـــال في كت ـــو الح ـــا ه كم

ـــق  ـــمّ خل ـــق، ث ـــدء الخل ـــة بب ـــات المتعلق بالمروي

ــة،  ــن الجنـ ــه مـ ــه وخروجـ ــه وتوبتـ آدم وخطيئتـ

ـــاء  ـــة بالأنبي ـــات المتعلق ـــك بالمروي ـــتُ ذل وأتْبَعْ

والرســـل ومـــن عاصرهـــم، ثـــم أوردت مـــا 

ــار عـــن  ــارات وأخبـ ــا صلى الله عليه وسلم مـــن بشـ يتعلـــق بنبينـ

الصحابـــة  مرويّـــات  ثـــمّ  ومبعثـــه،  ولادتـــه 

ــم. ــوان الله عليهـ رضـ

ــة، - 3 ــف في الصحابـ ــيم المصنـ ــت تقسـ اتبعـ

فقســـمتهم لطبقـــات، حيـــث تبيـــن لـــي أنـــه 

دراســـة  في  ســـيأتي  كمـــا  لطبقـــات  قســـمهم 

الكتـــاب، واعتمـــدت منهـــج ابـــن ســـعد في عـــدد 

ـــمت  ـــة، فقسّ ـــل كلّ طبق ـــات أه ـــات وصف الطبق

الصحابـــة علـــى خمـــس طبقـــات، وأتْبَعْتُهُـــم 

ـــدت  ـــات، إلا أني اعتم ـــة للصحابي ـــة سادس بطبق

ـــروف  ـــة ح ـــل كلّ طبق ـــة داخ ـــب الصحاب في ترتي

المعجـــم باســـتثناء الطبقـــة الأولـــى فبدأتهـــا 

بالخلفـــاء الراشـــدين الأربعـــة ثـــم باقـــي العشـــرة 

ــى  ــك فعلـ ــد ذلـ ــا بعـ ــم، ومـ ــم وتقدّمهـ لفضلهـ

حـــروف المعجـــم، وطبقـــات النســـاء بـــدأت 

ـــة الذيـــن  ـــا الصحاب فيهـــا بزوجـــات النبـــي صلى الله عليه وسلم أمّ

لـــم يترجـــم لهـــم ابـــن ســـعد فقـــد اجتهـــدت في 

ــا  ــى مـ ــاء علـ ــبة بنـ ــة المناسـ ــم في الطبقـ وضعهـ

ــيرهم. ــار في سـ ــن أخبـ ورد مـ

ــن - 4 ــر مـ ــة بأكثـ ــات المتعلقـ ــض المرويـ بعـ

صحابـــي، كإعتـــاق أبـــي بكـــر لبـــال يصـــح 

أو  بكـــر  أبـــي  مرويـــات  ضمـــن  توضـــع  أن 

بـــال، وقـــد اعتمـــدت في تصنيفهـــا علـــى مـــن 

نقلهـــا مـــن كتـــاب التاريـــخ، فوضعتهـــا ضمـــن 

ــا في  ــاكر أوردهـ ــن عسـ ــال لأنّ ابـ ــات بـ مرويـ

ترجمتـــه لبـــال، وهكـــذا في باقـــي المرويـــات 

ــرة. ــي كثيـ وهـ

التـــي - 5 المرويـــات  مصـــادر  اشـــتملت 

ــاب  ــن كتـ ــة مـ ــة مخطوطـ ــى قطعـ ــا علـ جمعتهـ
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ســـتا  تضمنـــت  شـــيبة  أبـــي  لابـــن  التاريـــخ 

ـــة مباحـــث  ـــة، وُزعـــت علـــى ثاث وســـبعين مروي

وفقـــا لخطـــة البحـــث.

الحـــوادث - 6 تحليـــل  علـــى  عملـــتُ 

ــق  ــن تحقيـ ــام مـ ــه المقـ ــا يقتضيـ ــة بمـ التاريخيـ

ـــة  ـــح مشـــكل، أو إزال ـــول الراجـــح، أو توضي للق

إيهـــام إن دعـــت الحاجـــة لذلـــك.

أهـــل - 7 كتـــب  إلـــى  المرويـــات  عـــزوتُ 

العلـــم المســـندة، ونقلـــتُ حكـــم أهـــل العلـــم 

عليهـــا، ومـــا كان فيـــه خـــاف فـــإني أجتهـــد في 

نقـــل ترجيحـــات أهـــل العلـــم مـــع التوثيـــق. 

والعـــزو للمصـــادر والمراجـــع يكـــون بذكـــر 

ـــتة  ـــب الس ـــدى الكت ـــة، ع ـــم الصفح ـــزء ورق الج

ــم  ــب ترقيـ ــث حسـ ــم الحديـ ــف رقـ ــإني أضيـ فـ

ــي  ــي، واكتفـ ــد الباقـ ــؤاد عبـ ــد فـ ــيخ محمـ الشـ

برقـــم الترجمـــة في تقريـــب التهذيـــب للحافـــظ 

ابـــن حجـــر.

 ترجمـــة رجـــال الإســـناد في كل مرويـــة 8- 

ــة،  ــط والعدالـ ــدى الضبـ ــى مـ ــز علـ ــع التركيـ مـ

في  ذكرهـــم  الـــوارد  بالأعـــام  والتعريـــف 

ــر  ــرر ذكـ ــة إن تكـ ــرر الترجمـ ــالة، ولا أكـ الرسـ

صاحبهـــا في مرويـــة أخـــرى إلا إن رأيـــت حاجـــة 

ــرة. ــة مختصـ ـــد الترجمـ ــإني أعي ــك فـ لذلـ

أو - 9 الصحيحيـــن  في  المرويـــة  كانـــت  إذا 

أدرس  ولا  بهمـــا،  اكتفـــي  فـــإني  أحدهمـــا، 

المرويـــة في المصـــادر الأخـــرى، إلا لزيـــادة في 

ــانيد المرويـــات  اللفـــظ مؤثـــرة، ولا أدرس أسـ

ـــن  ـــدث ع ـــي تتح ـــة، كالت ـــاج لدراس ـــي لا تحت الت

ســـنة وفـــاة صحابـــي، أو ثنـــاء صحابـــي أو تابعـــي 

ـــق  ـــورا تتعل ـــت أم ـــي، إلا إن تضمن ـــى صحاب عل

ـــدة، وإن وجـــدت كامـــا لأهـــل العلـــم أو  بالعقي

ــه. ــة نقلتـ لبعـــض الباحثيـــن في المرويـ

التـــي  الأماكـــن  بأســـماء  التعريـــف   -10     

وردت في المروايـــات، وتوضيـــح معـــاني مـــا 

أشـــكل مـــن ألفـــاظ مـــا أمكننـــي ذلـــك.

الخـــط  بتغلـــظ  المرويـــات  11- ميـــزت       

الدراســـة  وبيـــن  بينهـــا  ورقمتهـــا، وفصلـــت 

ــات  ــدد مرويـ ــغ عـ ــد بلـ ــق(، وقـ ــظ )التعليـ بلفـ

البحـــث كاملـــةً أربعمائـــة وســـتّ مرويـــات.
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وقبل الختام بالنتائج والتوصيات نذكر 

موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه)1):

تميـــز كتـــاب التاريـــخ للحافـــظ محمـــد بـــن 

عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة بســـعة المـــادة التاريخيـــة، 

ـــات  ـــرة مروي ـــا مـــن خـــال كث ـــك جليّ ويظهـــر ذل

الكتـــاب، وســـعة الحقبـــة الزمنيـــة التـــي تناولهـــا، 

والتـــي تمتـــد مـــن بـــدء الخلـــق وحتـــى عصـــر 

المؤلـــف، وهـــذه الشـــمولية في مـــادة الكتـــاب 

جعلـــت مـــن تكلـــم عنـــه مـــن أهـــل العلـــم يصفـــه 

بأنـــه )تاريـــخ كبيـــر( كمـــا تقـــدم، وبعـــد النظـــر في 

المرويـــات التـــي تـــمّ جمعهـــا ودراســـتها تبيـــن 

ـــي: ـــي التال ل

ـــا  ـــذي وصـــل إلين ـــدأ الجـــزء المخطـــوط ال يب

بذكـــر جملـــة مـــن المرويـــات المتعلقـــة بخلـــق 

ــة،  ــن الجنـ ــه مـ ــه وخروجـ ــه وتوبتـ آدم وخطيئتـ

وعددهـــا أربـــع وخمســـون مرويـــة، والجـــزء 

الـــذي وصـــل إلينـــا لا يبـــدأ مـــن أول البـــاب 

ـــة الأولـــى ناقصـــة مـــن  ـــه؛ فالمروي بـــل مـــن خال

ـــرى،  ــادر أخ ــن مصـ ــا مـ ــد أتممتهـ ــا، وقـ أولهـ

ـــا  ـــي - وم ـــوة النب ـــابٌ في نب ـــك: »ب ـــد ذل ـــأتي بع وي

اســتفدت في هــذا المطلب بشــكل كبيــر مما كتبه الدكتور طــال الدعجاني في كتابه )موارد ابن عســاكر في تاريخ دمشــق( ج1 ص   (1(
 .140-138

ـــق«، وتضمـــن هـــذا  ـــل أن يخل كان مـــن ذكـــره قب

البـــاب ســـبعة عشـــر مرويـــة، وجـــاء بعـــده: 

ـــه«،  ـــر في ـــا ذك ـــي - وم ـــد النب ـــر مول ـــابٌ في ذك »ب

ويتضمـــن أربـــع مرويـــات.

ــات  ــات المرويـ ــاكر مئـ ــن عسـ ــس ابـ واقتبـ

مـــن كتـــاب التاريـــخ لمحمـــد بـــن عثمـــان بـــن 

أبـــي شـــيبة تضمنـــت مرويـــة واحـــدةً  عمـــر 

الدنيـــا، ومرويـــة أخـــرى عـــن خلـــق الأيـــام، 

ـــرام. ـــت الح ـــاء البي ـــات بن ـــع مروي ـــت أرب وتناول

وتناولـــت ســـت وثاثـــون مرويـــة قصـــص 

ـــات،  ـــاء والرســـل، وهـــم: آدم: ســـت مروي الأنبي

ـــل  ـــذي وص ـــزء ال ـــودة في الج ـــا موج ـــس منه خم

إلينـــا مـــن المخطـــوط مـــع مرويـــات خلـــق 

ــة،  ــن الجنـ ــه مـ ــه وخروجـ ــه وتوبتـ آدم وخطيئتـ

ونـــوح: ســـت مرويـــات، وإبراهيـــم: ثـــاث 

مرويـــات، وذو القرنيـــن: خمـــس مرويـــات، 

مرويـــة  الكفـــل:  وذو  مرويتـــان،  وأيـــوب: 

ــدة  ــات، واحـ ــت مرويـ ــى: سـ ــدة، وموسـ واحـ

منهـــا موجـــود في المخطـــوط ضمـــن بشـــارات 

ــة  ــاس: مرويـ ــد صلى الله عليه وسلم، وإليـ ــا محمـ ــاء بنبينـ الأنبيـ
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واحـــدة، وســـليمان: ثـــاث مرويـــات، ويحيـــى: 

مرويـــة واحـــدة، وعيســـى: مرويتـــان، هـــذا وفي 

ـــه  ـــكام علي ـــن خـــاف ســـيأتي ال ـــوة ذي القرني نب

ـــةً  خـــال الدراســـة. وتضمنـــت المرويـــات مروي

واحـــدةً لـــكلٍ مـــن قابيـــل، وطالـــوت.

ـــخ  ـــواردة في تاري ـــات ال ـــت المروي كمـــا تناول

كبشـــارة  النبويـــة  الســـيرة  أحـــداث  دمشـــق 

الكتـــب  في  وصفتـــه  صلى الله عليه وسلم،  ببعثتـــه  الأنبيـــاء 

ـــه،  ـــان بنبوت ـــان والرهب ـــار الكه ـــماوية، وإخب الس

ـــم  ـــه، ول ـــماء زوجات ـــراء وأس ـــار ح ـــه في غ وتحنث

أحـــداث  في  مفصلـــة  مرويـــات  علـــى  أقـــف 

الســـيرة بعـــد مبعثـــهصلى الله عليه وسلم.

ـــاراً  ـــات أخب ـــن المروي ـــر م ـــدد كبي ـــاول ع وتن

عامّـــة عـــن الخلفـــاء الراشـــدين وغيرهـــم مـــن 

الصحابـــة، فيذكـــر مـــدة خافـــة الراشـــدين، 

وأســـامي الصحابـــة، وكناهـــم، وإســـامهم، 

وقدومهـــم علـــى النبـــي صلى الله عليه وسلم، ومشـــاركتهم في 

ــة،  ــم العلميـ ــم، ومكانتهـ ــزوات، وفضائلهـ الغـ

وصفاتهـــم، وأعمالهـــم.

ـــن  ـــا اب ـــي نقله ـــات الت ـــت المروي ـــد تضمن وق

ـــن والعباســـيين،  ـــاء الأمويي عســـاكر ذكـــراً للخلف

ــم  ــم، ولـ ــن بعدهـ ــن ومـ ــن التابعيـ ــاراً عـ وأخبـ

يتضمـــن بحثـــي هـــذه المرويـــات لأني قيدتـــه 

ـــم. ـــوان الله عليه ـــة رض ـــات الصحاب ـــة طبق بنهاي

وتـــدل المرويـــات المتقدمـــة علـــى ســـعة 

المـــادة التاريخيـــة لكتـــاب )التاريـــخ( للحافـــظ 

محمـــد بـــن عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة، فشـــملت 

والرســـل،  الأنبيـــاء  وقصـــص  الخلـــق  بـــدء 

ـــن  ـــج اب ـــل عال ـــدري ه ـــة، ولا ن ـــم الماضي والأم

أبـــي شـــيبة في تاريخـــه أخبـــار الـــروم والفـــرس 

وغيرهمـــا كمـــا فعـــل الطـــري في تاريخـــه؟ كمـــا 

ـــيرة  ـــق بالس ـــات تتعل ـــيبة مروي ـــي ش ـــن أب روى اب

عـــن  والـــكام  بنبوتـــه  كالبشـــارات  النبويـــة 

ـــن،  ـــات المؤمني ـــه أمه ـــر زوجات ـــده صلى الله عليه وسلم وذك مول

ــن  ــات عـ ــن المرويـ ــر مـ ــه الكثيـ وروى في كتابـ

ــة  ــن الصحابـ ــم مـ ــدين وغيرهـ ــاء الراشـ الخلفـ

ـــن  ـــرة ع ـــاراً كثي ـــاب أخب ـــن الكت ـــرام، وتضم الك

التابعيـــن ومـــن بعدهـــم.

ــان بـــن  ــادر الحافـــظ محمـــد بـــن عثمـ مصـ

أبـــي شـــيبة في ذكـــر الأحـــداث قبـــل البعثـــة 

النبويـــة، هـــي القـــرآن الكريـــم، والأحاديـــث 

ــوال  ــرة، وأقـ ــت كثيـ ــي -، وليسـ ــندة للنبـ المسـ

بأســـانيده  يرويهـــا  والتـــي  التفســـير،  علمـــاء 
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إليهـــم، والكثيـــر منهـــا إســـرائيليات نجدهـــا 

مبثوثـــة في كتـــب التفاســـير.

أمّـــا مـــا يتعلـــق بمرويـــات الســـيرة والصحابـــة 

ــد  ــف اعتمـ ــد المصنـّ ــم فنجـ ــوان الله عليهـ رضـ

علـــى مؤلفـــات مـــن تقدّمـــه مـــن أهـــل العلـــم، 

إليهـــم،  بأســـانيده  المؤلفـــات  هـــذه  فيـــروي 

ـــن  ـــد ب ـــديّ، ومحم ـــن ع ـــم ب ـــم الهيث ـــن أبرزه وم

ـــا  ـــرُ أحاديث إســـحاق صاحـــب الســـيرة، كمـــا يذك

ـــيرة،  ـــار الس ـــق بأخب ـــا يتعل ـــا صلى الله عليه وسلم فيم ـــندة لنبين مس

عليهـــم  الله  رضـــوان  الصحابـــة  وكذلـــك 

كذكـــر إســـامهم وقدومهـــم إلـــى الرســـول 

صلى الله عليه وسلم، وذكـــر ثنـــاءه عليهـــم. كمـــا ينقـــل الكثيـــر 

مـــن المرويـــات التـــي أخذهـــا عـــن شـــيوخه 

ومعاصريـــه.

المرويـــات  في  النظـــر  خـــال  ومـــن 

المخطوطـــة  والقطعـــة  المجموعـــة، 

المصنـــف  أنّ  يظهـــر  وصلتنـــا   التـــي 

مرويـــة،  لـــكلّ  عناويـــن  يضـــع  لا 

ســـرد  علـــى  المصنـــف  اعتمـــد  وقـــد 

التعقيـــب  دون  مســـندةً   المرويـــات 

أو الحكـــم عليها، ولم يقتصـــر على المرويات 

ينظر: تاريخ دمشق ج7 ص 48، ج46 ص 300، ج60 ص 419.   (1(

الصحيحة بل نقـــل الصحيـــح والضعيف كما 

هو الحال عنـــد المؤرخين.

هـــي  الصحابـــة  في  الـــواردة  المرويـــات 

المرويـــات الأكثـــر عـــدداً في هـــذا البحـــث، 

وليـــس في المرويـــات التـــي وقفـــت عليهـــا مـــا 

ــرد  ــد سـ ــيبة اعتمـ ــي شـ ــن أبـ ــى أنّ ابـ ــدل علـ يـ

الأحـــداث والمرويـــات علـــى الســـنين، بـــل 

تبيـــن لـــي مـــن خـــال بعـــض المرويـــات التـــي 

قســـم  المصنـــف  أنّ  عســـاكر  ابـــن  أوردهـــا 

مـــن ترجـــم لهـــم إلـــى طبقـــات ورتبهـــم علـــى 

المـــدن)1).

والمرويـــات التـــي فيهـــا إشـــارة لتقســـيم 

ــات  ــا مرويـ ــدن كلهـ ــى المـ ــم علـ ــم لهـ المتَرجَـ

تتعلـــق بالتابعيـــن وهـــم ليســـوا ضمـــن بحثـــي، 

ـــم  ـــف قس ـــون المصن ـــك أن يك ـــن ذل ـــزم م ولا يل

الصحابـــة لطبقـــات علـــى المـــدن، فابـــن ســـعد 

ـــى  ـــاء عل ـــات بن ـــة لطبق ـــم الصحاب ـــه قسّ في طبقات

الســـابقية إلـــى الإســـام لا علـــى المـــدن، أمّـــا 

ـــدن  ـــى الم ـــمهم عل ـــم فقس ـــن بعده ـــن وم التابعي

ــن  ــة الذيـ ــار للصحابـ ــارة باختصـ ــد الإشـ ويعيـ

نزلـــوا هـــذه المـــدن، ولعـــلّ المصنـّــف ســـار 
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علـــى هـــذا النهـــج، والله أعلـــم، فهـــذا يتوافـــق 

ـــث  ـــرن الثال ـــن في الق ـــار المؤرخي ـــج كب ـــع منه م

ــن ســـعد وخليفـــة بـــن  الهجـــري، كمحمـــد بـ

ــاط. خيّـ

ـــاب  ـــزات الكت ـــم ممي ـــول انّ أه ـــا الق ويمكنن

هـــي طـــول الفـــترة الزمنيـــة التـــي أرّخ لهـــا، 

كمـــا  مصـــادره،  وتعـــدد  معلوماتـــه،  وســـعة 

يمتـــاز بحفاظـــه علـــى الإســـناد، ونســـبة الاقـــوال 

ـــن  ـــث م ـــن الباح ـــك يتمك ـــا، وبذل ـــى أصحابه إل

معرفـــة قيمـــة هـــذه المرويـــة مـــن خـــال نقـــد 

إســـنادها ومعرفـــة مـــا فيهـــا مـــن علـــل، ونَقـــلُ 

ـــس  ـــة لي ـــات ضعيف ـــه الله لمروي ـــف رحم المصن

ـــع  ـــوم ومتّب ـــج معل ـــو منه ـــل ه ـــاً، ب ـــةً أو جَه غَفل

ـــن، حيـــث يذكـــرون  ـــن والمؤرخي ـــد المحدثي عن

مـــا يبلغهـــم ويســـوقون ســـنده، ومـــن أســـند فقـــد 

ــذ، ويُعـــرف  ــال، فيُعـــرَف الصحيـــح ويؤخـ أحـ

غيـــره ويـــترك، والله أعلـــم.

النتائج والتوصيات

ــا  ــة مـ ــع ودراسـ ــي الله لجمـ ــد أن وفقنـ وبعـ

أمكـــن مـــن مرويـــات كتـــاب التاريـــخ للحافـــظ 

ـــه الله،  ـــيبة رحم ـــي ش ـــن أب ـــان ب ـــن عثم ـــد ب محم

ــرز النتائـــج والتوصيـــات  ــالة بأبـ ختمـــت الرسـ

المتعلقـــة بالبحـــث فيمـــا يلـــي:

نتائج البحث:

ــان  ــن عثمـ ــد بـ ــظ محمـ ــر الحافـ أولاً: يعتـ

ـــن في القـــرن  ـــي شـــيبة مـــن العلمـــاء البارزي ـــن أب ب

الثالـــث الهجـــري، وقـــد صنـــف في مختلـــف 

ـــي يمكـــن أن  ـــخ، وبالتال ـــا التاري ـــون بمـــا فيه الفن

يذكـــر اســـمه مـــع مؤرخـــي القـــرن الثالـــث كابـــن 

ــة بـــن خيـــاط والبـــاذري وأبـــي  ســـعد وخليفـ

حنيفـــة الدينـــوري وغيرهـــم مـــن أهـــل العلـــم.

ـــن  ـــخ للحافـــظ محمـــد ب ـــاب التاري ـــاً: كت ثاني

ـــة  ـــادر الأصلي ـــن المص ـــيبة م ـــي ش ـــن أب ـــان ب عثم

للتاريـــخ الإســـامي، ولذلـــك اعتمـــد عليـــه 

ونقـــل عنـــه مـــن جـــاء بعـــده مـــن أهـــل العلـــم، 

فبالرغـــم مـــن فقـــد الكتـــاب إلا أنّ الكثيـــر مـــن 

ـــن  ـــب المؤرخي ـــة في كت ـــت محفوظ ـــه بقي مرويات

والمحدثيـــن الذيـــن جـــاءوا بعـــد ابـــن أبـــي 

ـــت في  ـــت ودرس ـــد جمع ـــه، وق ـــوا عن ـــيبة ونقل ش

هـــذا البحـــث أكثـــر مـــن أربعمائـــة مرويـــة مـــن 

ـــوان  ـــة رض ـــات الصحاب ـــة طبق ـــى نهاي ـــدأ إل المبت

الله عليهـــم.
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ـــن  ـــخ للحافـــظ محمـــد ب ـــاب التاري ـــاً: كت ثالث

عثمـــان بـــن أبـــي شـــيبة مـــن الكتـــب التاريخيـــة 

الكبيـــرة التـــي تميـــزت بطـــول الفـــترة الزمنيـــة 

وتعـــدد  معلوماتـــه،  لهـــا، وســـعة  أرّخ  التـــي 

ـــناد،  ـــى الإس ـــه عل ـــاز بحفاظ ـــا امت ـــادره، كم مص

ــا. ــوال لأصحابهـ ــبة الأقـ ونسـ

علـــى  التاريـــخ  كتـــاب  اشـــتمل  رابعـــاً: 

بـــدء  منهـــا:  كثيـــرة،  تاريخيـــة  موضوعـــات 

الخلـــق وقصـــص الأنبيـــاء والرســـل، والســـيرة 

عـــن  والـــكام  بنبوتـــه  كالبشـــارات  النبويـــة 

ــه أمهـــات المؤمنيـــن،  ــر زوجاتـ ــده - وذكـ مولـ

ـــاء  ـــن الخلف ـــات ع ـــن المروي ـــر م ـــت الكثي ورُوي

ــن الصحابـــة الكـــرام،  ــم مـ الراشـــدين وغيرهـ

ـــن  ـــن التابعي ـــرة ع ـــاراً كثي ـــابُ أخب ـــن الكت وتضم

ــم. ــن بعدهـ ومـ

خامســـاً: تنوعـــت مصـــادر الحافـــظ ابـــن أبـــي 

ـــه  شـــيبة في ذكـــر الأحـــداث، فقـــد اســـتقى مرويات

مـــن الأحاديـــث النبويـــة التـــي تلقاهـــا عـــن 

شـــيوخه بالأســـانيد، وأقـــوال علمـــاء التفســـير، 

ــه مـــن  ــا اعتمـــد علـــى مؤلفـــات مـــن تقدّمـ كمـ

أهـــل العلـــم، فيـــروي هـــذه المؤلفـــات بأســـانيده 

إليهـــم، كمـــا ينقـــل الكثيـــر مـــن الأخبـــار التـــي 

أخذهـــا عـــن شـــيوخه ومعاصريـــه.

المرويـــات  المصنـــف  سَـــرَدَ  سادســـاً: 

ـــم  ـــا، ول ـــم عليه ـــب أو الحك ـــندةً دون التعقي مس

ـــل  ـــل نق ـــة، ب ـــات الصحيح ـــى المروي ـــر عل يقتص

ــد  ــال عنـ ــو الحـ ــا هـ الصحيـــح والضعيـــف كمـ

المؤرخيـــن.

التوصيات:

بفضـــل الله تعالـــى ومنتـــه فتـــح لـــي هـــذا 

البحـــث آفاقـــا بحثيـــة أحببـــت أن أوصـــي بهـــا 

فيمـــا يلـــي:

المرويـــات  ودراســـة  جمـــع  أولاً: 

ــتفادة في  ــودة، والاسـ ــة للكتـــب المفقـ التاريخيـ

ــع  ــت بجمـ ــي اعتنـ ــات التـ ــن المصنفـ ــك مـ ذلـ

أســـانيد الكتـــب، فـــإن ذلـــك يضيـــف للمكتبـــة 

مجـــال  في  الباحثيـــن  ويخـــدم  الإســـامية 

التاريـــخ الإســـامي، ويُعـــرف بمناهـــج هـــؤلاء 

العلمـــاء في تدويـــن التاريـــخ الإســـامي، كمـــا 

ــي  ــة التـ ــة التاريخيـ ــن الحقبـ ــح عـ ــي مامـ يعطـ

عـــاش فيهـــا المؤلـــف.

ــة  ــات الكتـــب التاريخيـ ــة أمهـ ــاً: خدمـ ثانيـ
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التـــي تحـــوي مرويـــات مـــن كتـــب المتقدميـــن 

مســـندةً إلـــى مصنفيهـــا، كتاريـــخ بغـــداد وتاريـــخ 

دمشـــق، باعتبارهـــا كتـــب موســـوعية حـــوت 

الكثيـــر مـــن المرويـــات  للعديـــد مـــن الكتـــب 

المفقـــودة.

المخطوطـــة  بالقطـــع  العنايـــة  ثالثـــاً: 

أجـــزاء  لكونهـــا  إغفالهـــا  وعـــدم  الصغيـــرة، 

صغيـــرة لكتـــبٍ مفقـــودة، فقـــد تكُـــون هـــذه 

وأبحـــاث  علميـــة،  لدراســـات  نـــواة  القطـــع 

جـــادة؛ فمـــن الركائـــز الأساســـية التـــي قـــام 

عليهـــا هـــذا البحـــث قطعـــة مخطوطـــة صغيـــرة 

المفقـــود. التاريـــخ  لكتـــاب 

مصـــدر  علـــى  الاقتصـــار  عـــدم  رابعـــاً: 

مـــا  فجـــلّ  المرويـــات،  عنـــد جمـــع  واحـــد 

ــابقة في جمـــع  ــه مـــن دراســـات سـ وقفـــت عليـ

ــدر  ــن مصـ ــا مـ ــتها تجمعهـ ــات ودراسـ المرويـ

تاريـــخ  أو  الطـــري،  فقـــط، كتاريـــخ  واحـــد 

مـــن  المرويـــات  جمـــع  أن  وذلـــك  دمشـــق؛ 

عـــدداً  للباحـــث  يوفـــر  المصـــادر  مختلـــف 

ـــم  ـــك فه ـــن ذل ـــج ع ـــات، وينت ـــن المروي ـــر م أك

ــف  ــج المؤلـ ــود ولمنهـ ــاب المفقـ ــق للكتـ أعمـ

ـــاب  ـــذا الكت ـــن به ـــة المؤرخي ـــدى عناي ـــه، ولم في

واعتمادهـــم عليـــه كأحـــد المصـــادر الأصليـــة.

وبهذا القدر كفاية، والله أعلم، وبالله 

 التوفيق، وصلى الله 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * *
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سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة..
في ذاكرة البحرين والعالم الإسلامي


